سے 


مج عم 


/ ۳ على ی آلا ۰۱ رس کر 
ماآعنیده ء هيأ اجه انا مه اة ۰ قرب 


ام خی تست هر ارد ه و سفسه دير سنك 


در دی ار ۱ ۳4 
5 


الطبعة الأولى ‏ و۱ مب ووس م 


كل الحقوق محموطة 


عیت حت کته ومع تیا یل تیاعر 
ا كي مد انه ۳۹ 
دوق ریا ورس عش ۲۰ باامت‌اهع 


هذه فصول مترجة من کتاب العلامة الستشسرق‌«دوزی » وقد! ترا 
تقاہا الى العريية اتبیان وجبة تفكير عام آورویی كبير » وهی - ولٍن 
'خالفت آراءنا أحياناً فى بعض مناحيها ‏ جديرة أن تقرأ بعناية فثقة ء 
فایس كل ما لا نرضاه من الآراء خايقاً بالطرح والا همال . 

وإذا كان العلامة « خر الدبن الرازى » يقول فى مقدمته لشرح 
» الا شارات ¢ لاان سا : 

« إن التقر ير غير الرد » والتفسير غير النقد »> 

فا آجدرا أن نقول بدور نا : « والترجة أيضاً غيرالنق » 

لهذا اقتصرت على نقل آراء ذلك الستشرق بلا منافشة أو تعليق 
إلا ما يقتضيه القام من توضيح لما أعتقد أن أأكثر القراء في 
حاجة إليه . 

e 8‏ زد 

على آنی لم أ كد آشر المصل الأول من هذا الكتاب في 

« دوان ابن تین » حتى تال 7 استحسان القراء أ كثر ما کنت 


أقدره له . 


س چ س 


چ مس 


وقد وعدت بإظبار هذا القسم كاملا بعد أن آمجز شرح« د وان 

٠ 9 4 م‎ ea. 
» اين يدون » 3 منعتی عوادى الزمن ومشاعغله عن إنجاز هذا الوعد‎ 
ج یور ۳ اث و۵ ی و سای‎ 

5 3 ل رت e‏ و ع 
ماوعدت ده القر اء 6م فا کر" ب رجه هلأ الکتاب وکل آمل“ E‏ 
3 وم 2 0 3 
ات الحقه والكتاب اثایی الذى وعدت به اهر اء وهو : 
E‏ چ > EÊ‏ ۶ 2 
مأب زيدون س اد +وعصصيره » . ادا انمپیت منه‌شرعت فى اظهار 


o 


دون ابن حدس ».و نا استمد من الله العوان على إنحاز هذا الو عد ء 


ری 


ملولعت ٩فطو‏ ام 


تست 


الفصل ابرول 


5 55-5 لحد إلغاء الخلاقة 


هنذ سنين عدة تقلص ظل السلطة العامة عر:_ الولايات الا سلامية 
فى بلاد الا ندلس واصب سكل منپا بيدها » و يكن كك السلطة ما 
يرغب فيه أهل تلك الولايات عامة أو يتفق ومصالهم وآمالهم 

وقد جزعوا طذا اتفکت وذهب مهم التفكير إلى أبعد 00 
غ لاطو وجا من الستقیا © 


9 


00 


>» 


۱/۱ اس موك طوف بعد أن اضمحل آمر الخلافة الأموية بال دلس ء ققد 
ستبد پلامی المنصور بن أف عامر » وأعقايه ء وأسسوا الدولة العامرية » وحالفوا 
راس ١‏ صلياحة » واستعا نوا بهم فى »۰ واقفی من دون العرب ء ثم ثارت الفتنة يعد 
ات ف هرت دولة "عامررين وانتیب الثائرون دور# وأديل لب أمية ثانية » ثم 

ب ولوا فى والوزراء وكبار العر ب وأعيان اليرير وقام 

5-3-3 و حد متم ەر ق حة .ا وم زال حبل الأمنف اک حق ولى ارم 
ع ۳ 5 5 5 4 5 
م كد جهور بن د بن جهور » فى قرطبةء وانطوى بساط الدولة الاموية 


3 ۰ e 4 + XK. 
5 و صر دامر ل روساء "او 5 فقت نو عباد « اسبيلية » وعرب الا تداس‎ 


شمه له وج و 
نت 0-2 592906 2 سے 


»قا شق توك لطو ف تلبت همم على بعض والتحگوا إلى ملوك الفرنجة 
5 ۹ 1 3 
ھب ری مره حن ® 8 بو سفت ين شقین 4 وأقام © بلاد الا ندلس دولة 


شید ۷ بده 
ول يكن لیستفید من هذا الاحلال والتفکلک في تلك البلاد إلا ملوك 
الا فرے وحدم > وقد كان من اجه أن اقتسم قواد البرير جنوب 
الجزيرة فما بینهم » وحك الصقالية الشرق » وأصبح ما بق جمد ذلك من 
تلك البلادءويين آآخر بن من بقابا الا سر العريقة تمن سنحت طم الفرصة 
وسعدتهم على الثيات أمام حر بات EE‏ 
وم ذخصور»التی کات مصو ية الى الارستقراطية ۰ 


1١(‏ غرقت _هبراطورية « عبد الرجن النالك» العظيمة ء وظيرعلى أ قاضا عدة 
لك صغيرة « دويلات » أنشاتتها الظروف والمصادفات ‏ ا قول الامستاذ 
« یکسون  »‏ وكات كا بعض الفادة المظفرين . 

وقد أصاب « نيكلسون » في تشبيهد أسيانيا » فى القرن الحادى عمر الیلادی 
بتار أ.طائيا في القرن اشامس عھر ء فقد کان وجه الشيه کا يقول - كييراً 


جد؟ ینیما . 

وكان هؤلاء القادة الذين افسموا بلاد الأتدلس آشبه بأوائك اقادة الذين كان 
بطق عیپ فى إيطاليا اسم « 4«ه004]1 درن » وكان من بینہم ملوك بي عباد 
الذن معنوا ابي . وهم أقوى اللوك الذبن أطلق علیہ کتاب المسامين اسم : 
« مو+ الطوائفا » . 

وتو 8 ذلك اعصر كان عصر تدمور سیامی ء وعی ی آن اسبانیا كانت تشکو 
عجر مر ردها الا قصاد یه + كقب وصل "جتمه فى تسث ایا الى مستوى 03 يصل إل 
he‏ س وأ . 


س 


3 ۰ وی E‏ ۰ 
و هت در د أن قف حه عد ست أن ستتعر شش گیب آمادت يللو هد الیعید. 


۶ 3 3 a+ 
المدى نمی قطعته الآداب و موه فى اما رق نا فى ذلك اعصر لدی يعد آزهی‎ 


1 


عصر ر ا ال ساي فى دف ۰ 


وقد انتهی ذلا ت كله بأن تكون من الدینتین الكبيرتين «قرطبة» 


ور أشبيلية ( 2 ومتان شور مان ۲ 


۰ ۳ مه ا 
ا لانباءة له ف اذعنوا! لها وظیر اترعا فببه > أذ اهب مه كاد 
a‏ 5-5 ۳ 
حيل طارق ‏ فى "قرب ل احى اإعكست الأية عاما - 
E: 5‏ يه 5 5 . ۶ سب ور 
ذلك أنبم عد أن تغلبوا على شبه اجزيرة وقم فى آیدے۔ آ لاف‌من اسیجی من 
ا قح فى اید 


۾ گت سحيو فف كف اث و هيلات المكومة 
معاملتيم » وه‌نحنم. الحرية الدينية. وكتيراً مارفعتپه الى مناصب عالية فى الاش وق 


۰ و ا 0 5 
حق رانأ 'عارو» س كاعن قرطلة فى اواسعد افرن اتاسع آلمیلاد سب وی ف 
3 


چ ۰ ۰ 5 5 9 © 
ي تل دص لک من أ ناء دنه اتصرافيه یی مطالعة آشعا. ع بے 


4 
EAT ۳ ۰ :‏ عه ۹ ۰ ۳ مد وه ۳۳۹ 3 
واساصر*# و عم میم سر سة كتايات ده لى لسدين وفادسفیبی و2 < يقسدون 
OS, ۹‏ ۰ ۰ 5 مه + ۱ 9 55 3 بع ۳ 
لس س ۹ الف ھا لي عادو ی یه عن حو چ | سوه عرق راس سح هم 
به 
0 6 - 5 ۰ ۰ 
وكات 44 تار و مسا عا ق 5 
و ۰ ۰ 3 - ۳ چ 5 # ۰ 
اج به چ سە له شه تیه ل کے خشا و“ تع حا بش ` اتمأسم 
ت ام 0 21 و تب 
اة لک 5 ۹ 0 ده ۱ 0 ۱ اد ۹۹ 
لبه لمحتب مقدسه : ومن د ای هرس دنہ فصول اد اجيل وسیر م اء 
1 
1 * 
و اجه او ده ۰ 
9 5 5 ۰ ۳ وه 5 1 < ۰ 
1 آ مس ی كوج كه ١‏ 8 ا 
8 مہہ ا د ۰ کل سسب 2وی مر کي ۳۳ عر قوب لاا عر بيك ود مایت بعر اء 


LY ۱ oe 3 ۱ ® ۰ 5‏ اكور كه ىن 
فب يقر »و میا و بطر مسو سر سس تقو ل لاطا 9 قا ف 


یی 
ا 
س عه ل ا ده اھ ب حا رة ب اعات . 


a 
م2‎ 
۳ 1 ۰ 0 و رن رد و‎ ۲ : 8 - 
ی ۱۵ ورس حنى دا و تست مات سیم عن کت میا ازور س امھ‎ 
اكوا ء‎ ۲ ere 3 3 0 - 
وا وت دار هر ۶۱ س اسر .یه د خی حم وود مله‎ 
8 تم و ی و م‎ ۳ ۰ ! ۳ 3 1 
مش سی مسح و ل مه خی مار سور لا م کت پم‎ ٠6 و اس لاه وه‎ 
و‎ 5 5 3 5 
ی ۰ 0 4 ا‎ 
تو کر د و اد سط أن الخرراى أحد صتق 4 رساة دنه 5 سلوب دعبو اء على‎ 
5 
و ادص كه نی ا‎ 5 35 52 
حيت ری رمرم ددرة عل اله ج اش تقو سیم وسلوب ترش کب وعل‎ 


س همست 
1 ۲ - قرطية 


اما « قرطية » فقد احتيم كيار اهلها يعد إلغاء اطلانة - وعمدو! 
حي 


حين ترى حذقهم ق‌قرض الشمر العربى قد وصل‌الی حد قاقوا معه 0 ی 
ومیما يكن فى کلام هذا الكامن من إغر أ ق > فیا برقع عن له وال کات 
أن التغافة الاسلامية قد آخنت الاب الك سان افتتی با لود 
الذين خدمواالشعی والفلسفة عساعدد اميه اعدیدة وكعاباتي. اا آ نشو ها بلتم 
وبلغة أبناء مب العرب . 
آما المولدون والصاكون من الأسبانيين الذين دلوا بالاسااه فقد استه وا العام 


3 
س عل اخ قئيلة س وهن هو لاء نله أشي رامن ازدان يه آادت انعر ش. 
ته ۰ 5 4 


چ چچ 2 
وقد کان لاشعر العربى - ق آورویا ‏ عل الاجال فس الخصائص 
فى البشعر المعاصر له فى العرق . 
نزن الأوزان المصطلح علیپا والقيود الق لم سعط أساطين « بخداد » أن زرو 
أنقسهم عن وا لا جر LL‏ 
وكا تأثر الشعر العري فى العرة eT‏ 


4 


آسبا نيا کن ات 
باتعاد اروب وانسامین واندماجپم يا فيا . 

قكان ذاك‌سیاً فىإدخال عناصر حدیدة ظپرت فى اداپ عد > ول آنه ميات 
الشعر ال ند سي ی عي ذاك الوحدان العاطق الرقیق الذى پندر وحجود مناه في لاست 
والندى ظبر كثيراً فى أغاتيوء عن الحب» وهو وحدان لاهتصر على تصوس قرو 
اتمرون الوسطى + بل يتخطى ذلك إلى حد أن له اساسا جندید؟ میسن 


030 ۳ 7۳ مه © واو 
عیپم تقپ رو العلقاث أو قصائد اتی » . ال گاب + الظرات فى تارے 
ید 8 فص 2 بك 5 س 


To: ,میا‎ ۵1-۱ 0 


وقد انتهی ذلك كله بأن تکون من الدینتین الكبيرتين «قرطبة» 
و« أشبيلية » حکومتان شور يتان . 


فبينا تري المرب الفاتعين فى آسیا قد سحرتهم حضارة قدعة تفوق حسارنهه 
عا لانباية له فاذعنوا لما وظبر أثرها فيهم » إذ تراهم ۸ یکادوا یروت هصق 
جيل طارق - فى الغرب ‏ حت انعكست الآية عاماً.. 
ذلك آم بعد أن تفلبوا على شبه الجزيرة وقع فى آدیپم [ لاف‌من المسيحيين من 
كل حهة فتحوها. وقدعاش آو لت السیحیون ETS‏ المسامين »وأحسات اح‌کومة 
معاملتهم > ومنحتپم الحرية الدینبة» وكثيراً مارفعتیم الى «ناصب عالية فى امش وق 
اط الك > فاعتنق كتير هنهم الحضارة الاسلامية وافتتن ا افتتاناً . 
حت رأينا «الفارو» ‏ کاهن قرطية فى أواسط الفرن التاسع للميلاد ‏ ولول فى 


و 
3 


آو ایا و لك العصر ٠‏ اکا من ابا دنه اتصرافهه ال مطالعة أشعار عرب 


وآساطره وهيامهم بدراسة كعابات 1 هو انا وفلاسفتهم» و لا فصدون 
بذلك إلى تفنیدها بل يقصدون إلى انعبه. عن خواجیم بأساوب عر رائم مح . 


وکان « الفارو » يتساءل واد : 

«أتى یتاح لانسان فى هذه ۳۹ أن يغابل واحداً من أبناء جذسنا تایه 
اللاتينية للكتب المقدسة ؟ ومن ذا الذى يدرس هيم غصول الأتاجيل وسير تام 
والهواريين ؟ 

واحسرتاه : إن کل الشبان ذوى المواعب لاع رفون لاالعر بيذ وال كتاباثالعرتب» 
قبم یقرءونبا ويدرسولها تحماسة اة منتپاها» ةا أنه بنغفون المالالطائل الامننائب في 
مكاتيهم» وإنك لتراه حا وحدوا- بذیمون أن اك الآداب جديرة پالاعحات . 

فاذا 'تجاوزت عن ذلك وآخنت تحدم عن اسکب المسيحية ازور 
وأجابوك بازدراء : « إنبا أسفار نافبة لاخطر شا ولا قيمة». 

واحسرتاه عليهم ! لقد نس ىالسيحيون سیم حق لیندر العثور بين ۲ لاف منهم 


زرم 
بج ام 


على فرد واحديستطيع أن بحررالی آحد أصدفائه رسالة لاتينية بأسلوب معبون» على 
حين ترى چپرمم قادرة على ا۵يانة ما فى نفو سپم بأسلوب عرف ر امع ٠‏ وعیر 


ِ "۳ ۲ سب قرطبة 
آما د قرطية » فقد اجتمء كيار أهلبا بعد إلغاء الللافة - وعمدوا 
07 


حين ترى وعدم ف‌ترض القمر العربى قد وصل‌الی حد فاقوا معه العرب أتقسبم» . 

ومهما يكن ف كلام هذا الكاهن من إغراق » فا یترفم عن الجدل والقشكك 
أن القافة الاسلامية قد أخذت بألباب السیحین الأأسبان , ء کا افتتن با اليبود 
الذبن خدموا الشعر واللسفة عساعداميم العديدة وكتابائهم الى أنشئوها بلغتهم 
وبلغة آبناء ميم العرب . 

آما المولدون والصاكون من الأسبانيين الذين دانوا بالاسلام فقد استعرنوا عام 
س يعد أحيال قليلة ‏ ومن هؤلاء تبغ ا من ازدان مهم الأدب انعر ی . 

عد xX‏ عاد 

وقد كان لاشعر العربى ‏ فى آوروبا - على الاجال فس الخصائص الق ر یناه 
فى الشعر المعاصر له فى الصرق . 

فاإن الأوزان الصطلح علیپا والفيود التق لم يستطع أساطين «بعداد» أن څررو 
نیم من ريقتها لت کا هی _ في قرطبة واه ۱ 

وكا تأثر الشعر العریی فى الصرق بالاداب الفارسية ء فقد تأثر فى أسبانيا کذلك 
باتحاد الآريين والساميين واندماجهم شيا فشیقاً . 

فكان ذلك سبياً فىإدخال عناصر جديدة ظهرت فی آدایپم بعد » ولعل أمتع ميزات 
الشعر ر الأنداسى هي ذاك الوحدان العاطنى الرقيق الذى يندر وحود مله في از لرْسِيبء: 
والذى ظپ ر كثيراً فى آغانیهم عر عن اللي و وهو ودا افعض عل وی گر وس 
القرون الوسطى » بل یتخطی ذ ذلك إلى حد أن سه اجناسا حدیداً عحاسن 
الطبيعة الى جلته . 

ولهذه الممزة سيل فب ذاك الشعر على الكثيرين 5 ن الارت الذين فد ایسپر 
عليهم تفیم روح العلقاث أو فصائد التتی » . انظر كتاب « نظرات فى تار 
الأدب الأندلسى » للمترجم . ١‏ 


داهو د 


لى » اين لكي فأستدوا اليه السلطة التنفيدية 6 وقد کان مشپو را 
عندهم جيعاً عجدارته وكفايته لتقلد هذا المنصب والاضطلاع بالك > 
ولکنمم لم یکادوا يعرضون عليه قرارهم حتى رفض - بادی ذى بدء - 
ذلك المركز الاي » ثم قبله بعد أن أل عليه في ذلك جهرة 
منتخییه » ولكنه اشترط علمهم أن يكون إلى جانبه في الحم زميلان له 
فى محلس الشوری » ها « مهود بزعياس » و« عيد العز بر بن حسن » 
وكنا دن ٠‏ أعضياء 2 

فأجابه أحايه إلى ما طلب » ولكن على شرط ألا يكون طذین 

وول > السقير الأول » ان حهور » اک الكو مة الشور دة 
0 ی المدل والسداد » وکان مخلصاً رشيداً » والیه 
e 30‏ اين 


3 4 4 
قل !+ خلشاء مخ 4 بالا ند ! 3 5 نتم 
قالو! : ولا خلم اند 1 اخر خلا بن أمية بالا ندلس‌استد حهور بالا واستوی 


ادح عر سنة ۲۲ ± ۵ سنن أهل الفضل ء قأستدوا اليه 


۵ ۲ + وه , 
و خلفه ابته « أبو الولید تمد بن جهور » وما زال على قرطبة » حت خلعه 


أهليا سنة 4٩۱‏ ه . E‏ « عبد الاك ان الولید » فأساء السبرة . 
فأخرجوه عنبا ءوزحب 0 العتمد بن عباد » علىقرطبة فلكها سنة غم م. » 


برجم الفضل في استتباب الامن ورفع المظالم » فل يكد تول الک 
حتي آمن أهل « قر طبة » وأصيحوا لا يشكون شيئاً من الا عنات 
والمظالم التى كانت تترى علمهم من قساة البرير الجائرين . 

وكان أول ماعني به أن صرفهم عن الخدمة واحتفظ بيني « يفرن » 
وحدهم لاه رأی أن من المستحيل عليه أن يعتمد على سواهم لما عرفه 
من ولام و طاعتهم له . 

وقد استبدل بالا خرين الذين سرحوم من البریر حرساً وطنياً » وکان 
بغر عظیر ءن بريد استقرار نظام اک الجهوري » فرذا طلب إليه 
تقد اص بمینه ةل لم 

« ایس من شأنی أن اقزر امرا هو من اختصاص عا الشوری » 
.وما آنا الا منفذ لاأ سره وقراراته . » 

و کات وروت عليه فة أو کاب ولي موه ال شمه آی 
أن عو هو تسه ال مسا رتفا 

و يكن ليصدر قراراً قبل عرضه على مجلس الشوری . أضف الى 
هذا أنه ل يكن يتظاهر البتة عظبر الا کر »فظل باقياً فى مسکنه 
التواضم الذى اعتاد سكناه دائما » وار الاقمة فيه على أن ينتقل إلى 


قصر الللافة (۲۱. 

(۱) فال صاحب کتاب العجب : 

« ولا اتقطعت دعوة بی أمية بالأندلس » ول یبق‌من عقبهم من يصح للا‌مارة. 

ولا من :ليق به الرياسةءاستولی على تدبير ملاك «قرطبة»حپور بن د بن جبور. 
ویکی : آبا ارم » وهو قد الرياسة + شريف البيت ء كان آباؤه وزرا ء الدوة 
الححكمية والعامرية » وهو موصوف بالدهاء » وبعد الفور » وحافة العقل ۰ 
وحسن التدیر ‏ و4 يدخل س من دهاثه س فى القتت الكائنة قبل ذلك » وکان 
تصاون عنپا ٠‏ ويظبر الزاهة والتدين والعفاف . فلما خلا له الحو وصفر الفناء ‏ 
وأقفر النادى من الرؤساءء وأمكنته الفرصة وتب علیپا فتولی أمرها ء واضطه 
بحمایجها . و2 بقل إل رتبة !امارة ظاهرا جریا عل ماقده‌نا من اظبار سات 
العقاف بل دبرها تدبيراً ل يسبق اليه » وذلك أنه جمل نقسه مسکا لاموضع إلى أن 
یجیء من یتفق الناس على إدارته فیسام إليه ذلك ورتب البواين واطتم على :مث 
القصور على ما كانت عليه أيام الدولة وه يتحول عن داره إليبا » وحعل مایرتفع 
من الأموال السلطانية بأيدى ريل رتبب لذلك وهو الصرف عايب . وصير آهل 
الأسواق جندا له» وحعل آرزاقبه رؤوس آموال کون بآدیوم محصاة علييم 
يأخذون ربا ورؤوس الأءوال باقية حفوظة يؤخذون بها ويراعون فی کل وقت 
كيف حفظيم لها . وفرق السلاح عایپم ۰ وأهرهم بتفرقته ف الدکا كين والیبوب 
حقى إذا دهمهم آمر فى ليل أو نباركان سلا کل واحد معه حيث کان من رسد 
أو دكانه . وكان آو الحزه هذا يشبد النائز ۰ ويعود المرضى جریا على طرمة 
الاين . وهو مع ذلك يدبر الأمور قد بير الملوك المتغليين » وكان آمنا و 526 
وقرطبة فى أيامه حرماً بأمن فيه کل خائف . واستير آدره على ذلك الىأن ماب فى 
to ES‏ ب 7 استول إل إلى أ 98 ا 


ا وحسن التدبي على سئن أبيه غير مغل بسي ادنم ذلك - 


و 
مات « أب الوليد » الذ كور فى سات شوال من سنة 8+ + فغاب عايبا س يعد 


وکانت العقيدة فىنزاهته ثابتة قو ية لا حوم حوطا الشکو ك وار یب 
وقد رفض - مع هلاب ان كرت وك الق دارو عت ۵ج 
فعبد عراسته إلى أ كبر الناس مقاماً وأ كثرهم احتراماً فى الدينة . 


آمور جرت - الأمير الملقب باللأمون ابن ذى !انون صاحب طايطلة قديرها مدة 
يسيرة إلى أن ماتاء وخاف فیا بعده من ار رحلایعرف پان عكاشه أظن إمعه 
مومی » فكان پا إلى أن غليه عليبا وأخرحه منپا الامیر الظافر حول اله آ والقاسم 
مد بن عباد على مايق بيانه ان شاء الله تعالى . فپذا آخر آخبار قرطبة وكوتبا 
دارا الماك وعد غلية المعتمد عليبا صارت تبعا لأشبيلية . 

وجاء ف کتاب الصلة لابن بشکوال مایق : 

١جوور‏ بن كد بن جبور بن عبد الله بن كمد بن الغمر بن جي بن عبد الغافر 
بى أنى عبيدة رئيس قرطبة . یکنی: آبا الحزم . 

روى عن أنى بكر عباس إن اذاق » وی ممد الأصيلى » والفاضى أبى عبدالله 
ابن مفرج ء وأبى القاسم خلف بن الفاسم > وأبى بي زكريا بن الأشج وغيرم . 

ومع منهم وأخذ العلم عنبم . وقد أأخذ عنه أنو عبد الله مد بن عتاب الفقيه . 
ققال : حدثنائقة من الشيوخ الا كابر وهو يعنى أباالحزم هذا ثم صار بير أعل 
قرطبة إلى أبى الحرم هذا فألفها بالرباسة فیبا ٠‏ إلى أن توف بوم اليس لسيع بقين 
من الحرم من سنة ۶۳6 ودفن بداره » وصلى عليه ابنه أبنو الوايد مد بن جهور 
وى الامر مین بعده . وكانت سنه الوم و فانه إحدى و سبعين سئة . وكان مولده 
أول الحرم ستة :۳۹ . 

قالوا : 

«آما قرطبة فاستولى علیپا «أبو الحمسنجهور بن مد بن جهور » وكان من‌وزراء 
الدولة العامرية 5 موصوفقا بالدهاء والعقل < و دحل ف شیء من القتت قبل هدا 
بل کات يتصاون عنپا » فاما خلا الو وآمکنته الفرصة وثب علیبا فتولی وقام 
ایا > وم ينتقل الى رتبه الامارة ظاهرا بل رتبها ودیرها ديرا لم یسبق إليه ء" 
وأظبر أنه جام البلد إلى آن تجیی ۶ من يستحقه ورتب البوايين والحهم على اواب 


وکان - على حبه الال - يؤثر الصلحة العامة الق قضت عليه 
1 برتکب عملا غير شر بف . والحق أن « ان جهور »كان مدا 
بل حريصاً حرصاً یکاد يصل به إلى درجة البخل » فقد أثرى حتی 


قصور الامارة ولم يتحول عن داره الیپا » ودعا مايتحصل من الأموال السلط نة 
بأيدى رجل رتبهم له . 

وكان « جهور » يشهد الجنازة ء ويعود الرضى . وحضر الأفراح على طريق 
الصالین » وهو مع ذلك يدير الأمور تدبير الملوك وكان مأمون الجاتب . فأمن 
الناس فى أيامه .ويق كذلك إلى أن مات سنة خس وثلاثين وأربعائة . وق 
بالأعس بعده أبو الوليد مد بن جهور على هذا التدبير إلى أن مات» . 

وجاء فى المطمح : 

الوزير الأجل « آبو الحزم جبور بن مد بن جهور » وبنو جپور آهل ببت 
وزارة اشتپروا كاشتبار « ابن هبيرة » فى « فزاره » وأنو الحزم هذا أمحدثم فى 
الکرمات . وأتهدم فى الامات ركب متون الفنون قراضها . ووقع فى حور 
الح وهو قخاضباء متبسط غير متکمش» لاطائش اللسان ولا رعش . وقد كان وزر فى 
الدولة العامرية قفصرفت لاله ء واعترفت باستقلاله . فاما اتقرضت وعاقت الفتن 
واعترضت ء تحير من التدبير مدتها » وخلى لأخلافه تدبير الرياسة وشدتها . وجعل 
يقبل مع أولئك الوزراء ويدير ۰ غير مظبر للاتفراد ء ولا متصرف فى ميدان ذلك 
الطراد ء إلى أن بلغت الفتنة مداها . وسوغت ماشاءت رداها » وذهب من كان 
يبهد فى الرياسة ويمحب ويسعى ف الفتنة ». ولا ارتفع الوبال » وأدير ذلك الاقبال 

راسل مستمدا مهم ومعتمداً على عضهم سيلا منه و عوسا وداهیا على آهل الخلانة 
وذويها »> وعرض عليهم تقدم العت.د هشام » وأومش منه لأهل قرطبة برق خبه 
يشامء ثقةبسرعة التياثها » وتعجيل اتتكاثيا ء وأنابوا إلى دعائه » وأجابوا إلى 
استدعائه . وتوجبوا مع ذلك الامامء وأللوا بقرطبة آحسن للام» فدخلوها بعد فتن 
كثيرة »> واضطراباتمستثيرة ء واللد مقفر > والجلد مسفر ء فلم يبق غيد سیر اه 


س هم د 


1 


أصبح أغنى رجل فى « قرطبة » ولكنه مع ذلك ل يأل جهد . 
جهوده الحمودة في توفير البسر و الرخاء على الناس كافة . 
وکان يبذل کل ما في و-عه في سين العلاقات الودية و وئیقبا 
ينه وبين امالك امحاورة ء وقد کتب له النجاح في ذلك وحالفه التوفيق 
0 عض وقت طویل حتي استتب الامن وانتشرت التجارة والصناعة 


وك أسعاى الوا rE‏ السا ل فام « قر ۶ 6 ط والف 


۰ 0 


کثيرة من السكان أعادوا بناء الا حیاء التى دم البر بر أو آحرتوها 
حيما أوقءوا الب والسلب في المدينة . 


حق نبد واضطرب آمره فخلع ء واختطف من الملك وانتزع . وانقضت الدولة 
الأموية » وارتفعت الدولة العاوية » واستولى على قرطية عند ذلك أو الزم . 
ودیرها بالجد والعزم » وضیطپا ضبطا آمن خاتهها » ورفع‌طارق تلك الفتنة وطائفبا ٠‏ 
وخلاله الجو فطار ء واقتضی اللباناث والأوطار » فعادت له « قرطبة » على أ كل 
حالتها ء وی به ور حلالعپا ء ول تزل به مصرقة ۰ وغصون الامال فيا مورقة. 
إلى أن وی سنة ممع فانتقل الأمر إلى ابئه أنى الولید:: واشتمل منه على طارف 
وتلید . وكان لاف الحزم أدب ووفار وحلم سارت ہا الأمثال وعلم تادرالنال. 
وقد آثبت من شعره ماهو لاق . وذلك قوله فى تفضيل الورد : 
« الورد أحسن مارأت عيى »وأذ كي ماسق ماء السحاب الجائد 
خضعت واور الرياض لحسنه فتذللت تنقاد وهی شواهد 
وإذا تبدى الورد فى آغصانه يزهوء فذا ميت وهذا حاسد 
وإذا آی وق الربيعم ميمراً لطلوع صفحته فنعم الوافد 
ليس البعر كالبسر باسمه خي عليه من النبوة شاهد 
وإذا تعرى الورد من أوراقه بقیت عوارفه فهن خوالد . » 


۳ س اشبيلية 


على أنه مم تلاك الاعسال التى قام بها » فان « قرطبة » عاصمة 
الللافة القدعة لم تسترد «كانها السياسية » ومنذ ذلك المين أخذت 
« أشبيلية  »‏ التى سنعنی بتار خها عناية خاصة - عرز الشأن الأول 
في الرکز السيامي . 
كانت «أغبيلية» ‏ منذ آمد بعيد لاتزال ‏ مر تبطة الظ بقرطبة ٤‏ 
متأثرة عا رى من الموادث فیها » متأستية بالعاصمق خاضعة لماوك الدولة 
الا موش على التعاقب ‏ ثم لدولة « بني مود » ءومن جراء ذلك كان 
لثورة التي وقمت في « قرطبة » آثرها السی" فى « آشبياية » فقد ثار 
القرطبيون على « قاسم بن جود » وطردوه » فعول هذا الامير على 
الالتحاء الى « أغبيلية » حيث ينيم بها ولداه » ومعهما حامية من الب بر 
حت قيادة « مد بن زيرى » من قبيلة « بنى إيفورين » . 
وأرسل إلى الا بیلیین يأمر م بإخلاء مائة مسكن بنوده القاء مين 
ممه وقد تراك هذا الا مر ارا محا ى نفوس آأهل «أشببلیة». هذا ای 
ما عرف عن جنود « قاسم » الین هم أفتر أبناء جنسهم من آمم 
من شرار اللصوص . 
وقد أظبرت « قرطبة » للأشييليين أنه من المکن أن يتحرروا من 


هذا النير الذى يضجون بالشكوي مته . فعولوا على أن نحذوا حذو 
« قرطبة » » الا أن خوفهم من حامية البرير المقيمة بين ظبرانيهم حال 


پیم وین حقیق آمایرم . و اعد جهد مجح قاضى المديئة » أبو القاسم 


2 


ابن عباد »ف اسعالة قاندا لامية وضمة إلى حانیه لعل أن صرح له 3 


من أطين ااسبل آن بصییح کا على «أشبيلية 34 فأعلن حينئك « مناد 
أين رز ری » استمداده دساعدته » وسارع القاخی اعد يته وین قاند 
بربر « قرمونة » محالفة تقلدوا السلاح ‏ على أثرها ‏ ضد ولدي 


» قاسم » وحاسروا قصره . 
ووصل «قاسي”">» .إلى « أَشيِيلية » الى كانت مغلقة » وحاول أن 


(۱) استيد « القاضى أبو القاسم اسماعيل » باشبيلية سد فرار « القاسم ابن 
حمود » عن قرطية وقد استطاع القاضى أن ينتزع قرطبة من « ابن زيرى » الذى 
ولاه علبها « الفاسم بن جود » ومازال يعظم شأن ااتماضى حت مات سنة ۳۳: م 

فخلفه علیپا ابنه « عاد » ولقب تفسه « بالعتضد » وطات أيامه وعظم شأنه 
حق تغلب على أ کم اليااك بغرب الأندلس ء ومات سة ۰۱+ د . 

فخلفه ابنه العتمد ء وما زال یعظم شأنه حت استولی على دار الخلافة بقرطية من 
یب 2 ان جهور 4 وعظم آمر المعمدين ملوك اطوائف حق غه 4 دو سف ین 
تاشفين » على الأنداس سنة ۶ ده . 

(؟) القاسم بن حمود وعلي بن ود كانا فى جلة جاعة السعیت الأموى المسمى 
سایان بن اک > وبعد أن اقرضت دولة بى حمود من « ؤس » عقد المسنعين 
للقاسم ن هود على الجزيرة اخضراء ی 4 كاسن و رعش ای ان مود على 


(م - ۲) 


ذب سکان الدينة إليه پلوعود الخلابة » ولکنه أخفق فيهذه احاولف 
ونا آوجس في قسه خيفة على وادبه اللذين کانا معرضين للبلاك داخل 
المديتة > قعالم على نقسه عدا أن يحل هو ومن معه من اند - عن 
أراضى « أشبيلية » اذا ما أساموا إليه ولديه وأءوالها وممتلكامما 
فضمن له الا ثي مون تتفیذ هذا الشرط » وع ی آتر ذلك انسحب« قاسم » 
وعاد آدراجه »وت سنحت لقاضی أول فرصة لیرضی حامية البر بر - 
ولا حصلت المدينة على حر يما اجتمم کارها ایختاروا حا کا ولونه 
عليهم » إلا أن الخواطر حینثذ لم تكن هادئة » والنفوس لم تكن 
«علمثنة > خشية انك .خض اطوادث عن تور او آن العيداك 
« بنو جود » الكرة علبيم » وحینتذ لا بوانون لظة في مماقبة 
اجرممن اثاثرین + ومذا لم تبد من منهم أن رعية فی أن ال 


عل عامد عب یه عا وقع ۰ 


« طنحة » . وبعد قايل سمت فس « على » هذا إلى الحلافة وزعم أن عشاما 
ادموی قد کتب له مهد . فبايعه ناس. وأجاز إلى « مااقة » قلکپا م دخل 
« قرطية » سنة ۰۷ مب نفسه « پالناصر لدي الله » وق كذلك حت قتاه 


8 2 

4 ۰ 5 ۰ 

صقابنه سنه ره ع فى جام 
000 4 الم د 5 5 ۰ î‏ 

فوی‌مکانه اخوه اماس ل ٣ود‏ اس وکان‌حینتد فى « طحة» ولفب نفسه بالامون. 

> غلبه يحي ا ابن أخيه عر ب وزحف 31 لى قرطبة #لكها سنة 3١2‏ و اقب تسه 


3 ع 
بالمعتلى » وما زال _عظه شانه حق صر« ابن عباد » بأسبياية وکا به فرسه‌فقتل . 


چ س ينو عیاد 
واتفق عامنهم على أن یلقوا عب السئولية على عاتق القاضى وحده 
ای حسدوا تر وه واستشمووا سرورا خفیا ى أعناق نفوسیم یدنو . 
الساعة الي تصادر فيبا هذه الثروة الطائلة . 
فعرضوا على القاضى أن ولب که وکان مع ما جیش 
بصدره من مطامع وآمال _ حكيا » فرفض فى باء ار يتولى 
اش فى وقت غير مناسب .ول يكن القاضى متصل النسب 
باسلالات العريقة » إلا أنه امتاز یا زیه | کر وة » فق د کان علاك 
ثلث أرض « أشبيلية » وکانت له فوق ذلك منزلة سامية من 
الاعتبار نظراً لواهبه الماسية » وکان يموزه أن بضين إلى هذه الوعلات 
أن تندمج أسرته ضمن السلالات العريقة القدعة . 
وقد تم له ذلك فما بعد تدريها » وكان يدرك أنه فى حاجة 
ماسة إلى وجود عدد ٠ن‏ ع اللند حت إمرئه » وليس هذا العدد وجود » 
و يشلك فى أن الاار-تتراطية العظيءة الجيدة في « أشبيلية » لابد أن 
شور على صعلوك مله عير »هروف النسپ » سو إلى تسم ذروة 
الخلافة » وم e‏ کة شىء غير هذا وات » وقد وقع هذا حقيقة 


عندما أوشك بو عياد أن بؤمسدوا اخلافة ل شیم ۰ 


ع ۲۰ تست 

و زعم آل عياد أنيع من سلالة ملوك « - » الذي ن کانوا کون 
الميرة دا قبل ظهور عمد (ص) وكان الشعراء الذين بریدون إشباع 
بطونهم يتحينون الفرص للإشادة بهذا النسب العريق المزعوم » على أنه 
لم بوجد مایبرر هذا الزعم » لان بى عباد والمتزلفين إليهم ومن 
يتملقونهم لم يستطيعوا أن یقیموا الدايل على ذلك » وکل مابر بط هذه 
الاسرة علوك الحيرة أنها تتقسب إلى قبیلة « تم » اليمنية الي ینتسب 
إليها ملوك الميرة . ولكن فرع آسرة آل عباد الذى تسلسل منه آیام 
ل يقطن ‏ على مایظبر - الميرة بتاتاً » ب لكانوا یقیمون أخيرا 
قرب اامریش الواقعة على حدود مصر وسوريا في ناحية حص . 

وعلى الرغم من أن آل عباد بذلوا ماق استطاعتهم کی يصلوا سیم 
علوك الميرة فانهم لم يستطيموا أن يصمدوا به إلى أبعد من تعيم والد 
عطاف » وكان عطاف هذا علىرأس كتيبة من جنود حصء وقد رحل 
إلى أسيانيا مع«باج»حيث أعطيت نود حص أراض على مقرية من 
أشبيلية » وأقام على ضفاف الوادى الكيير » وقد ادر عن أصل هذه 
الاسرة فروع فيا يقرب منسيءة أجيال أخرجت ببطء من‌ظلمة الماضى 


ایا مالین عامامن معصد بن 3 وإسماعيل والد القاخی هو عدوان 


محدهاء وهو الذى خط بیمینه - في الصحيفة الذهبية لنبلاء أشبيلية ‏ اسم 
عباد ۰ ۲ 

ولا غرو فقد کان«|سی‌عیل »من جلة الا قلام والسیوف » وکان رجل 
فقه ودن کا كان رجل حرب وطمان » فقد تولی قيادة فرقة في حرس 
« حشام الثانی > عم صار - فيا بعد ماما لمجلس قرطبة الكبير» 
نم قضیا لاشبيلية » وار بالفقه وال کاء والورء وإرشاد العامة » واسداء 
الاح للكافة»وكانت شپرته فى النزاهة تر بو على شبرنه فى غير ذلاك من 
لا مور » فهو - علي الرغم من انتشار الفساد والرشوة كان يتورع عن 
أن يقبل هبة من‌سلطان أو وزير » وكان كر يا الى أبعد غايات الكرم » 
وقد لق الترطبيون من هكرم الضيافة » وحسن العشرة » فعلته كل هذه 
لازايا والصفات جديرا أن عرز أ كبر ألا بالنبل والسؤدد فی‌الغرب . 

وقبيل العبد الذي حن بصدده توف إلى رجة الله في غضون سنة 
۱۵ م . 

ورعا كان ابنه « أبو القاسم غد » پال ع وأدباً 6 و ان كان 
لایدانیه خلقا وفضلاء فقدكان أنافيا دار 5 وطمع واف وکو 
و انکار اجميل » وقد حدث على أثر وفاة أيه أن طمع فى أن يخلفه فى 


۰۱) وکن عباد جد الك لام‌عیل . 


تیه ۳ د 
منصب القضاء » ولکن القوم | نروا عليه غيره » فتقدم بارجاء إلى 
2 قاسم بن جود » فتال _ بفضل فاعم منصب القضاء الذی كان 
يؤمله - 

وقد بری التنیم للحوادث فيا بعد كف ف کان نکراه‌غذا الجيل. 

و - قاضى أشبيلية 

وف مفتح هذا المہد ‏ الي حن بصدده ‏ آشار نيلاء « أشبيلية » 

ااب الرأى فم اعلى أ ی القاسے قاذى «أعبيلية» أ ن نبوأ عرش 


الما که ولا أدرك الغاية التىبرمون البها أظبر هم أذ ذه لايستطيم أن 


(۱) جاء فى کتاب العجب مایل 

آما آحوال آشيبلية فيا كانت فى طاعة الفاطميين أعنى « على بن جود » 
والقاسم بن جود ٠.‏ وجي بن على بن حموداء أيام كان الأمر دائرا ببنہم على 
ماتقدم 5 کره . 

فلما زحف يحي بن على بالبربر إلى قرطبة ء وهرب الماسم بن ود منیا » 
وقصد أشبيلية » وقد كان ابناه تخد والحسن مقيمين بها آجم آمر أهل اشبيلية » 
واتفق رأيهم على إخراج مد والحسن عنبا قبل وصول القاسم آبیپما فأخرجوعا » 
وچاء القاسم فنعوه دخول البلد أيضا » واتفقوا على تفدم رجل منهم برجم إليه 
آمرم » وجتمع به کلتہم فتوارد اخنیارعه بعد عض الرأى وتتقیح ا على 
القاضى أن القاسم محمد بن اسماعیل بن عباد الاخمی أ کانوا یعامونه من حصافة 
عقله » وسعة صدره » وعلو هنه » وحن تدبيره » فعرضوا عليه »ارأوه من 
من ذلك » فنبيب الاستبداد ء وخاف عاقبة الانفراد ولا » وأبي ذلك إلا على أن 
اروا له عن اقبي رجلا سماهم مم يكونون له أعواناً ووزراء وشركاء 


يقبل هذا ااشرف الذي يولونه اياه إلا برط أن يشرك ممه في الك 


لا قطم ع آمرا دونهم » ولا بحدث حدثا إلا عشو ریم » وهؤلاء السمون هم الوزير 

أو محمد بن الحسن الزبيدى » ومحمد بن يرم الالمانى , وأبو الأصبع عیسی 
اشوزنی » ورحال آخرون ذهبت عق أمعا وق عم ولا أعرف قبائلهم و یوم > 

خفعلوا ذلك وأحابوه الى ما راد » ول يزل يدبر آمر أشبيلية » وهؤلاء ال ذکورون 
من وزرائه » وكان له من الولد اساعیل وهو الا كبر یکی أيا الوايد» وعباد يكنى 
أيا رو > قأما اسماعیل فخرج إلى لفاء اليرير . بعد أن حدث بيه أل فى التغلب 
على ما کان اليربر 0 الحصون القر ية دن أشيباية مول حناه 


5م 
3 


أشبيلية > فالتق هو وصاحب « صنباجة » فأ سامت اسماعيلعسا کره م وكان أول 
قتيل » وقطع رأسه وسير به إلى مالفة إلى ادريس ابن على الفاطمى كا تقدم » وبق 
0 ركذلك . والقاضى أبو الفاسم بدیر الأمور أحسن تدبير » وكان مملحا صالطا 
إلى أن مات فى شهور سنة 89+ . 

: الرایم بم ) ما بای‎ Sy 

وأما « أشبيلية » فاستولى عايبا فاضيها ” « د بن اسماعيل بن عباد اللخمی » » 
وهو من ولد « النهان بن المنذر » » وفيهذا الوق تظهر أمر المؤيد عشام نامي 
وكان قد اختنى وانقطم خيره » وكان ظبوره ععالقة ثم سار هنبا إلى « المرية » > 
عقافه صاحمپا « زهير العام ری » وآخر حه منیا » وقصد قلعة رياح فاطاعه أهلبا 1 
فسار إایہم صاحبپا امماعیل بن ذى النون » خاریپم وضعفواعن مقاومته قأغر جوه » 
فاستدعاه القاضی أبو القاسم مد بن اسماعيل بن عباد إايه باسبيلية » وأذاع آدره 
وقام بنصره > فسار إليه وقام بواجبه »> وكتب,ظبوره ی ملوك الأنداس» فأب 
کرهم وخطبوا له » وجرت بيعته فى الحرم سنة تسم وعسرین وأربيالة » ثم 
إن عبادا سير حيشاً إلى زهير العامرى بأن طب یه کم فستئجد زهير حبوس 
السباجى صاحب غر ناطة » فسار ايه جیشه فعادت عسا كر ابن عباد » ول يكن 
بين العسكرين قتال » وأقام زهير يبأسه » وجء حيوس إلى مالقة ات » وولى 
بعده اپنه « بادیس » ء واحتمع هو وزهير فعا کا کا کان زع وحيوس» فإ تستقر بینهما 


أفراداً یعیم هو بنفسه على أن کا وزراءه وأعواثه ف یت 
بأعباء | الک حجة أن هؤلاء الا شخاص الدين بش رکم معه في الرأي 


قاعدة » واقتتلا فقتل زهير . وجع كنير م نأحابه » والتى عسكر ابن عباد وابنه 
امعاعیل مع ادس بن حيوس ۰ 0 ادريس الفلوى صاحب «سبتة» بطنجة 
واقتتلوا قتالا سدیداً . فقتل سماعيل ء تم ماب بصده العاضى أيو القاسم بن عباد 
وولى بعده ابنه آبو #رواء ولقب العنصد باللة » فضبط ماولى وأظهر وفاة المؤيد > 
واشتغل اص « أسيية » وبى كذلكإلى أن ماب وولى بعده ابته « أبو القا.م 
ند » ولقب بالتد على اللهاء فاتسع فى دالکه . وتمخ سلطانه . وملك کثیرا 
من الأتداس > ونك قرطبة آینا . وولی عايها ابنه ااظافر بالل » فبلغ خير که 
لها إلى جي بن ذى لون صاحب طايطلة . فحسده علیپما فضمن له جرير بن 
عكاسة . وسار إلى قرطة فأفاء یسمی فى ذلك وهو ينتظر الفرصة » فاتفق أن فى 
عض لای جء دعر عطي ومعه ربح شدد ورعد وبرق فنار جرير فخرج ااظافر 
فیمن مه من عب و حرس ء وکاں صخي السن . فحمل عايهم و 0 عن 
الباب . > عر فى عفن کر ته صقط . فوب عايه شخس فتاه وم باق | لير إلى 
الاد وآهن للد ۱ واقصر مد ونكت ند ی ترم أحصا به واا > وترك 
الظافر »ی على أرض . فر عيه بعض آهل قرطبةء فأبصره علىنلك الخحالة ء فزع 
رداه وآلقاه عه . وکل وه یذ ذ کر یسل ۳ البيت : 
« وه ادر دس ي عیه ردده سوی أنه قد سل عن ماحد عش » 
إليه وترك ولده الأمون فیپا ٠‏ 
فقام يو حق آخذها پوست إن تاشفين وقتل فبها بعد حرو ب كيرة ياتى ذكرها 


وه بزل لعتمد رسعى فى خذها حى عاد اكا ! 
رد شا لله تعالى . 

وآختب أشبية من آبه لعتمد » وبق عسجونا فى آغان إلى أن مات سا 
وکان هذا و آولاده جعم لد « الرشليد » و « الأمون » ءو«الراضى » > 


می ٤‏ اوه حاو میات شع أع 
و ۰ و له وه 3 


ستت. ‏ ۲ س 


57 اف معهم هيئة شور ده تقوم عا یی ندبير المملكة حیث لا صدر !ا ال 
عن رأیپم » ولا يتخذ أى قرار بدون مشاورمم > فقبل الا عبیلیون 
ما اشترطه القاضى من أن يكون حکہ على قواعد الشورى » فلا یک 
جفرده ء وطلبو! اله تاذ ما اعتزمه مر ين اواك الزماده والا عران > 
فعين بع ض كرام الا سر العريقة ثل « ابن حجاج » وآخرین كانت 
سمو الیهم الا نظار وترمقهم العيون من نصرائه الذين مم العصر ء 

e al‏ فى سي المصرء کا أبى بکر الزييدي العام النحوی 
!اشپیر مؤدب هشام الثانى > و ومد أن 9 له ما آراد من ذللك أقصرف 
مه إلى 7کوین جيش للءملكة » ورفع أعطيات وأرزاق الجند »فانضوی 
حت لواته كثير من العرب والبر بر » ثم اشتر ی عددا کیرا من الماليك 
ودر مم على الهتال »وجرد مهم جلة على الشمال » وص ففالكثير الا لب 
كانت موجبة إلىأمراء آخر بن » وقدحاصر قصر بن فىثهل « فيزى » 
آنشتا متقابلين على صخور یفصایماسوره وأطلق علميهما اسی‌الاخوین 
وها معروفان الا ر ت باسمهما العرنی وھواسے « الا حو ون » وقد حر قه القوم 
و و لور » اد" وین ‌ وکان قط ما أمببيا تيوق مسیحیون 
کن أسلافهم قد عقدوا معاهدة مه « موی بن نصير  »‏ وااظاهر أن 


م۳ ا س 5 ۰ ۰ 5 8 ۰ 535 
هدن القصرين پجونا ق العصر الذي (تیددت عله ي حيازة مزا 


« ليون » ولاف حيازة أمير ملم » ولذاك استولی القاضخی علمما 
وأرغم الذي سکانوا یدافعون عنما _ وهم زهاء ثلائمائة فارس ‏ على 
الانضواء نحت لوائه » وبذلك زادت نواة جدشه فبلفت حح اة فارس» 
وة اجتمع اديه من اند مائكة في للاغارة على الملك للتاخة له » إلا 
أن حالته هذه ل 1 لفكنه من صد حجمات قوية ضد «أشبيلية» . 
وهذا ماوقع له سنة ۰۱۰۲۷ فيي هذه السنة جاء الحليقة اجودى 
« حى بن علي » وال ري قرموبة « مد بن عبد الله » وحاصرا 
أشبيلية » ولا كان في منمری الضعف حیث لايستطيم القاومة طویلا 
آخذ الا شبیلیون يفاوضون « يحبى » واعلنوا أنهم مستعدون الاعتراف 
پسیادنه علیرمء علی‌تمرط أ بدخلالبریر مدینتهم » فقبل « حبى » هذا 
الشرط ولكته شرط علييم ‏ طمانا لوفاتهم ولخلاصيم ‏ أن برسل 
«ض باق وثملاء «أشجياية 3 أولادهم یک نوا عنده رهائن يضمن بها ولاء 
الا شييلييت > قلم تەم ۳۹ منم أن یتدم ابته خشية من البرير الذين 
#ضون على حياته ةا ل شيبة > والقاخی وحده دو الذى بتردد ی 
إجابة الطلب إد ارهز الى عى بحلهعباد .وكان الحايفة بعلم ماللقاضى 
من ال جاه والنفوذ فا کتنی بقبول ابنه رهينة لديه » و بفضل هنذا العمل 


الجيد الدال علی‌الا خلاص لبلاد ازدادت مكانة القاضی عندالا #بیلیین 


عامة» وأصبح - منف ذلك المين - لامخشی شیثا لاءن جانب الشعب > 
ولا من جانب الخليفة الذىاعترف بسیادته شکلاء وخیل إايهأن الفرصة 
الساحة قد أمكنته من الانفراد با 

ولا کان قد أبعد من لس I‏ مثل « أبن حجاج » وغبره » 
و بق ممه سوی زمياينرأى أن یصرفا عن‌خدمته وننی « زبيدى » 
وعين رجلا من خواص « أشبيلية » أسمه « حییب » ا لاوزارة » 

وم يكن « حبيب » هذا من رجال الیادی" إلا أنه كان مع هذا 
د کا مخلصاً يكل معانی كلمة الاخلاص ولاه + منضرفا إلى مص لحته . 

وغل أثر ذلك آراد القاضی أن بزید في رقنة الملکة بالاستیلاه 
على « باجة » ءوقد حل تأخيراً بهذه المدينة الصائب فى غضون القرن 
التاسح عشر من جراء ارب التى نشبت بين العرب وانمائنین . إد 
نبت وشرب المر بر ها متها » وعائوا قیها سلا » وأحر قوا ماصادفوه 
في طر يقم » وکان فى نية القاضی أن يميد تشييد ماخرب منهاء‌ولکن 
لا اتصل بعيل الله بن الا فطس أمير « بطلیوس » عرم القاضي > جرد 
جروشة مور إمرة اينه مد « الذي خلنه فما مد باس الظفر » وء 
استیلاء هذه اليوش على « باجة » في الوقت الذي جاء فيه « اسماعیل 


این القاضى « يش أشبيلية 4 ودش حارف أبيه أمير فرموة 3 قدا 


۳ میت 

حصارها في اغال وأعر فرسانه بالسلب والتبب فى القرى الواقعة بين 
« ايفرن » والبحر وعلى الرغم من المدد الذي جاء به « ابن طيفور » 
فان « محدا »كان سىء الظ كثيراً إذ بعد أن فقد ضخبة فرسانه 
الحار بين وقع أسيراً بين يدى أعدائه وأرسل إلى « قرمونة » . 

زادت هذه الاتتصارات فى اة القاحی وحليفه الامير » فلم 
یکتفیا بالاغارة على « بطلیوس » وحدها بل أغارا على قرطية أيضاء 
فاضطرت حکومتها أن لدم لادف ع كثيراً من بر بر ولاية « سيدوئا » 

وعد فترة من الزمن ن آبرم القاخی وحلیقه صلحا ۳ تلمة يت ار 
بس اند هدنة مم ۷ ی الا فطس» واد أطاق « د 6 من اله سر 
برضی القاذى فى (»ارس۱۰۳۰) ولا آباخه ۳ « قرمونة » ۳ إطلاق 
سراحه عرض عایه أن درج + فى طر يته على« ا » و يباغ القاضى 
شكره » ولسكن مهد لفرط ا ا واي » فال لامير البر بر : 

١‏ ای آور أن أت عونك فل أن قوه مأ آشرت به على » ذإذا 


كنت مدت تغيرك 8 طلاق عر راحی 6 وكار 9 على أن أشكر خی 


32 هاعر وه 5 : « 
أشبيلية وفء هذا ای > 0 د نی أَفْضل أن ا أبق حيث انا ی سجى » . 
فاحترہ الا »بر شعوره و آرسله إلى بل بطليوس 4« شيعأ عا يليق برجل 


عظے ملد من و جب الا جلال والتکرے 5 


وبعد بضع سنین أي في سنة ۳۵ انتقم « عبد الله » بطريقة قد 
تعتبر غير شريفة » وثأر لنفسه من تلاك ااشدائد التى نالته » وذلك بأن 
أباح لقاخی أن 2 پارضه جنوده بقيادة اينه « ا#عاعيل » وى ذاهيةى 
طريقها للد غارة على مملكة « روت » ولا كان « إسماءيل » وجنوده‌ي 
مضيق لایبعد كثيراً عن حدود « ليون » باغته جيش «بى الافعاس» 
فقتل من جنود أشبيلية عددا كبيرا » وقتل فرسان ليون فلول اليش 
عتد لیاذه بالقرار» وأفلت إتعاعيل من هذه المذيحة ومعه تفر يسير 
عن رجله » وفيا كان مولياً وجیه تطر مدينة « لشبونة » الواقعة على 
حدود مملكة أبيه ‏ من الجهة الثمالية الغربية ‏ حمل هو ومن معه أشد 
الام الرمان من حاجات المعيثة الضرورية . 

ومنذ هذه الا ونة صار القاضى اتخصم الا لد لا مير « بطليوس »> 
ولیس ادینا معلومات تفصيلية عن العارلك التی دارت بسد لقم وف 
آنا « بعلیوس » وخصمه. 

وما لاريب فيه أن هذه الروب لم يكن ها نتا ذات خطر عظم 
لاسيايا المسمة ¢ و ترك فيها أثرا يضارع e‏ فا عاد يك ا 
ستتناوله فما یل . 

قانا إن القاضى اعترف بسيادة الخليفة اودی « عى بن على » 


ولكن هذا الاعتراف كان تعبدا غير مد » وقد بق كذلك مدة 


چ ۳۰ س 

طويلة » فقد قام انقاضی > أشبيلية بلا سلطان عليه ولا رقامة » وكان 
حبی من الضمف میت لايستطيع أن يازمه بانحافظة على حقوقه » وقد 
تبدات هذه المال تدر جا إذ وفق عى لأن يضم حوله جيع آساء 
الیربر تقريبا » أصبح الاان بحق زعي عاءة المزب الا قریقی بعد 
أنكانت هذه الزعامة اسمية فما مضی » ولا كان معسكره العام فى 
« قرموتة » التى طرد ما « مهد ن عيد الله » ا جيوشه 
دد قرطبة وأشبيلية فى آن واحد » وقد أوحى هذا الاطر انخیف 
ا حدق إلى القاضی بكرة وطنية لها خطرها وقرمنها لو لم يشما احرص 
والطء» وة ولم 

هد ری هن الغس ورى أن تمه المرب والصقالية حت راية حأ ك 
واحدحق لايغزو البلاد البر بر الذيزاتخذوا الاملالك الی‌سبق هم غزوها - 

وهذه هي الوسياة التى حمل البلاد عنيجاة من التعرض‌لثل ماحل بها 
من المصائب من قیل » وكان القاضی يشعر من أعاق نفه مذه 
الغ ورة » فقویت عنده الرغبة في أن يتألف حرب قوى كير يندمج 


کے چم ااهتاحم ألعاأدية لاحر ب لا فر کی ۰ وهو ف الوفت داه ی 
ال ف 85 2 3 3 سس 

و و سس E‏ ۰ ۳ 

ان کول ر لا سه ¢ و دح ااعقيات ای لمي عليه أن للا لیل لاک 
الغاية ضخافية عليه . 


فق د کان يدرك أن ملوك الصقالبة وأصراء ااعرب » وشیوخ « قرطية » 
u‏ 


To: weng. al-mostafa.com 


جرحون في كرامتهم مق راوه ول أن بط ساعانه علوم » على أن 
شيعا . ن ذلك اظ همه ول .عمل الاس تشرب إلى قسه . 
على أن المصادفات ستخدمه » فو سيتمكن إلى حد ما أن يصل 
إل الغاية الى رګ إلا 4 ويدرك المذسروع الذي كان سمل عل محقیته ۰ 
وسنرى ‏ فها بعد على أي نحو يتم له ذلاک . 
أسافنا أن انخايفة التعس « «شام الثالى » فر من القدر قي عبد 
« سايان اكانى » . وقلنا إن أ كثر الظواهر تدلنا على أنه مات في 
ومع هذا فقد بقی الشعب غير مصدق أنه مات لشدة تعلقه بالدولة 
الآءوية النى درت عليه أخلاف الوسر والرخاء » وكسته حال الشرف 
و اد » وكان عامة أفراد الشمب يتلقون الا شاعات‌الت ىكانت ترد إلمهم 
من انار ملاكة بيقا نه على قيد ال باهعام وشخفب 4 ودناك أفراد 
كانوا يزعمون أنهم واقفون على تفاصيل حیاته باسيا » وقد آشاء ببض 
"ولتك الزاعمین اله رحسل آولا إلى مکة وميه خر یطة ماودة بااتقود 
و اف نس 4 فسلبه ال نوج الذين کانوا برافتونه کل مامعه‌ءوز عموا أنه استمو 


د ختصر عت عا اعد 00 7 5 
ومين دوق طعا ما ولا 3 ايأ 4 إل ان اه صانه فخار فرق له ور 


لاله » فمرض عایه ی مج له الصلصال على أن يعطيه اا در ها 
ورغيقا » فرجا صائم افشار أن يعطيه الا جر سلفا » إذ قد مضی عليه 
ومان يذق فيهما طءاما » وبعد لیما استطاع «هشام» -علىعجزه 
عن العمل أن يكسبقوت نومه . 

إلا أنه آنف هذه الحال قبرب » وسار معقافلة ذاهية إلى فلسطين > 
ووصل إلى « بدت القدس » وهو فى أشد حالات الاإملاق » و زنه‌لیتنقل 
فى بعض طرق المدينة » إذ وقف على د كان حصری » وا ينظر إلى 
عمله بانتیاه شد ید 6 فسأله المصرى : 

« هل تعرف هذه الصناعة 7 » 

فأجابه عزون : 

« كلا »> وا مه لا لا سبيل إلى أ أعيش و م 
ها اد به الرمق . » 

فقال الصری : 

« إذن قابق معى لاجتی إليك فى إ<ضار انلبزران » ولاك أجرك » 

قفا کو فوشن هه هزیی شد هده ایام 

وما زال على هذه المال بذع سنین » وقد أذاعوا بعد ذلك أنهعاد إلى 
أسبانيا فى سنة ۱۰۳۳ ونزل « مااقة » ثم حول عنما إلى « المرية » 


فوصل إليباسنة » ۱۰۳۵ فضطر الا مير « زهير »إلى إبعاده خارج‌حدود 


مملكته » فرحل إلى «قلعة ریاح » حيث ألقى بها عصا التسیا 

عده ازوایة القن صادفت واا وقیولا من الع لای عدعل 
مایظهر - أن تنال هيت من الثقة » والذي وقم حقيقة هو أنه في العهد 
الذي كان فيه « حیی» مدد «أشبيلية» و« قرطبة» كانني «قاعة ر باح» 
رجل حصرى اسعه «خلف » يثيه الخليفة هشاما الثانى مام‌الشبه» ولسکن 
۾ يقم دلول على أنه هو بمینه » وقد نقی الا مو ون شيعة هشام وم 
«ای‌حیان» و و « آپن‌حرم» المؤرخن مادار حول حشام «ألرعوم هن » 
"روایت والا ر جیف وعدوه ضريا من الميلة السياسية والخداع والقحة » 


وإ ں کان من مصلحرم أن م‌تدوا إلى مکان هشام ان استطاعوا إلى 


و وتردد« خلف » حين طرق سوه کش 3 أنه شكيه هشام ف‌آن‌بدعی 
أنه هو نقسه اطأليفة هشام الثالى » وقد حازت هذه اطیلة على أهالى 
«قلعة ربح» لان «خاما» یکن معروف الأسيعندم ٤‏ وال غر ب من 
هذا نیم دخاوا في طاعته » وثاروا على أميرم « اسماعیل بن دجان » 
دی النون ام » طليطلة ¢ »فاء هذ اوحاصرم و تطل مد مقأوممم 3 
وأخرج‌هشاما الزعوم من الدينة فهداً ثاثر الا هالی » وعادوا إلى السكينة 

اتوت . 
وانلضوع 
۲ 


دهاء القاضخی 


و بنته دور« خلف »عندهد! المد » پل رجم عودا على بدء حين عم 
قاضی « أذبياية » يخيره . وعلٍ الفائدة التى يجنيها من وراء ذلك الرجل 
إذا هو أحضره إلى «أشبيلية» وكان الذى مه إماهو استغلال الوقف 

بقطء الظر عن شخصية الرجل »کا کان سره کفیرا آن يرتضى!لناس أنه 
» ا « لس‌تطیم آن کون یامه حر با ضد البرير » وكرت وهو 
رئيس الوزراء روح هذا المزسب وزعیمه . وطذا بادر إلى دعوة الحليقة 
الراعوم إلى « أشبيلية »و وعده بتعضيده إِذا تجح في اثيات شخصته » 
ولا حضی المصرىئ إلى « «شايلية » قدمه القاضىإلى نساءهشام بالقصر» 
قصرحن يعن تقريبا بأنه هو بمینه الخليفة السابق » وعول القاضي 
على قرفن ۰ و بعت الى شيوخ أتتبيلية وأعراء العرب والصقالبة بعلم 
بان‌هش ما« التانی» عنده . و يدعوم الى ل السلاح معدد فاعا عن حقوقه » 
وم زرة لتطبية لللافة . 

وقد کل ۹ هذا اسمعی نجاح » واعترف بسيادة « هشام » 
« شد ن غت ن قرمونة الوم الذي لأ الى اشداية 


< وعید الم بر » مت « بلنسية » و« ماهد » آم ر دافة » وأمير 


۶ 1 
4 
صر ص وس 4 ۰ 


س ۳6 سب 


وع عاءة الشمب في قرطبة عدا مقرونا بالسرور أنه لابزال على قيد 
لياة . الا أن كييرم « الزم بن جبور» كان أقليم تصدیقا اخبر 
حرصا على اک 3 فلم شخدع 4 و جد هذه الخيلة إلى سه مساغا 
ولكنه لم جد سبیلا الى مقاومة ارادة الشعب » وخالفة میوله » ورأى 
ضر ورة اصاد العرب وااصت لمة کت رابة حاک واحد 4 لاه كان 
يخشى في ذلك این أن يهاجم البربر قرطة » فلپذه الاسیات لم 
يناقض أغراض مواطتيه » وسعحت سه بأن تتجدد البيعة طشام الثاتى 
من جل رل ۱ 

وكان من نتيجة هذه الوادث أنه بنا كان المزب العری الصقلى 
يتسلح ضد كبى »كان هذا محاصرا أدبيلية » مجدا فى مخریب مایتصل 
واسکن الملتفين حواه اهن بر بر « قرءونة » الاين كع على 
الافضواء نحت رایته كان حوام عم هشام انثانی » خليقتهم السابق 
وکانت الخابرة بيهم و ببنه سائرة . 

وق ی نة ۰۳۰( ذهب فربق همهم خقية إلى أشيلة 3 
و'بدهوا القاضی ومد بن عبد الله » أن من السهل مباغتة « عى » لانه 
.كد يفيق من ااسکر» ولم يدع القاضی وحليفه هذه الفرصة تمر دون 


ل رستشند مسا » وهنا وجه القاضي آنه اسماعيل ومعه مد ين عبد الله 


على ونون الیش الا" شبیل » وعندما آرعی , لايل سدوله کن « إمماعيل » 
مع أ کثرالند فى کہن » هرا کر کة مناوشة«قرهوبة» ليغرى حى 
بانفروج إلى ظاهرها » وقد جح فی خطته هذه » اذ كان « محی » 
سحین باقه محیء ان‌عیاد على راس جيش- ملا » فيض وکان متكت 
على سر بره وصاح قائلا : 

« يلا من فرصة سعيدة ء هذا ات عباد مقبلا از بارتی » والاان أا 
ایند » خذوا اسلحتک وامتطوا جیا د 5 قبل ضياع الوقت » . 

وخرج قي ثلاثة لاف قارس » وکان التبیف قد لعب براه > فل 
يتمبل ریما «مبیء جنده وینظم خططهء يضاف إلى ذلك أن ظلام 
اللیل الحالك کان عجب عنه كل شىء . وفوجىء الا شبیلیون منه بهذا 
الهجوم ا'ياغت > فقابوه لد وعنف » وأخفوا يتقبقرون بنظام عو 
المكان الذى کمن فيه « إسماعيل » . 

ومن هذه اللحظة سعی « عى » إلى حتفه سه » فان إمماعيل 
انقض عليه یکل قوات الجند » واضطره إلى التقبقر » وقتل ڪي نفسه 
في المع ركة 6 وکاد يأتى القتل على أ كثر رجاله لو لم يحل مهد بن عبدالله 
دون ذلك » وقال له : 

«إن غاب هؤلاء السا کین ين من بربر «قوموبة» الذن أ كرهبم هذ 


الطاعية على الدخول فيخد م42 5 واحتقارم !یاه Ko‏ 


مت ۳۷ بت 
فاق عم وس جنده بترك تمقمهم وت د بن نک انه إل 
«قرمونة» عنى ظبر جواده لیسترد ملكه » واراد زوج عي الذين استولوا 
على أواب للدينة أن محولو؛ بدنه وبين الدخول ولا أن ساعده الا هالى 
على دخوطا من ثغرة » وسار إلى قعمر الاإمارة» وسل نساء الا مير حى 
الى بنیه : واستولى على ماني القصر من کنوز و فائس‌فی(نوقبر نة 


و 


واه ). 


3 3 


وقد جات ثب وذة بح سرورا عظيا 2 اشبيلية وقرطية 9 وعندما 
۰ 25 3 و9 ۲ ۰ 
وصر تخیر الى هسمامه اذى حر ساحدا شکرا لله > ودد| حد وه تت 
rd‏ 5 1إس | ° 9 2 

© ی ۳ ۳۹ اه 

وقد ودی بادريس_ احد اشقاء حى _ خليفة فی مالقة » وق د کان 
یموزه الوقت الكاق الذى یستطیم فيه أن كسس شود رذ 
ومايةدهه من‌وعود » قلوب زعماء البر بر » ليجعلهم فی‌صفه » وفذا بعد 
۳ ا خط عه ن ا 5 5 دسل أ نادی ال" توسر‌فسا راد عره زد 
ي -تط‌عته ان مخضم البز برة بعد أن نادی الزوجفيبا باین‌عه «حد» 
خلیفة . 

ول رای القاخی ان ؛اظروف خدمته » هم بان یقیم هو وهشام الثانى 
-زعوم .قصر الخلابة فى قرطبة » إلا ان يقظة أبن جو ر » وتصمیمه على 
عدم انتخل عن الک » وقفا حجر عثرة في طر يقه » فقد جح فى إقناع 
5 5 31 053 3 مه 1 5 5 3 e‏ ۰ ۳۹ 

_ فرصية أن الخليفة المزعوم لم يكن سوى رجن ما كر مخادع وأن 


ام هشام قد الغى من الامامة 4 وعرف ان القاخی عند یه شام 

OE 2 2 ۳‏ م 
إلى قر طبة سیلق اوا مخلقة ي وحهه + وكة لايستطيع التغاب على 
مداينة مل حصيئة مشلها 4 فضطر ان مود من حيث ای ۳ 

وعول في بدایةالا مر على أن تعسكر جیوشه‌عند الا »بر ااصقلى > 

5 ۰ ۶ ۵ ۰ ع 
وهو الا مير الوحيد الذي ایی الاعتراف يشام اثاىء ذلك الا مير هو 
«زهير »أمير المرية » ومنذ اراد الخليفةقاسمران مبوذعل الا مير 6واقطعه 
عدة أملاك 6 بدا زدير ماس اجودیین ۰ ولا ودي ادر اس خليفة بادر 
بالاعتراف به . 
1 ۰ م 

ولا صار الا ن مېد دا من القاخی عقد حالفة مع«اخیوس»الفرناطي 
ثم زحف ديش أشيينية 3 وذهب لقاباته مجنوده وحنود حليقه إذ 
E‏ 

اع 0 3 

ومن اغقق ان القاخی قد وله ‌الاعتداد بقوته » و سب حساب 
أعدائه » وكان عليه أن مخشی حی- الوقت الذى تذزو فيه جيوش الر ية 
TES‏ يا ره 

5 ۳ ۶ 2 
وكثيراً ماخدمته الصادفات السنة التى شاءت أن خلمه أحد 


آعدابه من عدوه ألا خر. 


الفصل انناف 
في العصر - الذي نحن بصدد التحدث عنه - ظبر رجلان طبقت 
شهرم‌ما الا فاق ء وکلاها كان حمل لصاحبه حقداً قاتلا ء وکانا هرا 
اللذان بیدیهما تسییر دفةالا مور في«غرناطة» و« المرية». هذانالرجلان 

ما : الغریی ان عباس » والیپودی صمویل . 
فار بان صمو یل هااینی » وکان بدعی عبادة بن‌ندذله» واد في قرطبة 
ودرس التامود على الر بان ماوت » اترئیس الروحی لاجالية الرودية » 
ثم انصرف جد وتجاح إلى دراسة الا دب العربى وتف يأ کثرالماوم 
التى كانت معروفة إلىذلك العهد » ثم کان-بمدانقطا عهعن الدرس- بدالا 
صغیراً » وقضی في هذه التجارة مدة طويلة ء ولا فى قرطية» اناف 
مالقة التى آقام ها بعد الفترة التى استولی فیها بربر سلمان على العاصمة » 
ثم ساعفه المظ واتشلته بمض الفرص السعيدة من هذا المركز الوضيع . 
ذلك أن حانونه کان قريباً من قصر ی القاسم بن العريف وزير 
جیوش نالك غرناطة » وکان علی رجال القص‌فی التالب أن براسلوا 
مولام فما يعرض طم من الشثون ولكونهم جبلاء بقن الكتابة توا 
إلى صمویل هذا لیحرر هم ما تمس إليه الماجة من تلاك الرسائل الق 


س ها س 


آثارت إعجاب الوز یر إذ ألفاها مكتوبة با وأجزل أساوب عر بى » 
مما جل الوز بر عند عودته إلى مالقة أن يسأل عن النفی" لتلك الرسائل 
ولا عل أنه الببودى استقدمه _ليه » وخاطيه بقوله : 
« ليس خليقاً بك أن تق صاحب حانوت » وما أجد رك أن کون 
کوکاً بسطم لاألاؤه فى بلاط لللك » فإذا توفرت على ذلك رغبتك > 
وی ی ناموساً خاصاً . » 
فتقيل مته هذه المنة ها کا » وصحبه الوز بر معه عند عودته إلى 
غرناطة» وازداد اعجابه به عندما أخذ ييادله المديث فى شئون الدولة » 


اد وقف مه على رجل ەدر ال کاء بين الرهل 4 لعيك النظر > سك یل 


ارآي » حتی هال بمض آلرشین الیبود : 


۲ 
اد it‏ ۶ 1 ۰ 5 د 3 
ل إن النصائح التى کان سک پا صمو ی لکانت عثابة اقوال صادرة 
عن اسان میم ستوحى كلام الله و ىسرە .»4 
ا كن ارين E‏ و فتاه غاا ان 
1 كن اور ر حل م > و خصه ميل الثناء 6 و9 حس 
"لو ر بد و ای دل ۳ مره الى مات فيه 3 حا- اللك لعوده 6 و قد 
2 
+احله حزن یی عیی وه برد © وخدهه الا مين الذي سيقة ده ولا جد 
من عله ۵ فانمز دده القرصة وقال لأمنك : 
کے ۳ سر ۳ صے ۶ 3 
م کن النصا لح والا راء الرشيدة الى کنت‌آبدهاات أمها اللك 


اتلقاد من ص ويل ذلك 


مه 
۱ 
بس 


۳ سا 
2 عد إلا 2-7 صادرة دی بل كانت و تم 


الپودی الذى آثرت آن یکون ناموسی اماص 4 فاقصر نظرا علد 
وامخذه أبا لك ۳ A‏ الله بيد » وشد به أزرك 6 

وقد عمل حیوس الملك بپذه النصيحة » وأحل صمو يل بالقصر 
محل وزيره الراحل » وصار هذا الهودى ناهوس الماك ومستشاره. 

ور جا لا حدئك التار یخ عن رجل ودی >< فى دولة إسلامية 
حکا مباشراً وصر يحاً بام وزير ءستشار إلا في هذه المملكة 
لا سلامية 

عل‌آن بعض اليهود قد تمته_على الا رجح- شىء من‌الاعتبار وا لظوة 
دى بعض هلوك المسامين الذي نكانوا پستعماونهم غااباً على و زارةالمالية» 
ولسكن التسامح لم يبلغ بالاسلام إلى حد أت يتولى يبودى منصب 
رئيس الوزراء » وإذا جاز هذا الاأمر في جبات أخرى ف يكن لیجوز 
فى « غرناطة » تلك الدینة !| عدد الود انقیمین ا حق 
أطلة وا عليها اسم مدينة اليهود 7" » ولا كانت فى آیدیهم معظم الثروة 
فد كانوا بت خلون غالبا في شئون الدولة ‏ 


کر 


وصفوة القول أ الود وحدوا هنا أ 


= 
.4 
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خرى غير الارض 


الموعودة من الصیدر | وصعحرة حر سب ۰ 


ای نها اسلةالرا بعةه.نالحجزءة ۱ص ۲۰۳ ا ۵ ۰ ۲ مقال «م.مو نك » 
(۲) کرو نیکادل ٠ورو‏ وراز یس س ۲۷ تارايخ الرازی 


ویصح أن فر مو صمو یل إلى هذا النصب بأسلوب آخر » فا نه 
لم يكن من السبل على ملك غرناطة » أن يمثرعلى من یقلده منصب 
الوزير الول > إذ من احقق 5 ۾ يكن 2 استطاعته أن ستد هذا 
النصب اللطير لا إلى رجل من البربر ء ولا إلى خر من العرب . وقد 
كانوا بو ثرون في ذلكالحمين- أن يكون الو زیر أديباً قد باخ ف الاأدب 
الغاية وملك ناصية البيان » کی يستطيع أن يحرر الرسائل التى ترسل 
إلى الملوك بالتثرالمبدع » والا سلوب الرائم المتع » وقد كان ملك غرناطة 
يرغبقيان تتوفر هذه المواهب عنده » ومثله فىذللكمثل صعلوك يعمل 
على أن يكون من المظاء » ولا كان نصف بربري بذل كل ما في 
وسعه حتى لا يظبر بهذا المظبر » وکانیتمی -منأعماق نفسه- آن‌یکون 
ذاعم وأدب * وكانيزعم -حتی لاینسب إلىضعة النسب آن‌السلالةالق 
اصدر مها سوهي صنباجة - تكن من‌عنصر البربر ب ل كانت من عنصر 
ا 

فلكل هذه الاعتبارا ت كان لا بد له من وزير مضطام بقنون 
الا دب لا نظير له عند جيرانه » والكن أ له أن يظفر بذلك + 


سا 


إن البربر الذين عنده کانوا لا حسنون الا عاد واحداً هو القتال 


(١)ابن‏ حيات ‏ این سام ج ۱ ص ۱۲۲ 


والاانتزلده 2[ ر وب نا فا د اا وال اا 7 
وخر يما » ویمعزون بعد ذلك عن النطق القصیح » أو كتابة سطر 
صحیح بلغة الفرآن » والعرب الذين کانوا مخضمون الطانه کانوا 
لایحملون هذا النير على عاتقبم إلا وهم برجفون غضباً و يضطر بون جية 
وخجلا » ويرون خياتته عملا شر فا » فبو لا يستطيع أن اہ ن جانهم » 
وقد ساعفته الظروف فرأى مهو دیا مثل صمو يل شېد له عااء العرب 
أتفسهم بالاستبحار فى العلوم وفته آسرار لفة العرب » ومما يشبد له 
بالهارة والمذق أنه مع حرصه على السك 
يكتب لا ساطين المسادين عن أن يستعمل في رسائله ومکاتباته الصيغ 
والنصوص والعيارات الدينية المألوفة عند کتاب السلین ء فلا بد ان 
كوت هذا السز فد ای حرق الغ انس نه كنا قفا كات حدق 
منه كلا آراد الكتابة » ولبذا لم يشعر الملك ‏ وقد رفعه إلى مذصة 
رياسة الوزارة - خجل » والعرب آنفسهم قد ارتاحوا إلى هذا الاختيار 


دد یله » کان لا يتحرف وهو 


ووافقوا عليه ء وعلی الرغم مس عدم تسام وارتیاہہم فى الیپود فقد 
آذعنوا اضطراراً واعترفوا بعبقرية صمویل ونبوغه ومزایاه » وقي الق 
أنه كان متحلیا عختلف الملوم » زاخر العياب فيباء فيو الر 
المنطق الفلكى الذي يبيد فوق ذلك سيم لغات » أضف إلى 

أنه وجه عام - کان کیا ما یکرم اا ورجال‌الادب 2 00 


ولا عاد! من المتزه؟ با در« بادیس» الی‌امتد عاء سره وال عليه 
أخطاءه » وما پدر مته من ألفاظ جاقة مقذعة » وابن عباس مستسل 
معو بسمعه لما بوجره إليه من جارح القول ٠‏ 

وما فرغ الملك من کلامه » قال « اين عیاس » : 

« أتوسل إليك ‏ رمولای - بکل عير علك أن ترج وتنقذلى من 
۲ لای 6 

فقال له « بادمس » : 

« سارصك من لامك الیوم . » 

ولح «باديس »على أسار بر أسيردالز ينالممتق» اللون » بصیصا 
وشماعا من الرجاء » فصمت لظة يسيرة » ثم استأنف كلام , 
عن آنیابه بیتسامة فيها كل معانى الا تتقام والوحشية » وقال له : 

« انك لا عالة داب الآن إلى حيث نز يد ]لامك . » 

ید يم ي 

وتراطن مع أخيه بلغة البر بر التى لا یقبمبا «ابن عیاس» . ومن کلام 
«بادیس»الا خير وا سامته ال رهيبةء وشکاه لاروع اخاضب لیبق عند« این 
عباس » عك ففأن ساعته الا خير 5 قد دنت ۰ ثا على رکه وقال: 

« استحلفك بلله أن تبق على حياتى ونشفق على زو-ای » وترحم 
أولادي العغار » ولك أن أقدم ثلاثين ألف دوكا بل ستين ألفا.» 


وکان« ناد يس » مصفیالکلامهءلایتبس بشت شنة > ۳ عمد إلى رمح 


قصير وطعته به فى صدره ‏ وحذا د وه‌آخوه« بلقين» وتبعه « على ابن 


الق روی» © وا اهلوا عاد ۾ با اطعنات ¢ و تنقطما سشهمرا اخاده ووسلادف إلا 


6۱2 + 


اعد أن برد ف مصرعه عند الطءئة السابمة عشره 


: جاء في السان المغرب مايأتى‎ )١( 

وأما « زهر » الق التقدم الذ کر > فكان قد امتدت أطناب ملحكيته من 
« الرية » إلى « شاطية » ومایلیپا إلى « باسة » وما وراءها إلى « الفج » 
من أول عمل « طليطلة » 

قال « حيان بن خاف ». 

« وكان سيب شاد « بأديس بن حبوس » على جره القدم الحاف « زهير» الفى 
فى « النصور بن أنى عامر » موالاته لكاشحه « عد بن عبدالل الزنای ». 

ومغى على ذلك « حبوس » من عداوته » وخلفبا كلمة باقية فى عقبه ضرم 
« زهير » تارعا عد . قيادى عسکه بالذ كور 5 فأرسل اليه « بادیس » رسوله 

معاتيا مستدعاً یدید الحالفة ۳ سار ع « زهير » ملا شحو 1 بادیس ۹ وطیع 
الحزم واغتر بالعجب » ووثق بالكثرة > وصار أشبه شى* عجىة الأمير الشهم إلى 
العامل من تماله » قد ترك وسوم الالتقاء بالنظراء » وغير ذلك من وجوه اخزم » 
وأعرض زهير عن ذلك كله . وأقيل ضاربا سوطه حق تجاوز الحد الذى جرت 
عادته بالوقوف عنده من عمل « باديس » دون إذنه » وصير المضايق والاوعار 
خاف ظيره ولايفك ر قيا » واقتحم اللند حق صار الى باب « غر ناطة » 

عد و عي 

ولا وصل « زهير » الى « غرتاطة “» خر ج اليه « بادیس بن حبوس » فى 
حمعه » وقدأنكر افتحامه عليه » وعده دصلا فى 0 > قدأه بالجيل واشکرم 
وأوسع عايه وعلى رجله فى القری وااقضم » با »کن اغترارثم وثبت علمأ ینتم < 
عوقعت المناظرة ین « زهير » و « بادیس » ومن حضرها من رجال دولر 


نشا بینهما عارض خلاف لأول وهلة »> وجمل « زهي » عل التشطط » ووزيره 


نا ينج تنا 
وسرعان ماذاعالخبر فى «غرناطة» بقتل «ابن عب.اس» »ذلك الغ التكبر 
التمجرف» وق د كان سرور الا فر بقیین عظما . وكان أعظم الناسسسروراء 


«اسماعيل »الذیم یمه ى آمامهالاعدو وأحد خطير »وخصمر تدود عهو«أين 


« آهد بن عباس » یفری الفری فى تصریح ما .عرض به « زهير » فعزم 
« بادیس » عند ذلك على اتال ووافقه قومه صنهاحة > چا 
كتائيه م وقظم قنطرة لا مد « لزهیر » عتا » والخائن « زهير » لايشس 
وات تتمخش له ته عن راغية البكر م وغاداه « باديس » صبيحتها عن تعبثة 
محكة » فلم يرعه الا رجة الفوم راجعين اليه بخفق طبوهم فدهش « زهير » 
وأصحابه » قيالك من آمر شتيت » وهول مفاجى” ء قسم يال المرء هن تفسه وماله 
ووزع هه بین روحه ورحاله ء الا أن أميرجم « زهيرا » آحسن تدبير النبات لو 
أستتمهء وقام ینتصب لاحرب . فتبت فى قب معسكره » وقدم خفته « هذيلا » 
الصقلى فى وجوه أصحابه من الول العامريين الفحول » وعشيرته الصقب وغيرم 
لاستقبال « صنباحة » فاما رأوه عاموا ألبء حماته وش وکته » وأليم مق خضدوها 
ثبت لهم من وراءهم » فختاف افر قان واشتہ تم بینهم اتال ماياً > فلم یک 
قليلا حتی حك الله بانظپور لأقل اتطائفتين عدداً لبرى الله قدرته » و جدد فى قلوب 
عیاده عيرته > فی و اس و « هدیل » وا نيزم آصحابه » وسيق 
« هذيل » لوقته الى « بادرس » أسيراً فعجل بضرب عنقه ۰ فما هو الا أن نظر 
«زهير» لمصرعه فقر على وجه فلم يستصحب ثقفة ولاامحاز الى فئة » و خ به الفرار 
وانپزم أصحابه خفه لايلوون على شی* ۰ ورکیت «صنهاجة» ولفها من « زناتة» 
أ كتاف القوم باذلين السیف فيم بصدق العصبية واثار الافناء > فلم يبقوا على 
آحد قدروا عليه » فأساءوا الاعتداء »> وأبادوا أمة أخذوا فى شعاب وعرة » 
وأجبل شاخة » أجاءثم إايها السيف » فكانت حتف من فر » وتقطعوا على هذه 
السبيل وأودى آمیرڅ « زهير» وجبل مصرعه ء وكان سودانه غدروه أولوهلة » 
واقلبوا مع « صنباجة » وكانوا یقاربون خسمائة . 


س ھل س 


بقية » .وكان«لا سماعيل » هاتف خن يعتادمفي الحم 3 قدألق قي ر وعه أن 
هذا العدو سيلق حتقه و بلق » أبن عياسن » عاجلا ٠‏ والم‌ود ف هذا 


وغتم رجال « باديس » من المال والخزائن والأسلحة واللية والعصدةوالغامان 
والخيام وسائر أنواع الأموال مالا عبط ه الوصف »> فظفر « باديس » على قوم 
من وجوه رجال « زهير » فجعل على الفرسان والقواد بالقتل »> وتمل الإسار 
حلة الأقلام وفيبم وزيره الكبير « أحد بن عباس » الجار خر هذه الثائرة » فاس 
حیسه » وشفاوه الولو غ فى دم وعف « باديس » عن دماء حملة الأقلام دوته 
إلا من أصيب منبم فى الحرب > وأطلق « ابن حزم » و « الباحی » وغیرها. 

٭* + تنا 

وكات« ادن » قد أرجأ قتل « ابن عباس » مع جاعة من الأسرىٍ الى أن 
وحه اليه « أ و الحزم ن‌حبور » رسولا شافما ق جاعتیه مو کداً فى شان «ابن 
عباس » فکان أبعدجم من الخلاص ء واثر الشفاء فى قتله على عظم ماكان يعطى في 
قدیته . فانصرف بيوما هن بعش رکباته مع آخیه « بلقين » اما مر على الدار الق 
کان فيها « ابن عباس » آمر باٍخراجه إليه فأقبل رسف ف قیوده حق أقيم بين 
يديه » فأقبل على د ا و وه آجد » يتلطف و سأله راحته ما هو 
فيه » فقال له : « اليوم تستریح من ن هذا الا » وتشقل الى ماهو أشد مته ۰ فيان 
« لأجد » منه وحه الوت “ فحعل يكثر الضراعة « نادیسی » ویضعف له عدد 
الال » فآ شر غضبه وهز مزراقه قوکزه فيه » وآمر بحز رآسه. فعلق » وووری 
حسده خارج القصر > فمضى « زهير » و« این عباس 3 على هده السبیل 1 

EE 

وكان « ابن عباس » حسن الكتابة مليح الخط » غز بر الأدب ء قوي المعرفة > 
مشارکا فى العلوم » حاضر الجوات + ذ كى الخاطر »> لامعا للادوات . وبلفی أن 
«عبد العزيز بن أبى عاس » سى على دمه لا حصل على المرية » وخاف أن یتخلص 
فيكدرها عليه » وكذلك أ كد «ابن صبادح » صاحب المرية بومتذ فى قتله > فقتله 
انصراف « ابن صادح » عله . 

)م- 6( 


المستقيل . ع 0 9 ا 

« لقد هلاک « این عباس» وشیعته‌و اللقون‌حوله » وهذا الوز ر الا 
الذى كان بظاهره وا هن موه و شلت أن بعال ملد 4 و بوطأ کا ليان 
ویداس ‏ فاذا كانت عاقبة ثرئرتهما وحهقهما واعتدادها بقومما 7 

لقد دارت الدائرة على آحدها »وعما قلیل يلحته الا خر » نلله 
الجد والشکر» . 

ل تند و 

و بعديضهسنين حققت نبوءة«اسماعيل » -- وستضعار إلى کر مقتل 
هذا الوز بر قا بعد -- وصح الآن أن الشعور بانلوف أوالحب يمل 
ق الشخص مرا ع ا بدركك به بسض الا مور الفيبية . 


الفصل اساألت 
فى الوقت الذى باعت فيه« باديس» «زهیرا» وج عليه » كان قد 
آدیس مرن يدون قت خدمتجلیللسایفیت لین ار 60 شام» 
المرّعوم كخليةة ٠‏ وقد دکرنا أ ن «عيد ال من « بلنسية » ۾ 
استولى على إمارة « للرية » - ول يكر:_ في استطاعته فى الواقم 
أن يد حليفه قاضى « أشبيلية  »‏ لاضطراره للدفاع عن مملكته 
ضد إغارة بحاهد ۳ الذ ىكانيرى -يعين ال سد انساع ملك جاره 
وما كان «القاضی» لیخشی وقوعحربینه‌وبین« لار ية » فاطمان مر 
هذه ائاحية . 
وبدأ يقكر في مهاجة البر بر مبتدثا «عحمد»" "أمير «قرمونقه لنزاعقام 
یرما » وكأنق الوقت نقسه ام سرا مع فرريق من ااغرباطین > 
ويبادهم الرسائل» ويعمل على ايشعال ذار الثورة بها 
عدٍ 6 3۶ 
وعدا کت ن أهل «غرناطة» يظبرون ورا واستناء من «بادس» ۰ 
ویرجع هذا إلى ما قطعه على تسه منعبود ووعد به من أمانى معسولة) 
في يدء تولیه للع » وعل ا ذاك صاریبدو قاسیا غلیظ القلب حا 


(۱) هو عبدالعزيز بن عبدالرجحن بن تد بنآبى عامر التصور التوفی سنة7ه ۶ م 
(۲) هو مجاهد العامرى صاحب داينةوالجزائر الصرقية ( میورققومنورقةویاسة) 
(؟) « هو مد بزعبد لله بن برزال» ,ويم بقر مو نةسنة + 4ه وتوق سته ۳۶ هم 
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فثيئا » و بظبر عظهر انتاتن تن اللثيم السقاك» وعكف على ١‏ اك مراب © 3 م 
الاستاء منه 4 وا التاس ياومون” ويتألمون؛ ويشكو بمضیمای E‏ 
3 ثم أخذوا تمتمون خفية ة و یتناجون ‏ 9 صرح الشر فعادوا تا ون ۱ 
عد چ و 
وكان زعيمهذه المؤامرة وروحہاء رجل أفاق يقال له «أبو القتوح » - 
ومن حدیث هذا الرجل آنه ولد بعيدا عن أسيانيا من أسرة عر بية 
كانت ف « جرجان » 
وقد تلق الا دب والفلسفة والقلاك على أشبر أعلامها ببغداد » فکان 
غالا مستبیحرا » ادها جاعزا ؛ وفوق ذلك کان فارسا کیا ء وضجاعا 
باسلا . يمتطى الجواد الاصیل » وینتهی السیف الصقیل ˆ 
هيبط « أب الفتوح وی NT‏ © اسئة ٠١٠١‏ ليجنى ثروة 
على الراجح . وبعد مدة اتصل جناب « محاهد دانية » » وكان هذا 
الامير عام لغويا كرت سمأ مياحثات ف الدب 4 و شقلا 1 بشرح 
« المجمل » فى النحوء ثم فائل ق‌صف آمیر «سردینیا» 
وكثيرا ما کان‌یمالج السائل اافلسقية العويصة وحاول استکناه 
الستقبل واسطة ع النحوم وسير الکوا کب ۰ ثم رحل إلى « سرقسطة» 
مقو 2 الندر قرحب به هذا الا مير وله 4 اذه صديةا 4 وعبد إليه 
بلأدمب اينه "ولکن وخد ما رواه المؤرخ العربى الذى نتقل عتههاهنا 3 
أن العپد قدنغعر : وتغبر هعه الاسخاص .اذ أبلغه « النذر »نوما + آنه 
في غتى عنه » وأن عليه أن يبرح « سرقسطة » . 


حك کا ندید 


و اه مات شن ی وت 
در ل 0 والفتوح» إلى حيث نط 1 لهالا قامه في«عرناطة» 6 وجلس 
5 1 58 5 بى 
للتدر يس » فکان يلق محاضرات عن الشمر القدم » ونخاصة دوان 
اماسة » وكان إلى جانب‌هذا العمل اأعامى-. يقوم بعمل آخرء هو التنيوٌ 
بالستقیل » وقد أعداء كثير ين « لیادس ». حين 0 على 
أحكام النجوم ) بأن « دسر » ابن عمه يطمع فى الک » و آن « بدس » 
سيفقد عرشه » وینیووه ان عه مكانه ثلاثين عاما . 
زد و 

كانت کک جاو و وی إل و موادت تفا « 

وكانت تج هد دا لنمو-دال‌وفی إلى فد بير ٥و‏ اء ره متفر راد یس 
قل حلول الموعد المحدد لتنفيذف > وكسكن 0 و الفتوسع»» و« یاسر »ا 
و آر کات المؤامرة . من الفرار إلى خارج الملکة» حذرا من اتقام 
« باديس ».ولتوا إلى فاضی «أشبيلية ».الذ یکان- لا ودر کی 
هذه المؤامرة . وحال أن نعرف إلى أي حد كان تصیبه فا . 
مه الذى حوت العادة 0 قوده 


وق هذه القترة. هاحم القاذم 


١م‎ 
1 


ابئه «اس‌عیل ٣‏ خصمه «جد )أمير « قرموبه ».فتتصی اتصارا باهرا 
واضطرت‌مد ياتا« اشيونة» و«استیحة» لى اسل »وحوصرت« قرمویة» 
تفسيا - 

ون اشتد أأضيق <عحمد» ا « قرموبة » .طاب المدد والعون من 
« !درس > أمين «مالفة »» ومن « بدسی » . كذلك. فلبيا طليه . 


ود کان« ,درس »مر _ضاء ارسل جنوده -بقیادةو زيره «ابنيقية کب 


عد وه 
وقاد « پادیس » جيشه بنقسه وتلاحق المدشان ء وانضا إلى بعضيما - 
وكان « إسماعيل » وائقاً كل الثقة من بسالة جنده ؛ و وفرة عددم » 


فوطن لفسه على منازلة حصومه ۳ ولکی » باد بس » 4 و د« ان هه 2 


(۱) قال ابن الأثير : «لا قثل يحي بن‌علی‌رجم أبو جعفر أحد بن أ موسى 
العروف‌بابن بقيةو نجاالخادمالصقلى »وها مديرا دولة العلويين ء قأتيا مالقة » وهى 
دار مملكتيم فخاطيا أخاه إدريس بن على » وکان له سبتة وطنجة ء وطلاء فأى 
إلى مالقة وبايعاه بالخلاقة على أن جعل حسن بن حی القتول مكانه بسبتة ء فأجابهما 
الىذلك قبايعاه » وسار حسن بن حیی ونجا إلى سبتة وطنجة » وتلقب إدريس 
بالمتأيد بالله » فبقى كذلك الى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وأربعائة » قسير 
القاضى « أبو القاسم بن عباد » ولدء إسماعيل فى عسكر ليتغلب على تنك البلاد > 
فأخذ « قرمو نة » وأخذ آیض" « أشبونة » و « استيحجة » فأرسل صاحببا إلى 
إدرس و إلى « بأديس بن حبوس » صاحب صنباحة ء فتاه صاحب صتياحة بنفسه » 
وأمدء إدريس يعسكر يقوده أبن بفية مدير دولته ء فلم بجسروا على إسماعيل بن 
عباد »فعادو' عنه فسار اسباعینل مدا ليأخذ عى صنہاجة الطريق » قأد ركبم وقد 
قارقبء عسكر درس قبل ذلك بساعة ء فأرسلت صنباحة من رده فعادوا وقاتلوا 
اسماعيل بن عباد . فم يليث أصمايه بن الهزموا وأسلموه فقتل وجل رأسه إلى 
« إدريس » . وكان « إدريس » قد يقن بالهلاك وانتقل عن « مالقة » إلى حبل 
يحتمى به وهو مریش فيا أتأه الرسول عاش بعده ومین ومات . وترك من الود 
یی وعدا سا » وکان يحيى بن عبى القتول قد حبس أبن عمه مدا والسن 
ایی الفاسم بن جود بالجزيرةء فا عات إدريس اخرجہما الموكل بپما ودعا الناس 
إليهما قبايعبما السودان خاصة قبل الناس لیل آبیپما إليبه » هلك د الجزيرة وم 


یتسم بالخلافة » وأما الحسن بن القاءم قز نه تنسك وترك الدیا وحح . وكات أين 


حین نميا أن خصمیما قرا ء آو بدانپاعددا آییا أن ع 
معه في القتال »وا ثرا أرن ینسحبا » ویترکا أمعر« قرمونة » برهة > 
فعاد و آدراجه إلى « مالقة » . 

ووصل الآ خر جنوده إلى « غرناطة »» واقتنی «إسماعيل » فى المال 
أثر الغرباطیین 1 وکان من حسن حظ « بادرس » أنه بعد أن فارقه 


‌ِ 
« أبن بقية » بنحو ساعةءارسل إايه رسولا على جناح السرعه یستنجده 
قية قد أقام یىی دن ردریس بعد موت والده عالهة » فسار الا « ا الصقلى » 
من « سبتة » هو والحسن بن يحيى. فبربابن بقية ودخببا اخسن وا ء فاستمالا 


أبن 


بقية حت حضر فقتله الحسن » وقتل این عمه یی بن ادریس > ویایعه الناس 
باقلافة » و لقب بالمستنصر يالله 3 ورج عا لى سبتة وترك مع احسن 1 تنس 
نائياً له يعرف بالشطيفى» فبقی حسن كذلك نحواً من سنتین » له مات سنة أريع 
وثلائین وأربعائة»فقيل إن زوحته ابنة عمه إدريس مته آسفا على آخیبا يحبى . 
فلما مات المستنصر اعتقل الشطيفى إدريس أبن يحيى » وسار د نا » من «سميتة » 
إلى « مالقة » وعزم على عو أمر العلويين . وأن يضيط البلاد لنفسه ء وأظبر 
4 + و ۳ 3 
الم بر عیی ذلك معط عندهم فقتلو د وقتلوا انشطیفی وأخرحوا إدريس دن د بى 
وبايعوه بالخلافة وتسمی « بائعای » » وکان كتير صدقةیتصدق کل جعة بلغمسمائة 
5 ع 
دينار 3 ور هكل مطرود عن وهنه وأعاد علييه أملا کہہ .وكات متا د با حسن النقاء 
۰ 3 0 3 ۰ 
له حر حیده ۰ Y1‏ أيه كان تصحب ااوردال و ججحب مسا وخ عم 3 وکل من 


Ee 8 & @‏ اس = 9 
صلب مشپ حصا من بلادء اعطاء. فا خدت منه صتباحة عسه حصوی وطلبوا وزسره 


عفان > فتاه فسلیه ا فقتلوه > وکان 


ع 5 3 
ومدبر امءره سا حب أبيه « مهوسى بن 


5 ل ا E‏ ۱ 5 5 ۱ 
قد اعتقل ابی عه كد واحسن ابی )دريس بن عى فى حصن « ايرش » م فها 


و الا سحق جیشه فى لحة مجنود «أشبياية» فطار إليه « ابن بقیة»‌ووقف 
الیشان على مقربة من « أستريجة » » على عام الا هبة والاستعداد لاقاء 
عدوا ثیات ور باطة 9 8 

وقد وم الا شبیلیون » إذ حسبوا أنهم إا یتعقبون جیشا مم‌زما 
فذا بهم أمام جيش کامل العدة والعدد » فا دتم تلك المفاجأة قونهم 


2 


 ةيونعملا‎ 


رأى فته با برش اضطراب آراءه خالف عليه » وبلیم بن تمه مد بن إدرس بن 
على . وتار بادیس بن یحبی من عنده من السودان وطلوا مدا فجاء إليهم وسلم 
إليه إدريس الامر » واي له سنة اثنتين وثلائین وأربعيائة » فاعتقله مد وتلقب 
بالپدی وولى آخاه الحسن عبده > ولقبه السامى » فظبرت من الپدی شجاعة 
وج رأةفبابهاليرير و خافوهء فراسلوا الوکل باٍدریس بن بحیی تأجابهم إلى إخراجه 
وأخرحه وبايم له وخطب له « سبعة » و « طنحة » بالخلافة ۰ وبفي الى أن 
توق سنة ست وأربعين . ثم إن المبدى رأى من أخيه السامى ما أ تكره فتفاه 
عنه فسار إلى العدوة إلى جبال تمارة وآعلبا ينقادون للعلويين ويعظموتهم قبايعوه. 
ثم إن البرير خاطبوا تمد بن الفاسم بالحزيرة واحتمعوا اليه وبايعوه بالخلافة وتسمى 
پالهدی أيضاً فصار الامر فى غاية الاخلوقةوالفضيحة ء أربعة كلهم يسم ىأمير المؤمنين 
فى رقصة من الارض مقدارها ثلائون فرسخاً » فرجعت البراير عنه > وعاد إلى 
الجزيرة فات بعد أيام ‏ فونى الجزيرة ابنه القاسم ول یسم باطلافة > وبقی مد بن 
إدريس عالفة إلى أن مات سنة خس وأريعين»وكان إدريس بن يحيى المعروف 
الاق عدن ی بغرن « بجا كرنا » فاما توق کد بن إدريس بن على قصد 
إدرد بن يحيى « مالقة » فملكبا ثم انتقلت إلى د صنهاجة » : 
وقد ان هذا الفصل هنا لاتصاله اتصالا شديداً .عا نحن فيه . 


ت YY‏ 556 
۰ ووقع‌ق‌صفوفیم الا ططر اب عندالصد مةالا ولى »وعیثا حاول «!معاعیل » 
تعيئة اليش للقتال » و برز أمام العقوف‌فکان أول الذاهبين ضحية 
المحركة » فل يسع الا شییلیین الا القرار طلياً للتجاة ٠‏ 

و مات « بادیس «6 ناصية الال عد هذا الا نتصار السيط الفاجی- 3 
وياهو فىمعسكره قرب « أستيجة » عرته‌دهشة إذ وجد « آباالفتوح» 
قد اصحنی‌آمامهءترامیا على آقدامه. وكانالذى حد! هذا الرجل إلى تلاك 
المحاولة اخغطرة . أنه حين عجل عقادرة « غرناطة  »‏ خوفاعلى نقسه 
من « ادوس » - ترك لاقضاء آم زوجه وولده الصغير وبنتيه. وكانقد 
وصل إلى علمه أن « بنديس » أرسل إلى «قوادم» الزجى . فألقىالقبض 
على زوحه وأولاده بوساطة خواصه المقريين إليه ء وأودعهم السجن . 
و کان #غروفا بأنه شدید الشغف زوجه الفسادة الا ندلسية ات 
كثير المنو على ابنه الصغیر وینتیه . حيث لاتطيب له الحياة دوم . 

2 

وقدخشی أن ينتقم « بادیس مہم شخصه. خاء يلتمس الصفح 
عن زلمه ٠‏ وهو يعم ما ركب ق طيع عدوه مس حب الانتقام . وما جيل 
عليه من الظلم وللبروت . جاء على أمل أن برق له . ويعطفه عليه 
ماعطفه على عمه والد الزعيم الفار الذى كان رأس شركائه فى المؤاممة ٠‏ 

وحين <ةا د أو القتوح 2 آمام « بادیس » قال له أبو الفتو ح : 


حم ی 

« مولای » حنانك ورحة يدك المانی آنامك ‏ وأنا آحقق لاك 
ماتقطم معه أنى برىء ما عزی إلى » 

فکاد « بادیس » تميز غیظا وحنقا ٠‏ وسر < نی وجهه وعيئاه 
پتطایر ممما الشرر : 

« كيه استعامت باهدا-م‌شناءةجرمك_آن تم ل‌آمای» اقدیذرت" 
پذور الشقاق بين آفراد آسریی » ثم جثتي الآ ن تزعم آنك بری" مما 
جته يداك ! أ#صب أنه من السیل عليك أن تخدعنی ۶ » 

فال له : 

«مولاي » أقسم عليك الامارجتني. . ولا ۶ تنس أنك غمرتني بإحسانك 
کک بحسن رعايتاك » وهذه البلاد الق أنا رييب متا من السبر 
الشاق على أن آفارقها . وقي الوقت الذی آسد فيه عا أ کون ا 
شقياً. ولا أ كذب مولاى الدیت فزنی ما فررت حين فررت مم ابن 
عمك ء إلا لا نآ کد بيننا من صلات يعرفها مولاى » وأخشی أن عل 
بی العقاب کشر رك له في الجرم ء وها تذابین يدى مولاى أعترفبالفرار 
وأ كرر أن الذى ألأنى إليه محض الصداقة » وأؤكد أنى برىء؛ وأطمم 
فيعفو «ولاى وصفحه » وأنتظر از يعاملنى كيلك عظيم ومولى کر 
لا تیه لكك كد ما و ال ا طفق ورور ال 
اسرتی » وعاملنى عا انت أهله . » 

فتال له : 


نت وت 

« سأعاملاك ‏ إن شاء الله کا تحب » وبا أنت خلیق به » قرجم 

إلى أهلاك بغرناطة » وسأنظر في شأنك عند عودتى البا . » 
د د د 

واطمأن«أو الفتوح 6 إلى هذ االكلامالذىم يدرك مرامیه لاول وهلة» وسار 
إلى «غرناطة» حرسه‌فارسان. ولا كان بظاحر المدينة أرسل «قوادم »الزنجى 
مهدا لاع لدب ووس زره هرا الخ لهو ا موه 
وآرکوه جلا » وأردقوه زا جادا استمر يصفعه على التتايع » واججل 
يطوف به آحیاء الدينة و جوس به خلال ديارها حتى أفضوا به إلى السجن 
حيث أودعوه فى غرفة من غرفه ضيقة ابث فما هو وجندی من اليربر 
أي م که 2 اه » وکان أحد شر کاژه في المؤامرة - 

کو 

وعاد « بادیس » بعد أيام إلى « غرناطة » وم يكن قد بت ف أمر 
» آی الفتوح » بشىء > ول يستطع أن يصنع به كي صنء يابن عباس 
لان أخاه « بلقين » حال دون ذلك » و يعرف السب الذي حمله 
e‏ بشأن هذا القیلسوف إلى هذا المد » إذ عد إلى إظبار براءته - 
ودافع عنه يكل قوة حتى خف ان قى ذلك إلى الاسایاء . ول 
تردد « باديس» فى الفصل فى امر « ای الفتوح » إلى أن حدث ان 
سك رة( بقن » کایقم ذلك كثيراً مع آخیه « پادیس» فامر آخوه بلقت 
وهو قغقوةالشراب- با حضار « أب الفتوح > وزمیلهالرافقلهفق‌السجن» 


وحين وقم ملاظ اعا كرما واا و سا قال 

« وهل صدقتك کواذب الطواام ‏ أيها النجم الان الكاذب 2 
وما هى القائدة التى عادت عليك الآ ن ؟ 

1 تعد أمير ۶ ذلك السافل المغرور الذي خدعته » ومنيته الأمانى 
الکواذب المعسولة أتى سأ کون حت سلطانه ۶ وأنه سیظل فى ادسک 
ثلاثين عاماء فاماذا لم تر تحس طالمكحين بدا للكسعد طالم آمیر لد ء 
حت كان يتسنى لك أن تتفادى ماحل بك من هذه المصائب الا لية ؟ 
إن حياتك الان أا الافاك الاثم رهن عيقى ۰ » 

EE 

فر يتيس « أب الفتوم » بكاة لاه ماغاءر يحياته إلا طمعاً في لقاء 
زوجته العبودة » وطفله وبنتیه ا لحيو بتين » ولاان عاطفته الملذبية نحو أهله 
هی :اق آ کرهته عل الغامرة محيانه والاستشفاء والتوسل ای 
« بادیس » واختراع الیل والا کاذیب . آما الآ ن وقد صار على تین 
من أن ذلك الطاغية اطبار لاحالة قاتله » فد استعاد إأيه حواسه ‏ 
وتلق زئیر « بادیس » وزخرته مهدوء ور باطة جأش . 

واستماد الی نه عا وکرامتها » وظبر طیصه التهن » وخلفه 
الرصين بالظهر المقيق ء فأطرق ملياً ء وشاعت على شفتيه ابتسامة مطمکنة 


— ۱ 
الوقف‌الشر يف الطادىء من‌استعار تار الغضب عند « بادرس » فأرغی 
ا » وكاد يتميز من الغيظ > فأسرع إلى سيفه فاستله من غمده » 
واه فى صدر ضحيته » فتلق الضر بة دون أن یبدی حرا کا أو بظبر 
نیت ما جعل « بادیس » یصیح صيحة التعجب من هذا الرجل » وهو 
يلظ اللفس الا خبر » و بستقبل الوت بصمت یق » ور باطة جاش ۰ 
ونادى الجلاد أن اقطم رأسه » وارقعه على رمح عبرة لغيره » 
وادفن يه إلى جانب « أت عباس » کی برقد عدوای كلها فى 
في مرقدها الا خیر جنبا لجن بإلى أن تقوم الساعة. 
عد عد 

والتفت إلى الجندىالا سه سير بعد أن فرخ من ضحیته‌الا ول » وقال له : 

« والان حاء دورك فاقترب نيا الندی ۰ فجزع البريرى › 
واضطرب اضطراباً شديداً » وجعل یصیح و پستشفم > ویستغیث ‏ 
وجثا على رکتیه يستغفر « باديس » بکل مافى استطاعته لیبقی على 
حياته » ولک « بأديس » قال له : 

« هل ذهب منك‌الیاء أيها الشقی ؟ أل تر إلىذاتاللنجم ا1 کې 
کف تلقی الوت- بکل ثبات_ ات کرعا عزبزا . ل تیدر منه كلمة 


قشف عن جين » فکف وأنت حادق قدء معنود ف عداد الند 


اليواسل تصل إلى هذا اد من ادن 1 إنك إذن لاتستحق رجه وله 
هوادة . 

وضرب عنقه فى (۲۰ ۱ كتوير سنة ۱۰۳۹) 

عد و ود 

ور بت ج« آی الفتوح » الترا بجا ۳9 « بادیس » إلى جانب 
« ابن عياس »و حزن لقتل جاعةالعاماء والا دباء الناہين فى «عرناطة» 
وصاروا كلا مروا بقبر هذبن الرجلین العظيمين یبهامسون : 

« لله قبر يضم رجلين حكيمين أبيا أن رعا على الضيم والذل » شاتا 


کر عين ر ہا اه رهه وأسعة 0 واليقاء نله وحده »© 


الفصل الب‌ایع 


أخذ طاعية صنهاجه . وجبار غرناطة یقوی نقوذه شيئا فشیثا إلى 


.۰ 7 5 ۹ اد 
ان اصیح زعم حزیه السیاسی على رأس البربر © ول يكن یمترف 


(۱) فى سنة خس وثلاثين وآربي ائه بعدالفتنة المبيرة قرطبة واستحکام العداء بين 
البر بر من جبة والعرب والأندلسيين الأصلبين وه الصقالبة من جبة آخری ء الحاز 
آمراء الأندلس وملوك الب بر وصاروا حزيين : حزب زعيمهم سلیان بن هود 
الذايي صاحب النغر الأعلى » وكان معه مقاتل الصقابى صاحب طرطوشة ء وعبد 
العز يز بنأبى عامر صاحب بلنسية » ومن حتهما من الو لاةأصساب الأعال في ا لمات 
الوسطى + وكان ابن معن صاحب الرية . وسعيد إن رفيل صاحب شقورة وغيرها 
من‌رۇساء هذا ال مانب منضمين إلى عد بن جپور صاحب قرطبة » وكان هو لاءجيسا 
وگ الأندلسیونالأصليون_ على عطواحد ورآی‌واحد عثلون حزب السكانالأصليين 
المناوى* طزب البربر »> وکان هوّلاء الشغر بون متظاهس‌بن على زعم البرابرة «باديس 
ابن حب و س الصنہا حى » صاحب « غر تاطة » وعلی حز به من الم بر > وعلى «ادريس بنجي » 
صاحب «مالقه » ومن‌یدعو إليه» وكانوا بدعون فمشام . وكان بادیس‌ومن ظاهسه من 
آمراء البرير _دعون لادریس إن بحیی بن على بن مود استی إماميم عالقة 

ع ع عد 

وحزب "خر من ملوك لأندلس المسارعين إلى الاتحياز والفرقة کجاهصد 
العامرى صاحب دانية . وكاين الأفطس صاحب بطليوس ء ومن يتصل بسله من 
الرؤساء ق‌غریی .لتدلس > وحمي بن دی النون صاحب طليطلة» وإسحاق بن عد 
الیرزالی صاحب قرمونة ومن تبعه من صفار الروسا . کل هؤلاء على فرار واحد 


To: ,میا‎ ۵1-۱ 0 


د ۳ تحت 
للخلافة احمودية عااقة إلاعجرد السيادةالاسمية ء وقد بلغ امود ون الغاية 
ق الضعف حت جعاوا لو زرامهم السلطان عليهم » وكان بعضهم يعمد 
إلى إعلاك بعض»إما کت عا اون السم . وعو عن أن 
وحپوا نظرم إل آتباعیم مین آمراء البر بر اد" قو باء فیشدوا ۳ آزرم 4 
كانوا كوف إلى الدع4 ه ورون السعادة کل اإسعادة ی آن يظفر وا 
الم فى مالقة » وطنجة » وسبتة » ون فقدوا النقوذ فى اليلاد التى 


طب با هم على النار. 


HK 
وكان ٤ة خلاف كبير ون بلاطي غرتاطة ومالقةء فف «عرناطة» کان الجر مر‎ 

وعل رسیم «بادس 4 ووزبره «إسماعيل « یعماون اصا لیم وم على وفاق 
تامفى اتلعاط ووجباتالنظرء وفی «مالقة» کان‌الا مر ع‌النقیض من 
ذلك » لوجود الصقالبة الذين تتنافر مصا لبم ٠م‏ ون البريرء هذا إلى 
ماوقم لاصتا لمة آنفسهم من | التحاسد والتطاحن » واستمانة بعصیم "۳ 
بعص بأعدائهم من التصاری 1 وهاده العوامل تعینها شی الق كانت سيا 
فى سقوط الدولة الا موية - ۱ ْ 

وعط واحد» يلتعون حول عياد العتصد صاحب اشيلية ء و دعود دعوته 
للحصرى المشبه يشام النصوب خليفة بأسبيلية . وكا نكل حزب من الج 
یتظاهی على ضده آم م مظاهره » ویتعاون فيا سه على مدافعة عدوه . وداه 
للحوادث الفاحقة وی حك الاعات اق الق كانت تتضم ال یکل من الحزيين : 
المزب الیرری ء والزت العربي الصقلی . 


وت وگ ان الخليفة امودی «إدريس الاول» كان مر رضأ ی 
الوقت الذی جرد فيه جیوشه على جند إشبيلية » وقد اس الر وح بعد أن 
وصل إليه انمهر جقتل‌اسماعیل فى معركة «أستيجة» بیومین؛ فاختلف الو ز ير 
البربرى مع الوزير الصقلبى على تعيين احلليقة ؛ فلا ول يريد أن یتبواً 
عرش الللافة «حبى بن إدريس» البكر لسکون السلطة فى يده وليقوم 
هو بالا مر » والوزير الصقلى يعارضه قى ذلك ولا يقره عليه . ولا كان 
هذا وز بر المتلکات الافريقية قامبالبيعة لحسن بن حبی ابن عم حبی 
وأعد العدة لیجوز البحر به إلى«مالةه» .وقد أذعن حلطة "لوز برالصقلى 
وز بر المربر لتردده وقلة ثياته » وکان من جراء التردد والتوایی فى أخذ 
الیطة أن أمل التسدبیر اللازم لادفاع ق اوقت الناسب ‏ فرآي فتة 
الاأسطول الافر يق وقد ألقى مراسيه فى مياه« مالقة»» فعجل بالفرار مم 
اخليفة الذى كان بر بد اخد الييعة له 

¥ يد عد 

ولا استقر«حسن» بعاصمةملكه أرسل و زيره إلى وزيرالبرير يمنحه 
العفوء وبرغبه فى العودة » فوثق بكلامه » وعاد ليلق حتفه . وقد حققت 
النبؤة التىكان اسعاعیل اليبودى راها فی‌منامه وبعد ذلك قت المدبرلدولة 
«حَسّن» أيضاً وهو ( تجاء ) الذى ارتكب الجر ية کا ذهب إلى ذلك 

Cê) 


بعض المؤرخين » كا أن (حسنا) كان جدیرا بأن بقتص منه » فقد قتل 
مسموما يبيد ز وجه شقیقة محی السکین » ومن ذلك البن آراد ( مجاء) 
أن بز ید فى نفوذه » فرأى أنه لیسکون كماك مستأثر یاک يجب أن 
کون السلطة فى يده وحده ء وأن کون سيادة انلايفة امعية » فعد 
إلى قتل ابن حسن » وهو فى ر یمان الشياب » وزج بشقيق «إدر يس» 
فى غياهب السجن » وبعد أن تم له ما أراد من ذلك عرض تسه على 
البر بر كخليفة » وأغراهم پلوعود البراقة ليجتذيهم إلى جانبه » ولكن 
العرير کانوا ينطوونعلى ألم مض ١‏ وغيظ كامن ف الصدور؛ منجراءجرأته 
البالغة » وطمعه فى متصب الللافة طمعا س بالدين » فانه كان يظبر 
للسلالة الحاشمية احتراما مزيفا بوقع فىالريبة والشك.وءلى أثر ذلك فكر 
البرير فى الانتقاض عليه والاقتصاص منه » وأخذوا يتر يصون به الدواثر 
و یتحینون له الفرص » ولكى يفوا ماانطووا عليه من البغضة وا ضمار 
الشرء تظاهروا بإجابته الىغرضه» وصارحوه بأهم طوع آمره ؛ اا 
له العين » و بايعوه على الطاعة والنصرة . ورغب (جاء) حینثذ فى اننزاع 
الجزيرة من (عد) الخليفة امودی الذى كان يحكبا» وجرد علا 7 
والتحم الفر يقان » ولكن حدث ف المعارك الا وی التى دارت رحاها 
مع العدو أن لاحظ الو زيرالصةابى آرالبر بر يتا ناون بتراخ» وأنه ليس فى 
الإمكان التعويل عليهم » فرأى من السکة أن يصدر أمره للجنود 


بالارتداد ؛ واعتزم أن يننى عند عودته لى العاصمة البر بر الذين وم 
حوهم الشكوك والر یب » وأن يوذب اليه العنصر الصقابی بقوة الال » 
وأن يلف حوله من الصقالية كر عدد مکن .واسکن أعداءه الألداء 
من البربر عرفوا خطته » وتبینوا مايرى إليه » وانتهز وا فرصة حوره 
بالیش وسط مضیق محصور. فانقضوا عليه وقتلوه على غرة ( ۵ فبرایر 
ستة ۱۰۶۳ ۹« 
REKE‏ 

وعلى أثر مقتل ذلك الغاصب ل يستطع البرير أن مخقوا صيحات 
الفرح والسرور الق كانت تتصعد من أعماق صدورم . ووقع 
الاضطراب الشديد بين الجنود » فأركن الصقالبة إلى الفرار مخافة أن 
يصيبهم مثل ماأصاب زعيمهم المقتول ۰ وأسرع فارسان من القتلة إلى 
« مالقة » ينهبان الاارض على جواديهما» ولاباغا الدينة أخذا يصيحان 
يأعلى صوتهما : 

«بشراك : بشرام . لقد قتل المتوثب الغاصب .» 

آدرکا صاحب شرطة«تجاء» فأردياه قتیلا وعدا إلى «(دریس» 
شقیق حسن فأخرجاه من السجن ء وأقاماه خليفة » ومن ذلك الحين 
طویت صحيفة من تاريخ الصقالبة فى « مالقة » » على أن السكينة الق 


سسس 


)۱( هذا التاريخ موجود فى ابن يسام اج ١‏ ص GYYE‏ 


استنيت فيها » والطمأنينة التى لابستبا زمنا مّا تدم طو یلا . 

م يكن «إدر یس التایی» ف الحقيقة قوی الدهاء كير العقل»ولكته 
كان وديع النفس عكريم الخلق » طیب | لقاب » خير تقياً | یصرف 
جيم أوقاته فى عمل البر وقعل ار وأو أن الا کان بيده وحده 
لا بت فى بلاده رجل واحد یت من الققر و يشكو الحاجة » وقد مكن 
المنفيين والمبعدين - مهما كانت جنسيانهم وأحزابهم - من العودة إلى 
أوطائهم » ورد لیپم ما أخذ من أملا کم > وما كان يصيخ يسمعه إلى 
الوشايات والسعايات . وكان جوادا معحا ینفق على الفقراء وا معوزين 
کل يوم سيائة دوكا » وكان _لرقة طبعه وسذاجة قلبه يعطف على 
عامة الشعب» ويل إلى التحدث إليهمءولا يحجب جواريه عنهم ؛ مما 
تنبو عنه تقاليد الك و رسوم الخلافة - 

تند ين ينا 

ولا كان ( الموديون ) من سلالة الرسول ( ص ) فقد كان عامة 
الشعب يرفعونهم إلى درجة التقديس ۰ ویر وهم فىأعينهم كأتصاف 
آلظة . ولكى يزيدوا من عقيسدة الشعب رسوخا ؛ویکسبوا محبتهم ١‏ 
و يشعروا قاويهمالمبابة والاحترام هم كانوا يظبر ون أمامهم ف‌الا وقات 
القليلة النادرة » وقد حاطوا أنسهم بالا سرار . 

وكان إدريس على ميله إلى البساطة والتحرر من التقاليد الرعیة- 


— و س 


يضطرة إلىأن يأخذ بالقواعد التى سنا سلفه من الخلفاء ء ومن ذلك أنه 

کان حتت عن عیون محدثيه e‏ إلا من وراء حجاب . 

نه مثال الساطة الحسمة كان ينسى هذا التقليد » و غفقل هذه 

السنة التى در جعايما سلفه ققدحدث بوما أن شاعراً من« إشبونة»كان 

پنشده قصيدة عتدح فيبا کرمه ١‏ و يشيد بطيب عنصره » وشرف 

آرومته » وكرم حتده » وقد جاء فا بلبجة أهل الجبات الغربية من 
جز برة الأندلئس قوله : 

30 الشمس لماأشرقت فلنت عنبا عيون الناظرين 


NE E 
وجه ادريس بن يحبى بن على بن حمود امير المؤمنين‎ 


(۱) لا وی « إدريس بن يحي العلوی » احتجب عن الناس على عادة العباسيين 
۱ 


فى الشرق ولبث كذلك.حى آنقده « عبد اارجن الأشبوی » قصیدته الق یقول 


فى آوفا : 
« آلیرق لائح من « آندرین » هلت عيناك بالاء المت ؟ 
ولصوت الرعد زجر وحنين وقلی زفرات وأنين 
وأناجى ‏ فى السجی - عاذاي « ويك » لا أسمع قول العاذلين» 
قاما بلغ قوله : 
« انظرونا قتبس هن لوركم إنه من تور رب العالمين » 


آم إدريس صاحبه برقع الحجاب ۰ وقد حکمت ت الدولة العلوية الأندلس سی 


ياي آحد باخیر اوری لا یک کان وفد السلین 

نزل الوحى عليه فاحتبی ‏ ف الدج فوقهمالروح الاأمين 

خلقوا من ماء عدل وتق 2 وجميع الناس من ماء مين 

انظرونا نقتبس من ورک انه من ثور رب العالمين 

وکان الخليفة یستمع إلى مادحه من وراء ستار» وکانت رسوم 
الخلافة لاتسمح بقبول رجاء هذا الشاعرء إلا أن الخليفة فمل مالم تجر 
به العادة » وقال اجه : 

«ارقع الستار. 6 

فكان هذا الشاعر أسعد حظا من عشيقة « جرو بتير » الى ذهبت 
ضحية ميلها إلى رؤيته » حيث رأى ماينبعث عن ذلك احیا من النور 
النى_و إن لم يكن سناه يذهب بالا بصار و يبهر الا نظارب فبوعل‌الا قل 
يطبع فى ذهن من مجتلیه وينظر إليه أجل صورة من صور السماحة 
والاحسان وطيب القلب» وربا كان هذا آحمد أثراً فىنفسه مما لوعاين 
من صو رته اة مشرقا عن مشارق الا وراز وشاهد تلك الصفات 
سنوات فقط وکانت عاصمها « سبتة » وتنتمی إلى « على بن أنى طالب » وعدد 


ملوكرا ثلانة . وعاد الأمر سدها إلى بى آمية مرة أخرى تم سقطت دولة بى أمية 


الى ذحكرها فى شعره . ومن احقق أن الخليفة آجازه بجائزة سنية 
وانصرف شا كرا مسر ورا . 
عند جد عبد 
وما يؤسف له نظرا ل ركز الخلافة وأمن الدولة أن«إدريس»كان 
يضم إلى معاحة النضس وطيب القلب » وصفا آخر هو التناهى فىالضعف 
وا والاستسلام » فنى استطاعته أرت ووافق وسل یکل مايراد 
و یطاب منه كاثنا ما کان » فلو أن آمیراً من الاعس!ء TT‏ 
يحكه كاد يرأ و غيره طلب إليهأن يتزلله عن قصر الخلافة آویبه 
أى ام خر لقعل »وقد حدث أن « بادیس » 000 
يرسل وز ب وی عة ن التکا ل یه ق مب ترق ود + 
ور بره الذی قد aT‏ ىشاأنە وطلب أن يسامه الیه 
وأنه لابد فاعل ع لاس آن‌رفض طلیه» فأذعن ال لوزبر که 
ول شفع له عند « إدريس » أنه الخادم امین القديم لا سرته.وقال ۰ 
«لك یامولای أن تفعل ماير يده هذا الطاغية»وعلى أر: ن آستسا كيان 
به القضاء » وماضخبؤه لی القدر» وسترى أنى ملاق حتقی غدا وسأقابله 
باستسلام ور باطة جأش وقدم تابتة » 
وقضى الس ۰ ووصل وزير « إدريس » إلى « غرناطة » 
حفر مد که بادرس فص به ہے الال فضربت عنقه › وكان 


هذا الضعف الظاهر من « إدريس » مما حفظ عليه البربر وأوغر 
صدورم ۰ کا أغضيهم من قبل لينه المغرط » وعطنه الذى كان 
ES‏ یی که © جرت ردس ناه درا نطو 
قلوب البر بر على بفض هذا الخليفة الضعيف الستسل وكراهته : ولا 
كان آولتك ازوج يطغيهم الضعف ويغريهم اللين ؛ ولا يردعيم الا 
إعمال السيف فى رقابهم » و إنضاج جلودهم بالسیاط ء» وتعليق الشانق 
لإزهاق أرواح مجرميهم » يزد ذلك إلا استخفافا بالخليقة وازدراء 
به وجرأة عليه » ذلك الخليفة الذى لم يصدر قط حك على آحد بالقتل 
فی زمته. فلا جرم إذا كان الاستياء عاما شاملا » ولا غرابة فى أن 
دٿث رتاس حصن « رش 4 وة ی داخلله )2 ويطلق صاحب 
شرطته سراح أبنى ع «ودر پس» و ينادى عحمد البکر ممهما خلیمة ولا 
فى أن ,شور الزنوج الذين یولفون حرس قصر الخلافة بالقه » ویهیبوا 
بمحمد أن یکون بينهم » على أن ااسواد الا عظم من أهل مااقة لميتخاوا 
عن خليفتهم فى ساعة الخطر المحدق والبلاء الداهم » إِذ كانت قاوبهم 
تقيض حبا وعطفا على خليفتهم الخير المحسن ؛ فسارعوا إلى نجدته » 
ولوانمم كانوا متقلدى ااسلاح فى ذلك الوقت لیبق من الزنوج التاترین 
أحد فى القصرء وقد أبى إدريس أن عکنهم من السلاح حقنا للدماء 


و إطفاء للناترة وشكر لم هذه العاطفة . وخاطیهم بقوله : 

« عودوا ال دور ؛ فإنى لاآرغب فى أن یسفات دم من آل ۰ » 

ویب‌ذال قم أبة میدق سیل وم و ان در یس 
الذى حل حله نی حصن رش و هذا با 8 E.‏ کا 
الآخر( 3١40-1١45‏ ) 

ول يكن الخليفة الجديد على شا کلة سلقه » بل لزع للأمه » وحی 
اا ولت لا الع ف ااا تین اعد عر کب 
الاستعداد للقتال ء و ادارة المعارك الدموية » وضرب الصار على 
الحصون المنيعة » وحیث‌تتثر على الجند من در رکلامپا »> وصررنقودها 
«ايلببهم حماسة وشجاعة ونجدة » وقد يلغ مد فى البسالة والإقدام شأوا 
پمیداه وكان مع هذا قاس غايظ القلب سفاكا للدماء » وذا كانت 
القوة قد أعوزت إدريس فان مدا ( على رأى محدنى الثورة ) كان 
له من البأس والقوة أوفر نصيب » وق دكان مثله فىذلات مثل الضغدعة 
الق طلبت من «جيو بيتر» أن قیمپا ملكة على ماسكة الضفادءوعال 
الضفادع هذا م آعاه ( لاقوتین ) هو جماعة البر بر والعیید ‏ أ وتات 
الذين لم یلوا إلا قليلا حتى حنقوا على الخايفة الرهیب ‏ وحملوا له 
الاحن فى صدو ره ؛ وندموا على سلفه الوادء المسا! الذ ىكان وجودد 
كلا وجود . 


س ها سس 


وسرعان مادیرت مواهسة . وشرع مدبر وها یتقاوضون رئیس 
حصن « إيرش » الذى سارع إلى الانضام إلييسم سیو فا چا 
در یس الثانى من السجن ء ونادوا به خليفة. 

مد کډ چ 

وفى هذه الآونة لم حجم جم «إدريس» عن إثارة حرب أهلية ؛ لآن 
ماعاذاه فى سجنه ذهب عا کان فى نفسه من تزعات شريفة » واتقق أن 
عدا وقد أطبته أمه جية وحاسة- قاتل خصومه يسالة وشدة حتى 
ظفربهم وألجأم إلى وضع السلاح؛ ومع هذا ل یساموا إدر یس لصمه 
بل آرساوه لإفريقية > وتولى الأحس هناك اثنان من البرس وهما : 
صاحب شرطة ( سبتة 7" ) » وصاحب شرطة (طنجه ) ققابلاه 
محفاوة و ! کرام بالغين » وأخذا له فى البيعة وخطبا باسمه على المنابر, 
على أن ذينك الرجاين استأثرا دونه بالساطة الحقيقية » وكانا لحرصهما 
على الاستشار بالساطة والنفوذ يراقبانه عن كثب » ويحولان دون 


(۱) بلدة مشهورة من قواعد بلاد البربر واقعة على طرف بحر الزفاق بين برها 
وین جزيرة الأتداس أقرب مسافة فى البحر » وهی داخلة فيه کدخول کف على 
زند .يتسب إإايها جاعة من آهل العلم منهم «اين سرانة السبق » كان من علم الناس 
بالحساب والفرائض وافندسة . وكان « العنمد » يقول : « اشعبيت أن يكون 
عندى من أهل سبتة ملاثة تفر : « اين غازی الخطيب » واين عطاء الكاتب » 
وابن مرانة الفرضی » . وتفم طنجة فى الجتوب هنبا على شاطي" الحيط الغربى . 


ظبو ره للجمپور » واقترابه من الشعب ‏ وقد تسكن مض مضمری 
المداوة طما من أحساء البر بر أن یقولوا للخليفة : ان هذين الما وکین 
اعتقلاك فى القصر وحالا دون أن تول الحم ان قولا AE‏ 
وتن تخلصك متبماءولكن إدر يس -لوداعته رفض اقتراحهم: وأفضى 
بمادار بیته و بینهم من الحديث إلى و زیر يه » فصدر اها فى الخال 
بأبعاد أولتك ال اء . 

وخثی الرجلان القاعان بأفريقية أن يصغى إدريس لا يدس إليه 
مرة ثانية من الوشايات والدساس فأوعزا إليه أن برحل إلى الاأنداس 
از البحر الیها ؛ واستقر عند صاحب « رُنْدَّة17©» على آنهما لم يزالا 
يعترفان به كخليفة و یقران المخطية باسعه على المنابر 

وق هه آلا اد طلب التذمرون ف اة من بادیس آن ند 
لساعدتهم » ققام وأعلن ارب بادی" ذى بدء على ( عمد ) ثم أيرم 
معه صلحا : ثم بايعوا أمير الجزيرة الخضراء . واسمه ( جمد ) أيضًا : 
.ونادوا به خليفة » وكان اثلفاء بالاندلس الى هذا العبد أربعة » وم : 
الخليفة المزعوم المشبه بهشام فى اشبيلية » ومد فى مالقة » ومد صاحب 


ار رح ۰ م ادر یی الثانى الستقر فى («رندة ی 


(۱) هی معقل حصين فى الجبة الغربية من الأندلس بين « إشبيلية » 


و« مالقة » ء 


ول يكن لإثنين منہما فى الحقيقة شى مرت التفوذ والسلطان ‏ أما 
الا خران فكانا أميرين صخير بن لاخطر طماء ولا يستحقان أن حملا 
لقب الخلافة » ولا أن يتسس ى كل واحد منبما بأمير المؤمنين 

آما أمير الجزيرة فقد فشل فى هذه الحاولة » وانفض من حوله 
الداعون له باسم الخلافة » فمجل بالعودة الى بلاده » ودات بعد أيام 
قلائل آمی وخجلا( ۱۰٤۸‏ - ۱۰۹۹ ) 

و یمد آریع آوخس سنوات نوفى «ممد» الخليفة القاتم عالقة» وتطلم 
« إدريس الثالث » آحد أبناء أخيه إلى منصب الخلافة » ولكنه لم 
پنجح هذه المرة : وآقم «إدر يس الثانى» خليقة , وشاءت الأقدار 
أن تساله فب فى هدوء وطمأنينة إلى أن قغى شبه سنة (۱۰۰۵) 

وأراد جودی خر آن يخافه فی ا فناوأه «بادیس»وقضی 
على اماله . 

ولا کان «باديس» صاحب غرناطة هو الرئيس الحقيق للبر بر فقد 
كره أن يرى آمامه خليفة تستظل بلاده حکه : ومن ذلك الین عقد 
النية على أن يقضى على الموديين ۰ وأن يدمج مالقة ۲۳ وأعماها عن 


(۱) هى مدينة بالأنداس من آعمال « رية » واقعة على ساحل بحر الزقاق > 
وهو المعروف قدياً ببحر المجاز » والعروف الان عضیق حبل طارق . وتعع 
قبالتهيا من العدوة الأخرى بلاد الغرب مدينة « سبعة » . 


ولاياته ۰ وقد أمضى عزعته هذه ) وآنقذ مشر وعه دون أن يصادف 
عوائق کيرة 
إلا أن العرب لم يكونوا ليذعنوا لساطانه إلا على كره منهم لذلك › 
ولا کان قد كسب إلى جانبه أمثال الوز بر أبى عبد الله الجذاتى ل حفل 
یالبافین « أما الير بر فكانوا مقتنعین دصعف أحس تیم وان الضرورة 
تقضی علیهم بان ینضموا إلى إخواهم من بر بر غرناطة ايتقووا هم » 
و یستطیعوا أن بواجهوا الحزب العریی الذى یزداد کل يوم قوة وتوسعا 
فی الجانب الغریی النویی ‏ هذا كله ناصروا بادیس وآیدوا خططه 
ومشروعاته ول يعارضوها » وأصبح باديس فضل‌عون البرير والتقافهم 
حوله ملكاعلى غرناطة ومالقة وما يتبعها من آعمال ۲ وقکن من نی 
(۱) تحن هنا عسيس الماجة إلى اختصارطرف من آخبار الدولة الحسنية الجودية 
يعرف بها الهم ونسيهم » ویتسق بها تسلسلهم وتعاقب ولاتهم : 
فاول ملوك بی هادم بالاندلس على بن حمود بن ميمون ین مود بنعلى ينعبيد 
الله بن دریس‌بن إدر يس بن عبد الله بن‌حسن بنالحسن بن‌على بن أ طالب رضى 
الله عنه » خرج من سبته إلى مالقة للاخذ بار شام الخليفة الأموى فانحاز إليه 
خيران. الصقلي » وزاوى بن زيرى » وحبوس بن ما كسن وإخوته وبنو مه من 
صنهاجة » ومن انضم إلى حوّلاء من جاعة الناس > فحارب بيم سليان فاتل هام 
وهزمه ودخل القصر بقرطبة »> وتسمى بأمير المؤمنين » وبق خليفة إلى أن قتله 
صقالبته بحمام قصره سنة (لم+5 ) وولى الخلافة ده يقر طبة آخوه القاسم بن 
مود » وی مرتين : الرة الأولى سنة ( ۶۱۴ ) وبق با إلى أن قر وخلعه ابن 


المودیین والقضاء علييم - وم و لت کانوا قد لعبوا دورا اخرق. 
افريقية إلا أن دور الذى مثاوه فى الا ندل سکان قد ات . 

أخيه يحمي بن على بن مود > واللانية بعد ابن آخیه ييحي » واوق حبوساعند ابن 
ألخيه إدريس بن على بن جود » وبعد هوّلاء انقرشت دولة بنى جود بقرطبة 
ولا خرج يحبى بن حمود من قرطية فى خلافته الأولى استوطن ( مالفة ) آما 
عمه القاسم تقرج منبا إلى أشبيلية فأوصد أهابا أبوايها فى وجبه » فاستقر بعريش» 
قزحف إليه ابن أخيه يى هذا » وأسره وأسر معه ينيهوسجنهم قمالفة » وبذلك 
صارت شريش ومالقة ء والمرية »> وسبتة فى طاعته > وخطبوا له بالخلافة » وبق 
عمه القاسم سجينا عنده إلى أن قتله خنقا » أما بى بن على قبق خليفة إلى أن 
قدل بقرمونة سنة ( 2۲۷ ) ولما وصل خبر مقتله إلى أخيه إدريس بن على بن 
حمود دخل مالقة ودعا لنفسه » قيايعه حبوس بن ما كسن وقبيلته صنباجة » وتوق 
إدريى هذا صاحب « سبته » و « مالقه » سنة ( 48*8١‏ ) فبويم ألخوه حسن 
بن على سبتة ‏ ولا توف قام بعده ولده يحيى بن حسن بن على » ثم قام عليه 
ابن عمه حسن بن يحبى بن على فخلعه وقتله بسيتة ثم توق حسن بن يحيى هذا 
عالقة مسموما ء وترك ولداً صغيراً بسبتة » فقام به قامده ( آنو الفوزنجاء ) فجاز 
البحر الى الجزيرة الخضراء » ولا كان فى بعض الطريق قتله أخوال يحي بن حسن 
وموالیه » وميض قوم منم الى مالقة فقتلوا الوزير آبا جعفر بن موسى »> وآخرجوا 
إدرس بن عي بن على بن حمود من سجنه » فبایعه أمراء البربر > ولخطيوا له 
پاسم الخلافة وذلك سنة ( ۳۶: ) ثم قدم عليه عالقة ابن عمه مد بن ادريس ين 
على بن ود » وخلعه سنة ( ٤۳۸‏ ) و بويع له بالخلافة » وكان سفا کا للدماء 
فوجه اليه باديس بن حبوس بکائس عراق مسموم قات ق سنة ( 444 ) فولى 
ولده مد » فخلعه البربر وأقاموا تمد بن القاسم بن تمود ‏ ومات مد بن القاسم » 
قبايعوا ابنه القاسم ثم تغلب ابن عباد صاحب اشبيليةعلى الجزيرة الخضراء » وأخرج 
منها القاسم بن مد بن القاسم بن‌حمود » وبضروجه اتقرضتذريتهم منالأندلس > 
ودالت دولة اودین با » وکانت مدتهم ۸ سنة 


سب 6 6 سب 


الفصل الاس 


لكيلا قطع تسلسل الحوادث فى هذه العجالة اليسيرة عن تاريخ 
«مالقة» اضطررنا لن نم بالحوادث إلامة يسيرةء ولا کناستلیق نظرة على 
التقدم الذى آحدثه الحزب العربى فى غضون هذه الدة » فن واجینا 
أن نعود إلى بعض حوادث السنين الماضية 

لا توق أبوالقاسم عمد قاضى إشبيلية فى أواخر يناءرسنة ٠١47‏ خلقه 
ابنه عباد » وكانف السادسة والعشرین من عمره» ولق ب حينئذ باللاجب 
أى الوزير الأول شام الثانى ء واشتهر بعد ذلك فى التاريخ باسم 
المتضد ء ولو أن هذا الامم لم یطاق عليه الا بعد فترة من الزمن» فانا 
سنطلقه عليه الاان تفادیا ما عساه أن بقع من اللبس عند تغييره 

إن هذا الزعے الجديد الحزب العربى فى الجنوب الغربى من 
الجزيرة ؛ قد حقق بشخصيته القوية الفتية هيئة من اطیثات المزية 
القورية مالم تحققه الشيخوخة اللدنة الضعيفة » فق دکان فى کل الشؤون 
المنافس الخدير لنصمه «باديس» زعم الشعية البر بر ية المعارضة . 

کان هذا الزعم الجديد كنافسه كثير الشكوك حقود] غادرا شما 

ظاوما جباراً قاسيا سفا کا للدماء » وكان مده‌نا للخمر مثله » إلا أنه قد 
بره فاخب ثوالدعارة» وكان ثاثر الطبيعة جامح الشبوة؛ يواصل الاذاته 


ولا یتقطم عن الشهوات ۰ حت أنه لم يجتمع فى قصر ملك من الماوك 
ما اجتمع فى قصره من الحظيات والسرارى . يقال إنه دخل قصره 
- عل‌التتایم- ثاغائة من الشواپ والصیایا الحسان . 

و بارغ من االتوافق بين هتين الملكين فى كتير من الزات 
الشريرة والشهوية » فان آخلاقها ومیوشما وعادانهما لم تكن متوافقة 
فى نواح كثيرة . 

فأمير الب رکان من البربر أو أقرب إلى خشونة البربر منه إلى 
شى اخر. ساخرا من اداب اللياقة » میدا عن الصافة والثقافة ء 
لايعنى بأساليب الضارة ؛ ولا يترك ها عادات البداوة » ول يكن 
الشعراء لتطأ أقداءهم أمباء الجراء لمتدحوا بالشعر العربى ملكا لايعرف 
غير رطانة اليربر . 

أما المعتضد ققد كان على النقيض من ذلك » قد أخذ بطرف 
مناسب من الثقافة والتعلم ال و يكن سق الحقيقة- قد وسع فى 
العلوم حتی یکون جديراً فى زعمه أن يوضع فى مصاف العلماء و يستحق 
لقب عم ؛ ولکنه أوتى مرن المواهب »ء ودقة الشعور » ولطف 
الإحساس » وسلامة الذوق ء وحدة الذّكاء » وقوة الذاكرة ؛ ماجعله 
يعم مالا يعلمه رجل عادى. 

وشعره الذى نظمه قصائد ومقطعات له قيمتهإذاأر يد الوقوف‌عل 


کنه آخلاقه » بغض النظر عن قیمته اللغوية والاأدبية ء على أن هذا 
الشعر قد أ كسبه بين مواطنيه مكانة شاعر محید""؟ وكان محبا للاً دب 


(۱) المعتضد وأخياره وأشعاره 

تتقل هنا يتصرف يسير ‏ طرقا من آخبار العتضد عنْكتاب المعجب ق تلخیس 
آخبار الغرب لا کشی » ثم نتیم ذلك ينبذة من قصائده ومقطوعاته هلا عا أثيتناه 
من شعر الملسكين ( التضد والعتمد ) فى شرح دیوان ابن زیدون ( ص ۲۷٠۰‏ ) 
نتميا للفائدة » وإثياتاً لاله ساس بالفصول ( ٠+‏ » ۶ ۷) من کلام «دوزى » حق 
یکون القاری" على بينة مما عر به فيها من الحوادث التاريخية » والعبارات التحليلية 
الق حلل مها «دوزی» ققسية ملكين عظيمين من ملوك الطوائف هما «العتضد» 
ومتافسه «بادیس» وذلك ماتراه ضروریا ولازما لاتصاله عا نحن فيه اتصبالا وثيقاً - 

تا 

هو أبو مرو عباد بن عد بن إسماعيل بن عباد » ولى آمور « إشبيلية » وأعاها 
سد وقاة آییه القاضى أبى القاسم عد بن!-ماعیل سنة ( 4*5 ) ه وجرى على سان 
أيه أولا من جعل المك شورى ببنه وبين مجلس منتخب من أعوان ووزراء 
وشركاء لايقطع مرآ دونهم > ولا حدث حدما إلا عشورتهم ء ثم بدا له أن يستبد 
بالملكة وحده ء وكان شما صارماً حديدالقاب شجاع التقس سد اشمة ذا دهاء» 
وواتته مع هذا القادیر > فلم بزل يعمل على إبعاد شرکائه ق الم واحداً واحد؟ 
قنهم من قتله صبراً » ومنهم من تقفاه عن البلاد » ومنبم من أماته خولا وفقراً » إلى 
أن تم له ماآراده من الاستبداد بالأمر » وتلقب بالمعتضد بالله »> ومن حيله ودهائهی 


رم - ¥( 


سك رس 


شغوفا بالفتون أريحيا جوادا یغمر الشعراء بالعطاء الكثير ء على المدع 
القلیل ‏ له ولع شدید يتشييد القصور الفخمة » وکانت آسالیبه ف 
السياسة أنه ادعی أته وقم إليه هشام المؤيد باه ابن الحم الستنصر بالّه » وكات 
الذى جله على تديير هذه الميلة » مارآه من اضطراب أهل «إشبيلية» وخاف قيام 
العامة عليه » لأنهم سمعوا بظبور من ظبر من آمراء بى أمية بقرطبة كالمستظبر . 
واستکتی. والحتد ء فاستقيحوا بقاء‌هم بغير خليفة »> وباغه آنهم يطليون م نأولاد 
ی أمية من يقيمونه ء قادعى ماادعاه من ذلك » وذکر أن هشاماً عنده بقصره . 
وشهد له خواص من حشمه » وصور قسه بصورة الحاجب شام » والنفذ لأمورم 
وآمر بالدعاءله على المناير » فاستمر ذلك منأمره ستين إلى أن آظهر موته ۰ ونعام 
إلى رعيته فى سنة (هه4) واستظبر عبد عبده له هشام الم کور فيا زعم ء وأنه 
الأمير بعده على جيم جزيرة الأنداس ء ول يزل المعتضد هذا یدوخ الممالك » وتدين 
له الملوك من جيع أقطار الأنداس ء وكان قد اذ خشباً في ساحة قصره جلليا 
برءوس الملوك والرؤساء عوضاً عن الأشجار الی‌تسکون فالقصور » وكانيقول: 
فى مثل هذا اليستان فلیتزه المتتزهون ! 

وجلة أمر هذا الرجل أنه كان أوحدعصره شپامة وصرامة وشجاعةقلب » وحدة 
تقس » كاتوا يشبهونه بای جفر المنصور من ملوك بی العياس »> وكان قد استوی 
فی‌مخافته القريب والبعيد ء لاسيما منذ قتل ابنه وأ كير أولاده المرشح لولایةعهده 
صبراً » وكان سيب ذلك آن‌ولده الذکور » واسمه إسماعيل » کان یبلغه عنسه 
آخبار مضيموتبا استطالة حياته ء وتنى وفاته » قيتغاضى المعتضد » ويتغافل تغاقل 
الوالد إلى أن أدى ذلك التفاقل إلى أن سكر إسماعيل المذ كور ليلة وتسور سور 
القصر الذى فبه آبوه فى عبداء وأراذل مصه ء ورام افتك بأیه » فانتبه البوابون 


الظم مقرونةبتی من الهارة» جف ذلك منج خليفة بغداد الذی‌انتحل 
لتفسه لقبه » واختط فى أحكامه خطته ؛ ییا كان« باديس » لايعرف 
من أعس هذا الخليفة شيئًا بل را كان بل العصر الذى كانفيه . 


والحرس » قبرب أصحاب إسماعيل » وألخذ عضهم فأقر » وأخير بالكائة على 
وحهبا » وقيل إن إسماعيل لم يكن معبم ولعا يعثهم على ذلك . وجعل لمن قصل 
أناه المعتضد جعلا سنيا . فالته أعلم . ققيض العتضد على ابنه إسماعيل مذاء 
واستصفى أمواله . وضرب عقه قلم يبق أحد من خاصته إلا هابه حيكذ 

ويلغنى أنه قتل رجلا آتمی عكة » كان يدعو عليه بپا » وكان هذا الرجل من بادية 
إشبيلية » وكان المعتضد قد وضع يده على بعض مال شذا الرجل الأعمى » وذهب 
باق ماله حق افتقر > ورحل إلى مكة » فلم يزل يدعو على العتضد بها إلى أن بلغه 
عنه ذلك ء فاستدعى بعض منيريد المج وناوله حقاً فيه دنانير مطلية بالسم » وقال: 
لاتفتح هذا حق تدنعه إلى فلان الأعمى عكة » وسلم عليه عنا ء فاتفق أن ساقر 
الرجل ومعه الحق » غين وصل مكة لق الاعحی ودقع إليه ای وقال هذا من عند 
العتضد » فا کر ذلك الأعى . وقال : كيف يظامنى «اشبيلية » ويتصدق على 
الحجاز ء فلميزل الرجل حتفضه إلى أن سكن وأخذ الحق . فكان اول عى* قعله 
أن فتح الق ء وعمد إلى دیتار من تلك الدنائير فوضعه فى قبه وجعل يقلب سائرها 
بده » إلى أن تمكن هنه السم » قما جاء الليل حق مات . فاعجب لرجل بقاصية 
الغرب » يعتنى بقتل رجل بالحاز » وقتل على هذه الصورة رجلا من المؤذنينه من ` 
أهل إشبيلية » فرمنه إلىطليطلة » فسکان يدعو عليه بها فى الأسحار مقدراً أنه قد 
آمن غائلته إذ صار فى مالملكة غيره ء فلم يزل يعمل قيه البلة إلىأن بعث من قتاد. 
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وکلا اللکی نکان مولعا دشرب الجر کا عرفت إلا آن بادیس 
سفشونته وجفاء طبعه- كانت تتمثل فى محلس شرابه الوحشيةوالفاء . 
وکان لير بر يته الجافية لاعنعه الخجل أن بسف فى شرابه إسغافا معييا 
وجاءه پرآسه . وكان أ كير من يناوئه من المتغليين المجاورين له »> وأشدهم عليه 
البرير : صنهاجة وبنو برزال الذين بقرمونة وأعمالحا مس واحی إشبيلية » فلم يزل 
يصرف الميلة تارة » ويجهز الجيوش آخری إلىأن استزهم » ففرق كلتهم » وشتت 
متتظم أمرهم ء وتفاهم عن جيم تلك البلاد وصفت له أمورها ء كان له عين بقرمو نة 
يكتب له بأخبار البرير » بلغ من لطف حيلة المعتضد وقد راد أن يكتب إلى ذلك 
الرجل الذى جعله عينا له بقرمو نة کتابا فى بعض أمره أن استدعى رجلا من بادية 
إشبيليه شديد البله كثير الغفلة وقال له : الخلع ثيابك > وأليسه جبة جعل فى جيبها 
کتابا وخاط عليه . وقال له : اخرج إلى قرمونة فاذا وصلت بقربها فاجسع حزمة 
حطب وادخل يهاالبلد » وقف حيث رقف آصحاب الحطب » ولاتبعبا إلالمن یشتریها 
منك خسة دراهم » وکان قدقرر هذا كله مع صاحبه الذى بقرمونة فرج البدوي 
كا أمره المتضد فاما قرب من قرمونة جم حزمة من الحطب » ولم يكن قبل هذا 
يعانى جعه » فجمع حزمة صفيرة » ودخل يها البلد ووقف فى موقف الحطابين ٠‏ 
فجعل الناس عرون عليه » ویسومون منه حزمته . فاذا قال لاأبيعها الا مخسة دراهم 
ضحك من يسمع هذا القول منه ومر عنه ۰ فلم یز ل كذلك إلى أن أجنه اليل » 
والناس یسخرون منه » فبعضیم یقول : هذا آینوس » ویقول الآخر : لايل هو 
عود هندی » وماآشبه هذا حق مر به صاحب المتضد . فقالله : بم تبيع حزمنك 
هذه . فقال: مخمسة دراهم . ققال: قد اشتریتبا » فاجلها إلى البیت ء فقام محملباء 
والرجل بين يديه حى بلغ بيته فوضع الزمة » ودقم إليه الخسة الدراهم > فلا 
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أما المعتضد وهو ذلك الرجل المثقف المبذب » والانسان الرقيق 
الحاشية ء والملك العظبم الشأن» ف کان يقدم على هذا الا إلا بشی" 
آخذها وهم بالاتصراف ء قال له : آبن تريد فى هذا الوقت » وقد علمت خوف 
الطريق فبت الليلة عندى » فاذا أصبحت رحعت إلى مازلك > فأجابه فأدخله الى يبته 
وقدم له طعاما وسأله كأنه لايعرقه : من أين أنت ؟ ققال : أنا من بادية إشبيلية 
قال : یخی ماالذى جاء بك إلى هذا الموضع ؟ وقد علمت تكد اليربر وشوّنهم » 
وهوان الدماء علیپم . فقال : حلتی على هذا الحاجة ء ول يظهر له أن التضد 
أرسله »> فلم يزل الرجل يعادثه إلى أن أخذه النوم ء فاما رأى غلبة النوم عليه . 
قال له : جرد من وبك هذا فهو أهتأ لنومك > وأروح لسمك »> فتجرد الرجل 
ونام » وأخذ صاحب المتضد الجبة ففتق جييها » واستخرج الكتاب فقرآه » وكتب 
جوابه وجعله فى جيب الجبة ء وخاط عليه کا كان قاما أصبح الرجل لبس جبته » 
ورجم إلى إشبيلية وقصد باب دار الامارة »> واستأذن فأدخل على المعتضد . فقال 
له : اخلع هذه الجية وكساه ثيايا حسانا » قرح بها البدوى وخر ج من عنده فرحا 
یری أنه قد خلم عليه > ول يعلم قم ذهب ولام جاء ؟ وأخذ المعتضد الكتاب من 
جيب الجبة فقرأه » وعم ماأراد من أمره » وله فى تدبر ملسکه »> وإحكام آسه 
آراء عجيبة » وحيل غريبة » ۸ يسبق إلى أ كثرها يطول تعدادها > ويخرج عن 
حد التلخيص بسطبا 
ولا قتل ابنه إسماعيل کا تقدم » وکان قد لقبه المؤيد عبد بعده الى ابنه آبی القاسم 
عد بن عباد بن جد بن امعاعیل ين عباد » ولقبه بالمءتمد على الله فحسنت سيرة 
ألى القاسم هذا ق حياة أبيه وبعد وفاته - 


عد ND‏ 
من الرفه والدعة واللطف > وکارن لا عتاز به من الذوق ولطف 
الاحساس وقوة ابيز ؛ لايخلاو مجلس شرابه من شروط اللياقة ء وجمال 


قال المعتضد الله التصور يفضل الله أو مرو عیاد بن جد بن عباد یصف شغفه 
یذ کر المدامة وحبه لما بپوی النديم » ومتاوآته للعدو الناوی" » وتقسيمه زمنه 
شطرين : شطر لعد ير اللك » وشطر امرح واللبو وإدمان الجر . 


فأمسی على اللذات واللهو عا كقا 
ولست على الادمان أغفل بغيق 
إذا نام آقوام عن المحد ضلة 
وإن راق أقواماً من‌الناس منطق 


وقال يتغزل : 


رعى الله من يسلى فژادی بحبه 
غزالية العينين شمسية السا 
شكوت اليا حبها عدامی 
قصادف قلىقليها ‏ وهو سام س 
فجادت - وما کادت - على بحدها 
فقلت لما : هان نااك اتی 
عناقا لثما آرویا الشوق بيننا 


وف - لمايهوى الندائى_لفعال 
فللرأى أسحار > وللطيب آصال 
وأضحى ساحات الرياسة أختال 
من المحد ؛ إلى فى العالى محتال 
آسپد عينى أن تنام بى الال 
بروق بدا منى مقال وأفعال 


سعيراً »> وعينى منه فى جنة الخلد 
كثيبية الردفیت غصنية القفد 
وأعامتها ماقد لقيت من الوجد 
فأعدى وذوالشوقاميرح قديعدى 
وقد ینیم الماء التمير من الصلد 
أفضل لوار الأقاحى على الورد 
نعيد الذى آملت منها کا تيدى 


قرادی ومثتی کالصرار من الزند 
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وکان تعاطی الجر بطر ةة غير معتدلة 2 
ن ف امتداح هذه النقيصة الجر بات البديعة 


الذوق » وحسن 0 
وکان هو وندماوّه ینشئو 


فياساعة ماکان آقصر وقتها لدى تقضت غيرمتمومة العهد 
وقال يتمدح بال‌کرم والسخاء ومضاء العزم: 


«رعىاننهحالينا حديثاًوماضياً 
قما لليالى لاتزال تروم 
وقدعامت أن الخطوب تطیعی 
آجدد فى الدنيا ثيايا جديدة 
ها مر ی بحل بضاطر مپجق 
آلاحیذا ق‌الجد اتلاف طارق 


وقال حين دخل على ابنه المعتمد مالقة 


« أرية ! آتت قائدة الزمان 
وقد رمناك من يلد يعيد 
بذلنا جبدنا عزما وحزما 
وأحپدنا العزاتئم والساعی 
لیینیء آحل مالقة انتصاری 
سیتقذم ويتميهم چیعا 
وارقیپم ذرا درج العال 
وأضعاف الذی یسدی لسای 
ألم آعتقپر من ذل کف 


ووراة حرفة آعزت 


وا نکنت‌قدحردت‌عزمی‌ماضیاً 
ويرميتمنى صائب‌السهم قاضياً 
ومازلت منليس الدنيات عاريا 
بجدد منبا الجود ما كان يالا 
ولا مر بحل الناس قط بباليا 
وبدلىعندالخجد تی‌ومالیا. » 


فقد فقت المالك فى معان 
فأدناك الاله بلا توات 
ووطنا الكاة على الطعان 
وأعملنا الحسام مع الستان 
واعزازى لهم يعد افوان 
رضاع الخير ان درت لباق 
كما أجنييم مر الأماتى 
الهم ماجن هم جناق 
جرى فى ضيمهم ملء العتان 
قطالت ذلة السیم امثاتى 


بت چ سد 
التى تكون اية فى لطف الشمور . وجمال الذوق ودقة التصبیر » وقد 
ساعدته قوته الجسمانية على مواصلة آعمال الدولة والقيام بأعباء الاك مع 
إدمانه الشراب» وانکابه على الشبوات واللذات » وقد كان من آ بات 
تشاطه للعمل ۰ وانصرافه لام الدولة ۰ أن يكف عن شهواته فى 
الأوقات التى يتطلبها العمل » فیعنی يهام دولته كلك » ویبذل فى 
ذلك جبد الطاقة ليوفر من أوقات العمل وقتا للبو والراحة واستجیام 
القوى یمود فيه إلى شرابه. و یلو فيه بلذاته. 
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الى أن ثار بى عزم عان 
وأنضيت الصوارم خاطبات 


قأدرك سوله العضب العای 
فكان قضاوها سحر الان 


قعاد البر معمور الغاق 

وقام امام جامعهيم یصنی 

هذا مااخترناه من شعر المعتضد » وهو وان يكسبه کا قول دوزی - بت 
معاصريه مكانة شاعر مجیدء للوة من‌الديباحة والطلاوة» وبعده عن‌التانة والحزالة» 
وتقصيره عن باوغ المرتبة الأدبية الق تسمو به الى مستوى الشعر الفحل ‏ فان فيه 
من الشواهد الق ينتفمبها المؤرخ مالايصح معها اغفاله » ولاينيغى اهمالهء لذلك ترى 
« دوزى » ستشف من خلال أبيات العتضد » ويستخر ج من تضاعيف قصائده 
ومقطعاته الكثير من‌صفاته وعاداتهو أ خلاقه» ويتعرف وحوه‌الفرق ببنه‌و بينمتاوئه 
وعدوه « باديس » عندالموازنة يينب.ا کل کین‌متساورن عاشا فى حر وسومتازعات ‏ 


وآب الفسق مهدوم الباق 
وشنفت المسامم بالأذان » 


شت اجه 

ينظ فيمن يقع فى حبالتمن من أوائك الغيد اسان أشمازا تیم الى 
الرقة والسلاسة اللذة والمتعة 

فبين «باديس» إذن وبين «المعتضد» منالبون الشاسع اتاد 
مايفصل بين الفاسد المتبر بر الخشن»والقاسدالمتحضر الظريف» ولكن 
مما يجب الاعتراف به هنا أن البر بر ی كان أقلمن زميله فساد] وخيث 
فس ء ققد کان «ياديس» ف جراعه وشناعاته على جانب من النزاهة 
والصراحة:؛ بینا عينه المتفرسة الباحثة تتحسس الا فکار الخفية فى نفس 
غيره وتنبحئها لتكشف عن مكنوناتهاء دون أن يظبر ذلك ق معارف 
وحهه ۽ أو نیرات صوته . 
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وم يمت ملك «غرناطة» فى فراشه بل طاح فى ساحة القتال ؛ آما 
ملك «أشبيلية» فد کان على خوضه غما ركثير من المعارك والمروب_ 
دونه شجاعة و بسالة لأنه لم يتول بنفسه قيادة الجيش ق هذه الحروب 
سوى رة أو یتین فى حياته » وكان من دأبه أن يصع الخطط 
الحربية للمعارك . ویدع تتفیذها لقواده وهو منزو فى خبائه بمیدا 
عن خطوط القتال .کا روی ذلك بعض موّرخی العرب. 


۱۰ سسس 


" وکانت حیل «یادیس» فالتكاية بأعدائه جافةسقیمة ماجعل 


(۱) يفول الفتح بن خاقان » ف کتابه قلائد العقيان ء ضبن فصل عرض فيه لد کر 
باديس والعتضد ماییی پنصه وفصه : 

ولا ثل عرش اللافة وخوی جمپا » ووحی ركن الاءمامة وطس رسمها وصار 
املك دعوی + وعادت العافية بلوی »م استنسر البقاث » وصحت الأضفات » 
واستأسد الظى فى کناسه »> وثار کل أحد فى ناسه ء وخلت التابر من رقائها . 
وفقدت المع مقيمى أوقاتها » وكان باديس بن حبوس بغر ناطة عائیا فى قريقه . 
عادلا عن سان العدل وطريقه » بجتری* على الله غير مراقب » وجری الى ماشاء 
عير ملتفت للعواقب . قدحجب سنانه لسانه » وسبقت اساءته إحسانه » ناهيك س 
رجل ۸ يبت من ذنب على ندم » ولا شرب الاء إلا من قليب دم » أحزم من كاد 
ومكر ء وأجرم من راح وایتسکر . وما زال متقدا ق مناحيه » مقتقدا لنواحيه . 
لايرام بريث ولاعجل » ولا يبت له جار الا على وجل ء الى ان وکل أمره الى أحد 
الييود واستكفاه » وجرى فى ميدان موه حت استوفاه » وآمره أضيع من مصباح 
الصباح » وهه فى غبوق واصطياح > ويلاده مراد للفاتك » وستره فى يد الحاتك . 
فسقط الخير على المعتضد بالته ملقح ارب ء ومنتج الطعن والضرب ء الذى صاد 
الطير تحت أجنحة العقبان » وأخذ الفريسة من قم الشعبان » فسدد الى مالقة سپمه 
وسنانه » ورد الیپا طرقه وبنانه > وصمم الها تصميم سايوو الى الحضر » وعزم 
علیپا عزعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النضر ء ووجه اليا جيشه الزاحم 
الأفواجء التلاطم الأمواج» وعلیه سیفه الستل » وحتفه احتل» اينه «العتمد» سهام 
الأعادى . وجام الأسد المادی > فلما أطل علیپا أعطته صفقتها ء وأمطته صبوتيا . 
الا قصبتها فانها امتنعت بطائفة من السودان الخارية ‏ پرضوا سفاحپا » ولا أمضوا 
نكاحيا» وف آئناء امتناعبم » وخلال مجادلتپم ودفاعپم » طيروا الى بادیس من 


د ۷۱۰ تس 
إحياطها بسرعة ميسورا وسپلا ؛ آما حيل العتضد فكانت دقيقة لينة 


ذلك خيراً أصحاه من نشوته . ولاه عن صبوته » فأخرج من حینه کتیبته ال 
کانت‌ترمی بالزید » ولاتنشى عن‌القنا القصد » وعليها ابن الناية قائد جنده» وموری 
زنده » وقد كان أنشار على العتمد برابره بتنفیس المتنعين و لووه عن مساورتهم . 
وتنوه عن مراوحتهم وبا كرتهم » ومنعوه من نزام » وأطمعوه فى استتزالهم . 
واعاکان ذلك أبنى على الأقارب » وأتق على أولئك الغارب . فصدل عن انتهار 
غرصتهم » وابراء غصتهم ء الى الاستراحة من تعبه > والاناخة على موه واعبه » 
وتفرق أصحابه فى ارتیاد الفتيات » وطراد اللذات » فما أمسى إلاوقد غشيه لا“ 
وسال عليه سيلها » وأصحابه بين صریم رحيق » ومنادى من مكان سحيق ء 
غاب سعيه » وبال رأبه > ونا برأس طمرة ول جام » وأوى الىأحد الماقل آعری 
من السام » فحقد المعتضد عليه بتنفيسه لأحل القصية » واصاخته الى تلك المصبة ء 
وضربه بالغصى » ونکله تتکیل القصى » فكتب اليه : . 
«مولاى أشكواليك داء أصيح قلى به جرا 
سخطك قد زادی سقاما فابعث إلى الرضا مسیحا » 

فعفا عنه وصفح > وعبق له عرف رضاه وشح ٠‏ وقد كان قب ل كتب إليه ‏ ہیں 
أمره بالقام بالوضع الذى تجا اليه مسجوناً - يسليه > ويعرض له بالبربر ويستعطفه 
عا حصل فيه : 

« سکن فوّادك لاتذهب يك‌اش کر ماذا يعيد عليك البث واشسدر 

فلإن يكن قدر قد عاق عن وطر ‏ فلا مرد لما يأتى به ادر 

وان‌تسکن خيبة فى الدهس واحدة قکم‌غزوت ومن أشياعك الظفر 

يافارسا تحذر الأبطال صولته حصن حد عبدك قهو الصارمالد كر 

قد أخلفتى صروف أنت تعامها ‏ وغال مورد مال بها کدر 


٩ —‏ لد 

س الخدوع منها فى لينها ماهس من‌ظهر الحية الرقطاء تحت أنيابها السم 
ناقع > وطذا كان يندر فشلها » ويصعب احباطبا » وجانب الدهاء وسعة 
الحيلة من الجوانب القوية فى العتضد . و یرون فى هذا الصدد حكاية 
مجدر بنا إبرادها » وذلك أنه حدث ف الوقعة التى أوقعبا المتضد ضد 
بر بر «قرمونة» أنه كان تيادل مع رجل من عرب هذه المدينة رسائل 
سرية يقفه فيا على حركات وخطط البریر : ولكيلا تضبط هذه 
الال .ولا تانب هيا اعد ان سقط تلان عند كيرا 

من الحيطة والحذر . ١‏ 


فالتفس جازعة > والعين دامعة والصوتمنخفش,ء والطرقمتكسر 
قد حلت اونا ومابا جسم من سقم ١‏ وشبت رأساً ول يبلغنى الكير 
لم يت عبدك ذنيا يستحق به عتيا وهاهو قد ناداك یستر 
ماالذنب الا على قوم ذوى دغل وفي لمم عدلك الألوف اذ غدروا, 
قوم نصيحتهم غش ۰ وحبیم ‏ يغض »> وتقعهم ان صرفوا ضرر 
بميز البغض فى الألفاظ ان نطفوا ويعرفالقدقالألحاظ ان‌نظروا» 
HEEE‏ 
الى آ خر ماذكره ف هذا الفصل عن المعتمد وولدیه المأمون والراضى وتزول 
المرابطين بقرطبة وزوال دولة 7ل عباد » ورائية المعتمد هذه لأبيه المعتضد قد 
رواها الفتتح ناقصة كا ترى » وهی يتامها مثيتة فى شعر الملكين من شرحنا ديوان 


داب ۱۰۵ سسس 


ولک یصل إلى غرضه من تبادل الرسائل مع جاسوسه »کان قد 
تفق معه على خطة معينة » وبناء على تلك الخطة أشخص إلى قصره 
رجلا ساذجا طيب القلب مر:_ بدو « إشبيلية » ولما مثل بين 
يديه قال له : «اخلع رداءك هذا الخلق» والبس هذه الحبة الينة الجيلة 
التى أتركبا لك هدية إذا قت يتنفيذ ما آمك به .» فارتدى الرجل 
الجبة وهو يفيض بشرا وسروراء ول يدر أن فى بطانة جيبها قد 
خيطت رسالة من المعتضد إلى عينه بقرمونه » وأظبر الرجل استعداده 
لن يؤدى بدقة وأمانة كل الأأواس التى یکلفه بعملها » فاستحسن 
المتضد منه ذلك وقال : « أصخ سمعك إذن لما امرگ به : عليك 
ا الام ال قروو تناد عالت معطا وکت اجه 
فلا تدخلبا إلا بعد أن تجمع من الحطب حرمة تدخل بها المدينة 
وتعرضها فى السوق مع باعة الحطب » ولكن عليك ألا تبيعها إلا لمن 
ينقدك فى عنها خسة درام.» ومعجهل الرجل سرهذه الا وامر الغريبة 
بادر إلى الطاعة : وغادر إشبيلية . ولما كان على مقرية من قرمونة 
آخذ حتطب . وم يكن ذلك من عادته ١‏ وقد يجمع الحتطب المتعود 
مقدارا كيرا يستطيم جممهء إلا ان هناك فرقا بين حرمة صغيرة 
وأخرى كيرة 5 


دخل الرجل المدينة حمل مماجمعه من فروء الا شجار تلاك الحزمة 


بت ۷۰ بت 


الصغيرة لیبیعها فى السوف . فوقف عل حزمته تلك أحد الارة 
وساله : 

ک تن هذه الحرمه ؟ 

فأجابه البدوی : نها خهسة درام كاملة غير منقوصة » فان شئت 
دفعت امن وأخذتها ؛ وإن شئت تركتها فأغرب الرجل فى الضحك 
وقال له : 

« يجبا . لعلك لاتشك فى آن حزمتك هذه من خشب الآ ينوس » 

وجاء آخر . ققال : «لا ‏ بل هى من العود الهندى الذ كى الراتحة» 

وهكذا أخذ کل من وقف على ساعته الحقيرة وعرف مايطلبه كُنا 
ها يح معه هازًا به ساخراً منه . 

وبق على حاله تلك فى السوق إلى أن مال ميزان النهار » وآذنت 
الدمس بالمغيب ٠»‏ فدنا منه حينئدذ عين المعتضد يتلاص بشراء حزمة 
الحطب؛ واتفق معه على أن ينقده ما إذا قبل أن يتنبعهيها إلى منزله . 
حملا ع ىكاهله , قتبعه الرجل إلى منزله حتى وضعبا هناك » ولا أخذ 
الدراهم الخسة » قام يتأهب للعودة » ققال له صاحب الدار : 

لقد أمسيت فالى أبن تذهب الساعة ؟ 

فأجابه : ی رجل غریب ولست من أهل الدينة . ولابد لى من 
العودة إلى اشبيلة » ققال له 


aD A د‎ 

وهل تری ذلك ممكنا الليسلة » وهل تأمن عادية اللصوص غ 
الطريق ؟ ؟ انزل هنا على الرحب والسعة » وسأقدم لك طعام العشاء . 
ويمكنك أن تبكر بالسفر غدوة إلى حيث ترید . فقبل مته الرجل 
مااقترحه عليه . وقابل تلك الحفاوة البالغة بالشكر والثناء ‏ وآنساه كرم 
الضيافة . وطيب الا كل مالقيه بالنهار من سفه وسخرية » و بسد أن 
تناول طعام العشاء » وفرغ من تلك الا كلة الشبية . أخذ يمر مع 

مصیفه إلى هزیم من الیل . حيث دار بینهما هذا الحوار . 
- الان ج الضیف الكريم - خبری . من آی البلاد قدمت ٠‏ 


ما موطتك ؟ + 
- قدمت من بسيط اشبيلية حيث الزارء . وحیت موطتی الذى 
آقم فيه هناك 


- ی آری آنك - أيها الأ - شجاع مقدام جری" لاناك 
استطعت أن تخاطر بنفسك وتصل إلى هنا ء وأنا أعل ميلغ ماوصل إليه 
البرير من القسوة والوحشية » هم بلا شك يسرعون الى قتلك ؛ ويرون 
ذلك أحس! سبلا ولابد أن يكون هناك من الأسباب القورية مالك 
على المجىء هنا » والتعرض لا خطار الطريق 

- لیس هناك من الا سباب القوية ماحفرتی على الحی» ۰ ولست 
آخلن أن أحدا من الناس بألغا من القسوة مابلغ عرص ارجل أعزل 


جد اا نید 


ثيل فى الطريق أويصيبه بأذى . 

وما زالا تحدثان الى أن أثمل الكرى جفن الضيفء فأخنه 
المضيف الى حيث المكان الذى أعده لنومه » وه القلاح أن ينام 
دون أن مخلم جبته ء فقال له القرمونی : 

يحسن أن تخلع جبتك کی تنام مطمئنا » وتستيقظ مسترحا , لآن 
هذه الليلة دافئة حستة الطقس کا تری . 

فعمل الفلاح بإشارته » وسرعان مااستغرق فى وم عميق ء ولا آيقن 
أنه لایشعر بحركته تناول جبته وحل بطانتا » وفيها رسالة المتضد 
فأخذها وقرأها . وكتب جواب الرسالة سريما ؛ و وضه فى تفس 
المسكان وخاطه م كان . 

واستیقظ الفلاح فى صبيحة تلك اة میکراً . و بعد آ آن ودع مضیفه 

وشکر له کرمه وحسن ضيافته عاد آدراجه راحلا الى اشبيلية » ولا آلق 
بها عصا التسيار استأذن على المتضد ومثل بين يديه ۰ وقص عليه نبأ 
رحلته فغمره بلطقه . وجميل رعایته ؛ وقال نی من ات هد سور 
وآری أنك تستحق عليه جائزة سنية » وأ أن يلق ماعلیه من وعثاء 
لو ا ا سم 
أعماق نفسه بسرور وارتياح . وأخذ الثياب الجديدة وترك جبته الق 
هی محور الر واية وخرج من القصر من‌هوا بر وی ماوقم له مع الماك 


۱۳ — 


لأهله وجیرانه ومعارقه ؛ و یذ کر طم مااختصه يه املك من‌عطف وصلة 
وما آجازهبه من كسوة ملكية من کی التشریف الت لاقنح الالرجال 
الدولة وذوی الشآن وآر یاب التاصب ول بقف على سیب هذا العطف 
اللی ؛ ول يدر أنه استخدم من حيث لآیشعر جاسوسا ویریدا من 
برد الحرب حمل الى يلاد الاعداء رسالة فا آناء خطيرة كانت تودی 
بحياته لو أن اليرير عثروا علبهاء ولكنه لم تحم حوله أية رريبة . 

كن المعتضد عظم الدهاء واسع الخيلة ‏ قى کل مايدخل ف باب 
اليل والخدع السياسية وق متناول يده الا شرا والفخاخ التى ينصيها 
لاقتناص من يريد الايقاع به » والويل لمن ثي رکامن غضبه » ولو آن 
إنسانًا أحفظه ومضى سريعًا ليختتى ق الجانب الشرق مرت المعمور 
لأدركه انتقام هذا الك » ويقال إنه استصتی آموال رجل مكفوف 
البصی. وأخذ معظمهاء ونقد مايق منها فى يد الرجل لكرج إلى مكة 
حاجا يتكفف الناس»وهنالك فى الحرم أخذ يدعو على ذلك الملك الظال 
ويسبه ويلعنه حيث أفضى به ظامه إلى ذل المسألة وذل الاغتراب . 
فاتصل بالمعتضد خبره وأنهيدعو عليه و يشبّر به » فاستدعى رجلا اشبيليا 
من رعيته كان قد أزمع الرحلة الى مكة لأداء فريضة المج » وأحضر 
علبة فيها دنائير مسمومة » وقال له : «إذا وصلت إلى مكة و ریت 

)۸- ۶ ( 


جد 3 وت 


الاشبیی الضرير » فصله بپنه العطية واقرئه منى السلام وداد أن 
تفتحها.» فصدع الرجل بالامی , ولا وصل إلى مكة تققد الضرير حتى 
عرفه » وأعطاه العلبة » وقال : « هذه هدية العتضد إليك . » قسمع 
وسوسة مابداخلها من الدنانیر قطار ليه » وقال : 

«یاجبا ؟ كيف فقرنی العتضد باشبيلية آمسو يغنينى بالحجاز اليوم؟» 

تأجابه الرجل : «لعله تذ کر ماتحيفك به من الظل » قضميره الاان 
يخزه ويونبه » وعلى کل حال فاغا أنا رسول ومبلغ وقد قت عا عبد به 
إلى خير قيام » ومن حقك وحسن حظك أن تقبل هذه اطدية المينة 
التى لم تكن نحلم مها ء والتى فيها غناك وسعادتك . » 

عع 

فاقتنح الضرير و بالغ فى شكره » وله شكره وولاءه للملك إذا 
هو عاد إلى إشبيلية , ثم أخذ العلبة ووضعها بين ذراعه وخاصرته » 
وخف مسرعا إلى كوخه بپرول بقدر ماتسمح به حالة مکفوف ضر يرء 
ودخل کوخه ذلك الحقير وهو بین مصدق ومکذب : وأحک إرتاج 
الباب » وفتح العلبة وأفرغ منها کومة ذهب من دثانير» ولا تسل عن 
ذلك الاعی وقد طفحقلبه بشراً وسر وراً » حین‌وجد الفرصة السعيدة 
تواتيه بالثروة والغنى خْأة » بعد أن عا كسه الد » وعانى من الفقر 


الآمرينء أخذ يقاب بين يديه تلك الدنانير البراقة » ولو أن عينيه لم 


— ووو- 
تکونا متغلتين ےک العمى لشعر بام اللذة ؛ على أن حاستی اللمس 
والسمع قد عوضتا عليه مافاته من تلك المتعة واللذة » فقد كان بقبض 
تلك الدناثیر بأصابعه و یلا مها راحتيه ؛ و یتحسسبا يأنامله > و یلسمع 
رنينها بأذنه » ویلپو بمدها الرة بعد المرة » وقد غرته اللذة وعه 
السرور ؛ وذهبت به الامانی وال حلام كل مذهب ‏ إلى أن فعل 
ا فعله » وسری فى جسمه سریان ای فی‌انحموم ؛ وم برخ 
اللیل سدوله على هذا المسكين الذى أوقعه القضاء فى حبالة المعتضد 
E‏ بفعل السم جثة هامدة . 
مډ چ چ 

إذن فباديس والعتضد کلاها قاس شديد البأس » وین كانت 
قسوتهما تری بألوانختلفة » فبادیس فى و رة غضبه یقتل‌یده ضحایاه ‏ 
والمعتضد فى أحوال نادرة بتعدی على وظيفة جلاده ؛ وتحت تأثير 
غضبه وحنقهالشديدين اللذين بر فييماصاحبه يسم يديه الاستقراطيتين 
على كره منه أن تتلطخا بالدم » أما باديس في يكن متطلب لشغاء نفسه 
أزيد من انهاس يده فى دم عدوهء ومن دأبه بعد ذلك أن يعلق 
رأس القتيل على رمح ليطاف به فى المدينة . و پذا تبرد غلته . وأمير 
ابيلية على عكسه فارت غضيه من عدوه لایشفیه محرد القتل ؛ فو 


ينتبعه إلى مابمد الموت ۰ وها كان يتوقف لحظة عن لثارة أشلاء 


نب 
قتلاه و إخراجها من عیابها وصناديقها المقفلةإرضاء لنزعاته الوحشية . 
وكان یضم - آسوة با ليفة الهدی 2١7‏ جماجم آعدائه على نصب 
من الخشب إلى جانب الأزهار حديقة فى قعبره ؛ ویعلق فى أذن كل 
جمجمة بطاقة يكتب علیہا اسم صاحبها . وکانت تلك الحديقة المثمرة 
يرءوس القتلى ؛ تبعث فى نقسه السرور والانشراح كنا راها آمامه ء 
وكثيرا ما كان يصرح بذلك فى أقواله » على أنه لم يكن بين تلك 
الرءوس التى هى قرة عينيه رءوس منفتك مهم من أعدائه الامراء ء 
لأنه كان حفظ رءوس أولئك فىصناديق مقفله قد أودعبا فى مکان 
بعيد من القصر . 
وقول : « إن مما يبعث على الدهشة أن ذلك المارد الوحثى 
القابى كان يعتبر نفسه الأمير الخير بين الاأمراء » ويرى أنه مثل 
«طيطوس» الذى کون تكوينا خاصا ليكون على يديه سعادة انس 
البشرى › وكان مما يقوله فى شعره هذه العيارات : 
إن إرادة مولاى القدير لو اقتضت أن يد سلطانى على جميع 
الا حزاب الختلفة من العرب والبر بر والصقالية لخيمت السعادة على 
ر بوع الا ندلس » و إن هما يقوى عندى الأمل فى سعادة الناس وعزم 
(۱) حکذا يشبهه دوزی على حسین بروی صاحب کتاب العجب أن العتضد كان 
الناسيشبهونه بى جعفر النصور من‌ملولد بی‌العباس (ارجم الى هام صفحة )٩۸‏ 


بت ۷۷ ۷ س 
وطأ نيتهم » انی لا ازال أسلك میم سبيل الجادة ء وق لم أنحرف قط 
عن الصراط السوى » وما عاملت أحدا من رعایای إلا يا وجبه على 
کرم عنصرى وشرف ی وعلو هی من رعاية العدل وحب 
الانصاف . ولست نك آدقع عنهم شر المعتدين » وغائلة المفسدين » 
وازيل اسباب الصاثب التی تتزل بساحتهم ٠‏ وتتصب فوق 


ركو مهم ٠‏ 


To: ,میا‎ ۵1-۱ 60 


SAAS 


الفصل السادس 

شف ان قضى «العتضد» على حيأة «حبیب» رز ایند ومشاو ره 
فى امک وأصبح منفرداً وحده لامنازع له ولامشاور ؛ وجه عسكره 
إلى البر بر » و بدأ جپرانه بر بر « قرمونة » وکانت تعتاده هواحس 
نضية » ويجسم عنده الوم أنه إذا لم يكن على قدم الاستعداد والأهية 
لباغتة أعدائه والقضاء علييم » فإنهم - بلاشك - قد عدوا النية » 
و وطنوا شم على الإيقاع به » وانتزاع المملكة منه ومن عقبه ؛ وكان 
بعض النجمین قدتتباً بأن جیلا من‌الناس سيولد خارج ملكته یکون 
على بده انتزاعها من أبدى بنی عباد » وهذه الظنون الى کانت تذهب 
به کل مذهب مایرحت تجعله حاول أن بوقم بالبرب ركلا آمکنته الفرصة 
لبيد خضراءهم ۰ ويستأصل جرثومتهم » وقد استمرت هذه الوقائع 
والحروب مدة طويلة قتل خلالها « عمد » أمير قرمونة » حيث خدع 
واجتذب إلى كين وق‌فیه ( ۱۰۵۷ - ٠١+‏ ) وکان من نتاتجبا اتساع 
المملكة فى الجبة الغربية 

وفى سنة ( 1١44‏ ) قهر ابن طیغو ر“ واستولى على «حر‌توله *۳» 

(۱ ) هو آمیر < مرتولا » حلیف « مد بن الأقطی + وقد رامع ى رب 


« أشبيلية حوالی عام ۱۰۳۰ م . 
(۲) هى مدينة عی‌نهرالوادی الیانم انتزعها المتضد من ابن طیفور عام 4 + ۰۱۰ 


— ٩9۵ — 


عد ابن ع أمير « لبلة « ول يكن هذا الا خير من الیر بر 


بل کان عر يا » ومادام المعتضد يريد أن تنسع رقعة مملكته ؛ فليس 


60 


ثم هاجم 
یقفه عن قصده أى ی" ۰ ولا ضيق الخناق على ابن محبى”'* استنجد 
بالمافر صاحب « بطليوس » فتقدم لموته فصده المعتضد فلجأ إلى 
بر بر «غرناطة» وأنشأ تولف ضدالعتضد حلا قو انض إليه «بادیس» 
و« محمد » أمير « مالقة » و« محمد » راو | حضراء : وحدت 
على ر ذلاك أن أبا الوليد بن جبور الذى خلف أباه کرئیس ہو رية 
قرطبة سنة )١١4(‏ بذ لكل مافی وسعه للتوفيق والصلح بينالفريقين 
فلم يفلح ء وذهب سعيه عبت » وم يستمع لرسله الذين أرسلهم لاصلاح 
ذات البین احد . 

و عد الحلقاء منالير بر خطة الزحف على إشبيلية رما مجمعون شتات 
جيوشبم و يتصل بعضبم بیعض. وعرف «المعتضد» ذلك فانتهز فرصة 
وجود « المظفر » فى منطقة نفوذه بعيداً عن حلفائه حيث لاستطيع 
نفسه و بلاده » فعمد -أول الا إلى خرب حکورة 


« اموس » 3 سار حالما عاد ته على راس جيشهءو زحف على «ليلة» 


الدع ا 


وه جم أعداءه فىمضيق على مقر بة من‌آواب المدينةء ورد فرعا مم 


(1) هو أمير « نيبلا » وهو عرب الجتس وقد حاربه العتضد رغية فى الاستيلاء 
على دته فستعان أبن يحى بالبرير فنصر وه وردوا « المعتضد » عما آراد ۰ 


س ۱۲ 


إلى « الاحر» ۰ ولكن الظفر وفق عم رجاله . وحمل بهم حلة 
صادقة اضطرت العتضد أن يتقبقر نحو إشبيلية وتمكن الظفر حینتذ أن 
يندم إلى حلمائه . 

ولكن يننا هو بوقع التخریب ف البلاد التابعة لإشبيلية خرج ابن 
حى من حلف هؤلاء » واتضم إلى المعتضد ودخل فى حاقه -على كره 
منه - وقد عاقبه المظفر بالاستيلاء على أمواله ال كانت مودعة عنده . 
وأعمل السلب والنبب ن ىكورة «ليلة ۲ فاستصرخ ابن حى بالمعتضد 
إشفاقا على بلاده من‌التخر بب والتدمیر» قعمد هذا إلىإرسال جنوده 
مقاتلة جنسد بطليوس » فاستدرجوم إلى كين وقت البزية على عسكر 
بطليوس » فاضطر وا إلى التقبقرء ولم تنح بهذا الانتصار بل عمد إلى 
ریب جبات د ابره » بواسطة اينه اعاعیل . ولحكن امير 
« بطليوس » آم أن یتقلد السلا كلمن يستطيع القتال من الرعيق 
وبذلك تمكن من صد هجمات جيوش إشبيلية » ولا اتصلت به 
الامدادات من « إسحق » أمير « قرمونة » سير رجاله لمنازلة العدو 
وعبنًا حاول بر بر « قرمونة » آن يقنعوه بالعدول عن عزمه الى صمم 
عليه بداقع الغرور وال ہل بقوة عدوه » وما قالوه له : 

« إنك - يلا شك - لاتقفدر جيش إشبيلية قدره ۰ وتجبل وفرة 


)١(‏ لبلة : مدينة فى جتوب الأتدلس تمع بین نهری‌الوادی الكيير والوادى اليات,. 


مد ۵ ۶ د 
عدده » وحن أعرف منك بذلك ۰ فقد وصلت إلينا آنباه فضلا عن 
آنتا رآیناه رأى العين » و وقفنا على مافيه من عدد وعدة .» ولکن 
تحمس المظفر وحدة طبعه أبيا عليه آن‌یممل يشو رة ناصحيه؛ أو یصدق 
لپم‌قولا . ومضی فی‌سبیله بداقم ال جرأة التی کفته تا باهظا ؛ فقد حلت 
به البزيمة وتنبقر تارکا ثلائة لاف قتیل على آقل تقدیر؛ وکان من 
بين من قتل فى هذه المعركة ابن أمير «قرمونة» الذى كان يتولى قيادة 
جيس أببه » وقدحلت راسه إلى المعتضد ء فوضعها صندوق مع‌رآس 
جد هذا الا مير الشاب. 
ب ج 

سد هذه المركة الت مة ظبرت « طون دوعر اة ق‌مظبر 
حل عبج » ومنظر حيف» ستوحش منه النفس ۰ و يتقيض له الصدر ؛ لد 
دامت حوانینها مقفلة » وأسواقها مقفرة » بعد أن قتل فى هذه المعركة 
المستأصلة صفوة أهلبا » وما زاد الحالة سوءاً و بلاء أن الإشبيليين إيان 
المعركة أتلفوا المزارع ودمی‌وا الحصاد » فأناخت الجاعة بكلكلها على 
آنحاء المملكة . ول یستطع « المظفر » عمل شى بازاد هذه الكارئة 
المجتاحة . وخلی عنه حلفاوه بعد أن حاول عبت أن يستمين مهم على 
تخفيف هذه النازلة الی حات یبلاده » وظل سا کا ببطليوس صرق 
الازی وت كل ضه غیظاً وندما. 


ومع ماهو واقم فيه من سوء الخالة وحرجما ل يث أن ينزل عن عة 


عد احا ةا عد 


نفسه و إبائهاء ويقبل صلحاً شر يفا بواسطة ابن جبورء يبنا عدوه الظافر 
قد أظبر تام الاستعداد لقبول هذا الصلح . 

ول يكتف يبذا بل تظاه أنه غير مكترث لما أصابه من خسارة > 
ولحق يبلاده من آزمة ومجاعة . و يداقع هذا التظاهی الكاذب أرسل 
إلى « قرطبة » فطلب قينات - وکن فىذلاك الحين نادرات - و يمد 
عناء البحث اشتریت له اثنتان لم تكونا على جانب من الحسن والبراعة 
ق الغناء . ودهش التاس کن « المظفر » إلى اللبو واخلاعة » وهو 
العر وف بال جد والوقار » والبعد عن العبث وماع القينات » وم يدرك 
القوم كيف أنه برکن إلى الاہو فى هذا الوقت الذى نظبر فيه بلاده عظبر 
راب والاحعحلال . ولكتهم آدرکوا السر فى هذا الاوك الغامض 
حيق عموا أن الظثر يزاين آن يقلن صية آنه نی الوقت الذى يستطيع 
فيه آن‌ببیم أشياء مملوكة له > ذلك يستطيع سوهو م‌تاح ااطر- آن 
يشترى مغنيات ,يأبو بون . 

وبالرتم من هذا كله فقد واصل ابن جهور حبوده للتوفيق بين 
الخصمين و إبرام صلح شريف عاجل بينهماء وف شهر بولية سنة ٠١1١‏ 
كلت جبهوده بالنجاح » وم وساطته - بعد مفاوضات طويلة - عقد 
صلح بين الظفر والمعتضد . 

وحینتذ وجه المعتضد جميع قواته إلى « ابن حی » أمير « للة » 


ساو 
الذى انفصل عن حلفائه وعاد وا دوم 3 و تكن هذه الل 
با - بل كانت جثابة نزهة حربية » ولم يحاول « ابن حبی » - لضعفه 
عن المقاومة- أن يدافم حتى عن نقسه.بل تحول إلى «قرطية» ؛ وعول 
على ن يقضىيها سائر أيام حياته» وقد عطف عليه «المعتضد» وأرسل 
ثلة من فرسانه کحرس له فى الطريق . 
0 عات ان بات و على « ولبه » وعلى جزيرة 
نی 37م اة ولو او تاه یب فلس الق ات 
- المسالك والممالك أنه قد حان وفته.وجاء دو ره ومع هذا ققد 
كان يؤمل أن ينقذ من الغرق مايمكن انقاذه ٠‏ فكتب مهي العتضد 
بانتصره الجديد . و يطلب إليه أن يدخل فى حلفه . ويكون تيم له . 
وآن يننازل له عن «ولبة» فى مقابل أن يترك له «سالطس» و يشرح 
الملاقت الودية الى كانت بين آسرته وين أسرة ال عاد » قبل 
المعتصد ماتقدم به إليه » وتظاهی بأنه يريد مقابلته . والافضاء إليه حدیت 
هاء قسافر إلى « ولبة » ولكن عبد العزيز رأى مر الحكة وصواب 
الرای لا کون فى انتظاره وآن يتحول عنها إلى « سالطس » وجاء 
ا معتضد فوضع يده على «ولبة» وقئل عائدا إلى إشبيلية . وثرك هناكقة 
من‌رجله 'يحول دون أن يبرح عبدالعزيز جزيرته . أو ينتقل أحدإليه 


,)۱ سا لطس : جزبرة صغيرة ٠‏ 


ع ۳۲ج 


ولا عرف عبد العزیز ماوصلت اليه حاله » لاد بالحكة ؛ وشرع 
يغاوض عامل العتضد على « ولبة » يطلب السماح له بالسفر إلى 
« قرطبة »۰ واع سفنه وذخائره الحربية للأمير الاشبیل مقامل 
عشرة الاف دوک . ۱ 

وقد أراد العتضد أن مخونه ویستدرجه !بان سفره لیوقعه فى 
الخترله م تون عل امواله. 

ولكن عبد العز یز قطن إلى قصده . وتكن بواسطةحراس طلیهم 
من أمير « قرمونة » أرت يصل إلى « قرطية » دون أن تصیه ف 
طربقه مكروه. 

ثم هاجم « المعتضد » مد ذلك ولاية « شلب » الصغيرة » حيث 
كان 05 امک فا العرب من «بنى ح‌ین» وم الذبن كان أحدادهم 
علكون الجبات الممتدة فى هذا الإقلم » وقد تولوا فى عبد الاو بين 
لمر ا كر المبية وسات اس د 56 »ف الدفاع عن نفسه يكل 
إقدام وشجاعة . وقد صحت عزيته على ألا سم أو عوت ‏ ولكن 
جيش إشبيلية الذی كان يقوده عمد « المعتمد » قيادة امعية فقط 
لبلوغه الثالثة عشرة من عره بالغ فى تضييق الصار على « شلب » إلى 
أن استولى عليها عنوة . وكان ابن مین اعتزم أن يفتك بأ كبر رس 
فى الجيش » إلا أن المعتضد بعد أن تمكن منه وهب له حياته واکتی 
مه ٠‏ و بعد أن ثم الس بالاستیلا. على « شلب » اه ام 


To E‏ عست 

بالزحف على «مَنتَم ية »القريبة من الرأس الذى يسى إلى اليوم.هذا 
الاس ء وهی كورة كان الخليفة « سليان » أعطاها لسعيد ين هارون ؛ 
كان محبول‌النسب لايعرف أ كان من العرب آم من‌البر بر » والرجال 
المجبول أصلبم فی‌العادة يكوتون من الإسبانيين» سکان‌البلاد الأأصليين. 
بقيت هذه الجهة مع سعيد هذا إلى أن انتقل سلبان إلى جوار ربه ء 
فاستقل مها ثم خلقه علمها بعد وقاته أبنه « عمد » . وحين دهد 
عسكر إشبيلية لم تكن منه إلا مقاومة قصيرة المدىءولما م للمعتضد أخذ 
هذه المكؤوة ہا إلى « شلب » وأراد أن يل الحم فہا ابته 

) ۱۰٥۲۳ ( » مد‎ « 

و پذه الاتتصارات السريمة اتسعت إمارة إشبيلية فى الجبة الغر بية 
من جزيرة الاأندلس » أما الجبة الجنوبية فلم تكن قد اتسعت بعد + 
لأن أعماء الجنوب من‌البر ب رکانوا سفی ذلك الحين- مسالمين للمعتضد 
فى الغالب » معترفين بسيادته أو مقرين مخلافة هشام الثالى . 

و 3 و 

ل يقنع المعتضد عا آصاب من فتوحات اتسعت بها رقعة ملکته ء 
وعد ما تم له من ذلك قليلا بالنسبة لما یطمح إليه » فسرت إلى نفسه 
فكرة قتل آولئك الإأحساء . والاستيلاء على ولاياهم ۰ ولک يكون 
تجاح أعماله السرية محققا رأى أن یسلات سبي الاعتدال والحذر حتی 


= ۰ ۳ اعد ۶ ا م“ 9 
لايطواح بنفسه فى محاولة جريئة » فذهب بعد غزوة « شلب » مم 


— ۱۲ 
اثنين من الخدم از بارة آمیر بن من عل « اين توح » 0 
بنى مرين و « ابن أبى قرة » هين « رنده » دون أن يعلتها أنه .١‏ 
از يار ممما » وإن مما يبعث على الدهشة ا المعتضد بنفسه بين 
مخالب هؤلاء » ویضع نفسه بدون تبصر تخت رتهم وهو يع ات 
له أولئك البر بر من عداوة وحقد . والواقع أن العتشد سق مثل هذه 
المواقف- لاتنقصه الجرأة والاقدام» وهو على ارتم من خیانته وعخاتلته 
للجميع»واثق من حسن نیات وتقدير الغير له فقد قو بل عند بى مرين 
بكل حفاوة وتجلة » وأعرب له اين توح عن فرط سر وره وغبطته با 
هيات له الظروف السعيدة من هذه از بارة التى جاءءتعلى غير انتظار. 
وأو له ولية فاخرة ؛ و بالغ ف كرام وفادته » وحقق له هن جديد 
أنه سيكون له التابع الوق الخلص على الدوام » ولكن العتضد ۸ يقدم 
على هذه الزيارة لسماع التحاياء وألفاظ التكريم والحب والولا- ؛ بل 
كان ير إلى غرض آخر > وهو جس النيض ليعرف هل يستطيع أن 
یکسب إلى جانبه بمض آفراد من ذوی التقوذ وال جاه ؛ إذ قد ا 
أن العرب عیاون من أعماق صدورتم إلى التخاص من نير البر بر 
وأنه لایستطیع التعو یل علمهم عند سنوح الفرصة . 
و بفضل ما کات محمله خادماه من اطدایا والتحف وال حجار 
الكرية استطاع أن يرش و كثيرين من رجال البریر » دون أن 


— ¥ — 


يداخل ابن توے او 

و بعد أن سر العتض د کثی) من تا هذه الز بارة ‏ استأنف سفره 
د » فقو بل فبا ثل ماقو بل به هناك من الإجلال والترحیب: 
ومجحت حیله السرية ء وأعماله الحقية فا كيرا .ان ا العرب هت 
EEE‏ من زملانپم بى مرين ١‏ وأشد رغية فى التحرر 

عن حك الب 7 

والظاهر أن بی قر مكانوا أصلب عودا وأ كثر جرأة من بی توح . 
فقد ديروا للمعتضد مؤامرة رهيبة يكون انقجارها جرد الإشارة » ومن 
الاتقاق الغريب أن تسل حياته ومى معرضة الخطرفى سبيل إنفاذ 
مشروعه الخطر الجرى'.فقد حدث مرة أن تناول معهم الطعام و خذوا 
يحتسون النبيذ وأحس هو - خلال ذلك - - عيله إلى الراحة والرقاد . 
فقال للا مير : «الى آشعر يعي اوا ج حاجة إل اوخوا ا 
فى حديشك ٠‏ وامضوا فى شرایک » رین أسترح برهة , وآخذ حظا 
قليلا من النوم ‏ ثم أعود فانخذ يجلسى مع حول الائدة ‏ فأجيب إلى 
طلبه وأعدت له وسائل الراحة » و بعد لحظة كان فيا متناوما مظبراً أنه 
فسات ميق » طلب بعض رجال البرير من الجالسين أن يصغوا 
لحظة إلى حد ین خطير بر ید اه و 
ارجل بصوت خافت: «یظپرآن عندنا كبشا سینا قد مد صفحته‌للسکین 


— 1۲۸ — 

المحودّة »وقد واتانا حظ سعيد كنا سدين عن ادراکه ‏ ولو آنا 
بذلنا فى سبیل هذه الفرصة مافى الأأندلس من ذهب لم جد ذلك شيم 
با ذلك الطاغية قد حضر بنفسه وآمکنک من مقاتله » آتم عفرن 
جميعاً أن ذلك الرجل هو الشيطان بعینه » فاذا ماقضينا على حياته ؛ 

لم ینازعتا أحد السلطة فى هذه البلاد » 

ف 
ولاذ ايع پالصمت ‏ وأخذوا تبادلون الاشارة باللحظ » ولا 
خفاء أن فكرة قتل ذلك الشيطان الذى عقتونه و بزدرونه » ويعرفون 
طرقه الملتوية المتعرجة ؛ تقابل بسرور وابتسام من أولثك الرجال الذين 
مرنوا على القسوة»وشبوا منذ نعومة أظفارهم- على القتل وسفك الدماه 
لذلك لم تبد على وجوهبم علامات الدهشة ء ولم تلح علیها أمارات 
الاستتكار والاشازاز » وكان من بين هؤلاء جميعًا رجل واحد معتدل 
المزاج والتذکیر قد غلا فى رأسه الدم هذه القَكرةٍ الخاطتة . والنيانة 
الدنيثة » ذلك الرجل هو « معاد بن آی قرة » آحد أقارب أمير 
« رندة » فقد تطابر من عينه الشررء وأظبر امتعاضاواشزار] واحتقارا 
لفكرتهم هذه النافية للمروءة وكرم الضيافة ء ورد علمیم فى تودة 
وثبات بصوت متهدج ینض منه ويخفضه قليلا قائلا: دلباک أمها القوم 
أن ترتكبوا هذه الفعلة الشنعاء » إن هذا الأمير بزیارته لنا ومحيئه 


— ۲۹ س 
عندنا . قد وثق با وأمن جانبنا واعتمد على إخلاصنا ووفانا له . 
ومسلكه هذا يدل على أنه يقطع بأنا غير آهل لأن نخونه ؛ آو تتفر 
ذمته و ولدینا من الشرف وطیب العنصر مایدعونا لان نحقق ظنه شنا 
وثقته بنا . و عاذا تتحدث عنا القبائل غدا إذا عاموا آنتا وطثنا بأقدامنا 
قداسة حقوق الضيافة ‏ فقتلنا ضیفنا ؟ ففکروا أمها القوم ملیّا ء وثوبوا 
إلى رشدک ‏ ولعنة الله على من مهم بارتكاب هذه الجرية » 
e‏ 
وقد ترك هذا الکلام فى نفوس البر بر آثراً عميمًً . وحرك ماردده 
علييم من واجب الضيافة -فى قلومهم - وترا حساسا » پندر أن يتنبه 
عند أمثال أولثك الطغام من شعوب إفريقية 
وقد مثلوا هذا الفصلء والمعتضد فىيقظة تامة - وإن كان متناوما- 
وقد سم كل مادار بينهم من الحديث ؛ ولا حمد الأثر الذى أحدته 
كلام «معاذ» فى نقوس‌الا خرین » واطأن إلى النتيجة تظاهر بأنه بدأ 
يستيقظ و مضی سر يع إل ىالسماط . فوقف الميع وعانقوه و قباوهقبلا مقرو نه 
بالاحترام وإظبار الودة والعطف . وكانت حركاتهم تدل على أن 
ذمااره لم تكن مرتاحة لا هموا به » وأنهم ينطوون على سر انتم 
5-5 اللحظة التىفكروا فيها بالغدر بضيفهم . ثم تکام الممتضدفقال : 
٩-۰ (‏ ) 


— م۳ 


«يجب -آمها الا صدقاء- أن أتمجل العودة إلى «إشبيلية» ولا یفوتتی 

ا رلک حفاو: تم وأذ رن مبلغ سروری بحسن مقابلشک 
لى كم . وكان يجمل لى آن أقدم لک e‏ نفيسة 
تون نوا على اعترانی فضلک وتقدری لکرمک ۲ 
آسف جد الا سف لأن‌اطدایا الى کان ابا خادمای- قد 3 
كادت » ولا بأس من إحضار دواة وقرطاس » ولهل ع ىكل منک 
امه وها قل اله ف من کی تشر يش او هرز هود أ جوا 
أو عبيد أوغير ذلك _ممايدخل فى باب التحف وستی المدايا وليرسل 
إلى عند استقراری بعاصة ملكت ليأخذ ماخصهءن نفيس تلك الهداياء 
ولا استقر حضرة ملكه جاءته رسلهم تترى ء وعادوا ملین بصنوف 
الحدايا المينة ۰ واطلل الفاخرة » وبذلك توثقت الروابط المتيئة » 
والملائق الحسنة بين المعتضد والیر بر » وتنوست الا" حقاد والاحن 
القدعة » وحل ماما الوداد والوئام والصفاء وااسلام . 

2 
ومضت على ذلك شته ا د « المعنضد » عد انقضاما أمين 
« رندة » و «ان مرين »إلى مأدبة فاخرة أد ها لا 3 زعم آنا اعتراف 

منه جمیل ! کرامها وحسن استقبالها له ۰ وكذلك دعا من البر بر ابن 
خزرون ۰ وأميرى « أ كن » و« شریش » ۰ فبادر الا" اء تلانتهم 


— ۱۳۱ — 


إلى إجابة الدعوة » ووصلوا إلى إشبيلية ( ۱۰۰۳ ) فاستقبلهم العتضد 
حاو بالغة » وأعد لم اسان التعيم والراعة باو محف ان آاقوا عنهم 
وعثاء السفرء دعام وأ كابر آتباعهم إلى الاستحام حمامه ؛ وانتحل 
سنا لابقاء «معاذ» الشاب معف وكانوا حو ستين من الير بر دخلوا اهام 
الذى آعد لاستحابم » و مد أن مجردوا من ملاسهم ف الباب 
الأول ۰ تطرقوا إلى باب ال جام نفسه وهو مائل لما بوجد الآن من 
نظائره فى اليلاد الإسلامية » مغطاة أرضه وجدرانه بالرخام اللون : 
مکسوة قبابه بأنصاف کرات جوفاء من زجاج غير صقيل لإرسال 
الضوء إلى آسفل ‏ فى وسطه تافورة تمج الماء إلى أعلى » وف جوانبه 
مغاطس مماوءة بالاء الساخن ء وصنابير بارزة فى الجدران » بعضها يصب 
منه ماء بارد ۰ و مضبا متصل عرجل امام يصب منه ماء ساخن قد 
وصل إلى درجه الغلیان . 

وبا الستحمون ياتذون بهذا النعم الذى هيأ لم امنا اند 
إذ شعروا حرکة خفيفة غير عادية ظنوها حركة بتائين أو وقادين 
منصرفین إلى عماهم ۰ فل يعيروها اھت ءہم - لا ول وهلة ‏ ثم صارت 
الحرارة بعد برهة قليلة تتزايد إلى أن شعروا بالدوار وأحسوا 
بالضيق » فتامسوا الباب يفتحونه . فوجدوه حك الإرتاج وکا نی 
عايهم من خاف » ول يابدُوا إلا قابلا حتى ماتوا جميعا نايجة الاختناق . 


— ۱۳۲ — 
ومكث « معاذ » طو يلا بترقب عودة الا اء والصحب 9 انت 
به الأمر إلى القلق والضجرء ثم تجاسر فسأل «العتضد» عن السبب 
الذى من أجله تأخروا هكذا مدة طويلة » فأفضى اليه المعتضد بالسبب 
وصرح له - وقد اربد وجهه . وشاع فيه الغضب - مقوله : «لاخوف 
عليك » أما أواتك الخونة من أهلك وعشيرتك فقد استأهلوا العقاب » 
واستحةوا ماحل .هم من هلا کم خنقا فى ال جام لتآمرهم على قتلى حين 
كنت بضيافتهم . وثق أننى كنت متناوما بان تامرمم على قتلى » وقد 
سمع تكل مادار بينهم من الحديث فى هذا الموضوع الخطير كا 
استحسنت كلامك فى هذا الصدد ء ولست اس ماحييت ما أنامدين 
لك به من هذا الیل الذى طوقتی به ۰ وأنت یر الاان بين البقاء 
هنا حيث أقاسمك جميع ما أملك - لت شنت - وبين العودة إلى 
وطنك . و اذا اخترت العودة ورغيت فى الإقامة رندة . فللك مى 
أن أغمرك سى الجوائز ونقیس اطدایا.» ۱ 
فقال‌معاذ بصوت يشف عن حزن عیق:«و کف العودة سيامولاى- 
إلى الوطن ؛ وکل ما فيه عثل لی ذ كرى من فقدتهم؟» فقال العتضد : 
«عليك إذن أن تى بإشبيلية آنا لامخاف شیقا.» ركلف بعض رجال 
حاشيته أن يعمل على اعدادقصر لاقامة « معاذ » وأ له يألف قطعة 
من الذهب نقداءوعشرةمن صافنات الجياد ؛ وثلاثين جار ية»وما يقرب 


عع ۱۳ يد 
من هذا العدد من العبيد . ثم توجه إليه بقوله : : «وسأمنيحك فوق هذا 
عشرة الاف دوکاص با سنو يا.» 
وه 
ويق معاذ باشبيلية . وهو محل عناية المعتضد وعطفه » فکان 
يبعث إليه کل يوم بهدايا غالية نفيسة بالغة فى الابداع ؛ یندر أن توجد 
إلا فى خزائن ال لوك ؛ وكان فى غالب الا حیان التى مجتمع فا بوزرائه 
وهشير يه للاستشارة فى أعمال الدولة . يجمل لهذا الذى أذ حياته 
المكان الأول فى الشورى والرأى 
e‏ 
و بعد أن انتعی المعتضد من تثيل هذا ا رءوس القتل 
ف صندوق بين رءوس ضحایاه ال کان تم تم بالقاء نظرات السرور 
علیپا » أرسل تیش للاستيلاء على « بىمرين » 50 و«شريش» 
وجهات آخری . وقد نجح الجيش ف مبمتهمن غير أن يعالى صعو بةبفضل 
مساعدة أهل تلك الحبات من العرب . والنونة الذين اشتراهم المعتضد 
بالمال . إلا أن الاستيلاء على «رندة» حيث خلف « آو التصر » أباه 
فها ‏ يكن من السهل ‏ فق دكلف جيش المعتضد جهداً وعناء أ كثر 
من غيرها ء لأنها كانت قائة على ربوة جبل شاهق تحيط مها وهاد 


۱۳) — 


وطرق وع تحمل الوصول الما صعیاً . 

ولكن حدث أن العرب ثاروا على البر بر وتحمسوا تتام وأعملوا 
فم سیوفهم. وحاول « أبو النصر » نقسه القرار -طلبا للجاق فتردی 
فى هوة عميقة» إذ بنا كان یتسلق السور زات به قدمه فهلك . 

و و 

وقد أحدث الاستيلاء علی«رندة» وحدها فی‌نقس العتضد سروراً 
عظما » قبادر إلى تحصينها » وجعلبا آقوی منعة ما كانت عليه . ولا عم 
لها اراد برق فا وذه: به لمانا عركنه لشو رود 
وارتياح جعلته ينظ فا شعراً مضمونه: 
« آنت الآآن قد بلغت فى التحصين الغاية ء ولا شلك أنك قد 
صرت آمن درة فى تاج المملكة . وقد استولى عليك جنودى البواسل 
بأسنة الرماح ؛ وظبا السیوف.» 


مج ۱۳۵ بت 


الفصل السابع 

فى الوقت ال ى كان فيه « العتضد » علا پنشوة انتصاراته ء عا كما 
على شبواته ولذاته »کان « بادیس » حلیف هوم وأحزان > حتقی 
لقد بلغ به الحزن أن شقثيابه ‏ حين اتصلت به أنباء التكبة الى حلت 
بالبر بر وأخذ يصيح صيحات الفضب ‏ و یزمحر زمجرة الرعد . وقد 
استولى عليه اياج والقلق والاضطراب » وقلكه شعور آسود جعل 
الدنيا تظلم فى عينيه»وقد وقر فى نفسه‌آن عامة العرب برندة تحركوا لثورة 
بدافع الجنسية والوطن ٠‏ وقاموا قومة رجل واحد اقضاء على منافسيهم 


. من اليرير‎ 
WK YH + 


يدخلوا فى حلف مع بی عباد » وأنهملم يأقروا به و بمرشه ؛ لقدشغلت 
هذه الفكرة باله . وکانت لاتفارقه ليل نهار و یقال انه کانت تعتاده 
توبة ذهولءثم يهيج به هاج الفضب. إلى حد أن هكان یصیح صیاحا 
ديد ويقسم ليبيدن كلعربى آقلته الغبراء . وأحيانا كانت تضطرم 
نفسه هلمًا ء وتذوب جزعا ۰ وتفیض بالوساوس والا حلام والشكوك 


٩۳۳ —‏ — 
والاًوهام ثم یمود إلى حالته الاأولى من السکون البهم الغامض الا لے 
وکا انقضت عليه صاعقة . ۱ 

۵ 

على أثرهذه الخالة النفسية المصبية أخذ يكر فى تدبير خطة ‌وعة 
رهيبة » وذلك أن هکان يدور خلده أنه :ادام العرب مقيمين معه ی 
داخل المملكة ومنبثين فى الولابات التابعة له فلن يتأنتى له أن یطمتن 
على سلامة ملكه لظة واحدة ء فعول - فى قليل من الحنكة السياسية 
وعدم التبصرف العواقب - على إبادة خضرانهم » واستثصال شأفتهم 
من المملكة . وعقد النية على أن ينفذ هذا الرأى الخطير عند اجماعبم 
بالمسجد للصلاة من يوم المعة القبل» وكان لایبدم أعى دوق أن فمو 
وزيره « إسعاعيل اليهودى » ء فاما صرح له بعزمه ۰ وأفضى إليه 
EIT‏ مصم على تنفيذ خطته ‏ رضی آم أبى -_أظبر له 
ار ا ینغ 
أن يعدل الا مير عنهاءوأشار عليه أن یتمپل فی‌الا ریما تنضج الفکرة 
وأن بنظر فها عساه أن ينجم عن هذا الرأى الفطير من النتتح » و ان 
مما قاله له + 

« نسم أن كل ثی سیم على ماتر ید وتهوى » ولنفرض أنك 
ستدرك غرضك‌بالقضاء على جميع العرب_بقطع النظر عما ينجم عن هذا 


VY —‏ — 
العمل من النطر فبل یفوتك أن العرب فى خارج الملکة لایسکتون 
عن مصاب إخوانهم وما حل بزملائهم ؟ وهل يدور يخلدك آمهم 
و ساکنین فى آما کنهم ۱ وأنهم لايتح رکون لنجدة أبناء جنسهم ؟ 
كلا ء إنى أوّكد لك أنهم يسارعون اليك بدافع الفضب الشدید . 
والمصبية القومية ؛ و یتدافعون إلى بلادك تدافع الأمواج افانجة 
الضطر بة ؛ ولا يلقون السلاح أو يعلو السیف راسك . 
ی 

ومع مشا کلة هذا الکلام للصواب . ومطابقته لاواقع > قانه 1 
يؤر فى نفس « باديس » ول يصرفه عن رأيه » وأخذ على «!عاعیل» 
عبداً بأن يكون مادار بینہما مين الحديث سرا مكتتا ٠‏ وأصدر آمره 
بأخذ الا هبة والاستعداد شا يجب عله يوم الججعة . 

وقضى الأ . وکان جيم الجند بأساحتهم الختافة أمام السجد 
يوم اجنعة على هيئة عرض عام للجيشء ول يقف «!عاعیل» حيال هذا 
لاس موقف الول . بل كان قد دس نسوة إلى زعماء العرب عملن 
على تفر يقهم ٠‏ وتصحن لم بعدم الاجماع للصلاة يوم المعة . وأن 
مختفوا عن الا تظار فى هذا اليوم فلا يبدو لم أثر. فعملوا بنصيحتين 
وأخذوا حذرم . ود حضر المسجد فى ذلك اليوم سوى تفر يسير من 


العرب من لاخطر هم - عامة الشعب U‏ ونحقق « بادیس » قفشل 


دا 
خطته فكاد يتميز من الغيظ وأرسل فى طلب اسماعيل » وأخذ يلومه 
على إذاعة السر الذى أفضى بد إليه » فقال : «إن امتناع العرب من 
الحضور لصلاة الجعة لم يكن لسر مذاع ؛ وتفسير هذا الامتناع من 
جانیپم ظاهر » فان القوم رآرا أنك حشدت جندك بلاسبب موجب 
فى وقت ۸ يكن فيه بينك وبين جيرانك حرب ‏ فلم یشکوا فى أنك 
إا تقصدم بالسو» » فعوضا من أن تفضب وتندم يجب أن محمد ال 
کک العاقبة الميدة . فلو أن العرب وقفوا على ما کنت 
آنبیته شم - من الشر والوقيعة - لثاروا واضطرب et‏ حبل الأمن . 
آفلا يسرك أنك ترام ان سا كنين هادئین ؛ فترو" فى لا قليلا 
وسيجى الوقت الذى مد فيه رأ الذى أطلعنك عليه . 
دج و 

ورعا کان«بادیس» وقد غاب عنه وجه الصواب غير مقتنع بصحة 
ماذهب‌الیه وزيره»ولكنه حین‌جاء آحد شيو البر بر وأيد« إسعاعيل» 
فى الرأى اقتنع أخيراً . واعترف فى النهاية بآنه کان مخطتا ؛ ولم يعد 
يشكر فى ملاشاة العنصر العربى من رعاياه » الا أنه حين رأى فلول 
البر بر الا تين من «انى ریت ودار كن + و«تريش» و«رندة» 
قد وا إلى « غرناطة » وجاءوا بلتمسون هم فیها مأوی » اعتزم أن 
يفقم من عدوه؛ و يغزو جيشه والهاجرین ولایات إشبيلية.» 


۱۳۵ س 


کد جه چو 

وليس عندنا تفصیلات عن هذه الوقعة الحر ية » ولكن الدلائل 
تدل على آنها كانت حر با دموية لن البرب رکانوا موتورین یلتهیون 
حهاسة للانتقام لا بناء جنسهم » هذا من جهة . ومن جهة آخری فان 
العر بكانت کراهتهم لبرير « غرناطة » أ كثر من کراهتهم لسائر 
البريرء إذ كانوا يمدوتهم من من الرافضة أعداء الدين» لسکونهم عل أ آن 
یکون بان وزراء المملكة رجل هودى. وقول بعض تعراء إشبيلية 
لذن کانوا یشیدون بانتصارات المتضد مامعتاه : 

« قد أعمات سيفك فى رقاب تعب من البر بر ینتحلون سم 
الإسلام ١‏ ولا يؤمنون بغير اليبودية .» 

لمذا كانت الحرب مع الغرناطيين تعد فى نظر العرب حري 
نة مما ملم على متهم جتعی الشدة حت اضطروحم إلى التقهقر 
والارتداد إلى حيث يم | یناه جلدم وقد سات سال رعاش 
المهاجرين البائسين إذ لم يدمح للم المتضد بالعودة إلى دور و بلادهم 
حينرأى «باديس »أن لوا عن «غرناطة» إلى 8 الأصلية التى 
لامندوحة لم عن العودة إليها . فاضطروا إلى أن مجوزوا عر الزقاق 
سبتة ». وم کا ۶ سرت أمير هذه الجهة ان كر لم فیبا 

. وهكذا كانوا یطردون -حيمًا حلواء و آنا ارتحلوا فى وقت تمشت 

فيه ۳ بافر يقية ما آدی إلى هلا کم جمیعا ‏ 


تت + ١5‏ متكت 
و عدهذه اللكة الق حلت بالبرير وجه المعتضد جنده ضد «القاسم 
ابن ود » أمير الجزيرة » وكان أضعف أمراء البر بر فلم يسعه الا أن 
يدخل فى طاعة المعتضد ويطلب منه العفو فأجاز له أن يتحول إلى 
قرطبة فرحل إليها وأقام بها ( ٠١۸١‏ ) 


ae 

ولا تم للمعتضد هذا الانتصار الباهى رأى أن الوقت قد حان 
عام الدور التنيلى الذى لعبه حتى الان أسوة بأيه من قبل » فطوعت 
له نفسه أن يعلنأن «هشاما الثانى » الزعوم والذى قد مات وعل الناس 
قاطبة بوفاته لابزال على قيد الحياة . 

على أنه لم تكن مة أسباب تدعو والده إلى إثارة مسألة الخلافة 
باتحال‌هذا الاسم ؛ فان‌الناس جمیعا قد اقتنعوا فى ذ لك این باستحالة 
ارجوع إلى الماضى » والعودة إلى نظام الجاعة . وقد دلت التجارب 
على أن الخلافة قد سقطت بحيث لم يبق آمل فى أن تقوم ها فها بعد 
قائّةء وعلى هذا فقد أصبح فى قلعة « رباح » شخص لاخطر له ء ولا 
يترتب على وجوده أية فائدة . 

ويجوز أن هذا الرجل الذى اختنى من سنين عديدة ول بره أحد 
-لامن عامة الشعبءولا من حاشية القصر -قد ماتءأو أن المعتضد قد 
تضایق منه فأمر بقتله # تحقق ذلك بعض الا خبار - ولیس فى وسعتا 


لاص 


أن تجزم بثى' فى هذا الصدد لأن أمير «إشبيلية» يعرف كيف يحيط 
أعماله بالاأسرار الغامضة . وقد حدث أنه فى سنة ۱۰۵۹ جمم رجال 
الدولة وى لم هشاما الذى مات من فال أصابه » ولكنه آمر آلایذاع 
خبر الوفاة مادام فى حروب مع جيرانه » أما الآن وهو فى حالة سل مع 
البلاد المجاورة » فقد أمر بدفن رفات أسير « قلعة ربا » باحتفال 
مشى فيه رجال الدولة » ومشى هو فى الجنازة باعتباره الحاجب أى 
الوزير الأول؛مترجلا و بدون طيلسان . وأرسل اليد بنعى هذا الخليفة 
إلى حلفاته فى شرق الاأندلس > وطلب إلييم اختيار حلیقه جديد 
یبایموه » ول بتک ا فذلك بطبيعة الحال. فزع أن الخلية الراحل 

عهب الیه أن یکون أميراً ع ىكل بلاد الإأندا لس من بعده ٠‏ ومن ع احق 
أنه كان يعمل على إدراك هذا الفرض وآن میم جهوده كانت 
موجية إليه . وقد توجهت ننفسه الآن للاستيلاء على قرطبة عاصة 
المملكة ا القدية » ول فوع کا شل معتلان:: 
وذلك أن جنوده أغاروا عدة إغارات على بعض البات التابعة لقرطبة . 
وانضم إلى ذلك أنه أس ابنه ( اسماعيل ) قائد جيشه أن يستولى على 
مدينة الزهراء التى دعس نصقها البر بر » فقابل أمره بخی من الاستياء 
والامتعاض والتبرم والاعتراض ۰ وكارك قد بدأ منذ زمن يظبر 
الكراهة والاشتزاز من أيه . ويشكو قسوته وظلمه ١‏ ويرميه انه 


سا 


س E‏ س 

كان يشحم به على اللأهوال والا خطار > وايعرضه المواقع المملكة ء یذ 
كان يأنى فى المعارك الكبيرة ؛ وحصار المعاقل المنيعة » أن عده بالعدد 
الكاق من الجند . وفوق هذا فقد حرك فى نه عوامل الاستياء 
والبغض رجل أف یدعی «أبا عبد الله البرئزييل» كان قد رحل من 
«مالقة» عند ما استولى علیها «بادیس» ٠‏ وكان يطمع أن يكون حاجبا 
لی أمير . فأثار فی تقس «إسماعيل » فكرة الثورة على أبيه ۲ وأوعز 
ال آن بوسی لنضسه ملکه مستقلة فی عية آخری کا یز برة ال 
وقد أتيحت لارجل آسیاب‌النجاح لد آظبر « (سماعیل » نی الوقت الذی, 
أمر فيه بالزحف على قرطبة منتهی مايكون من الامتعاض واطياج للأنه 
طلب من أبيه أن عده بالعدد الذى يازهه من الجند فأبى ؛ وعیثا حاول 
«إسماعيل » آن ن مامعه من اند لا یکی للزحف على ولاية 
رة وزبان « بادیس » لابد ات شاعدة آها کا فمل ذلك 
ساها وانه إذا جاء لمعاونتهم مادام الما لم > فانه حينئذ يضع نفسه 
بين نارين ۰ ویکون مضطراً لمنازلة عدوین ؛ قل یصغ العتضد إليه . 
بل كان فى آشد حالات الغضب عل اينه ؛ ودعاه بالجبان ؛ وهدده 
بالقتل ۰ وکان على وشات أن يبرز ذلك من حيز القول إلى حيز الفعا _ 
وأفضى إليه بقوله : 


بت - 


« اذالم تطع قولى , وأظبرت الخلاف على » فإنى مضطر لامحالة أن 

۳ دصرب عنقنك. » 
عند جه اعد 

جرحت هده الکلات « إسماعيل» ف كم تسه ا وهاج به ماج 
الغضب 3 ود فعه حرج الوقف إلى المضى ف الخطة الرهيية الى رسمبا 
لنفسه » ولكته جاء إلى «البر : ريل» ليشير عليه عا يمكن عمله » فکان 
ن السهل على هذا أن يقول له : 

« انه قد حانت الساعة لتنفيذ الخطة الى آدایت مها اليك » 

و بعد »عى ومین من سغره إسماعيل » على زاس اش من« |شییلیة» 
بلغ روساء الجند أن قد ورد عليه نبا من أبيه ی شه بالعودة لمقابلته 
یفضی إليه بأمر هام . 

وقةل راجعا مع «البر زیلی» وئلائین فارسا من فرسان الحرس إلى 
«شیبلیه» 3 ول يكن .يكن «العتضد» ف هذا الوفت بقصر الامارة الحصين 

قصال لواة لضغة القابلة مب 

بل كان قد حول إلى «قصر الزاهس» الواقع على الضغة المقابلة من 
النبر» وآنس «إسماعيل» قلة الحامية والحراس » فاستولی عليه ليلا 
وهل مافيه من كنوز و نفائس على ظبور البغال ؛ ولكى يحول دون أن 
عدر أحد ال لنهر إلى « قصر الزاهر » 0 یه الحادث آم ر باغراق. 
زوأرق الراسية تجاه اص ن » وق-کن من أخذ والدته ونساء القصر »> 


ا لد 

ومضى لایلوی على شى فى طريقه إلى الجزيرة الخضراء » وعلى الرغم 
من مبالفته فى التكتم » وشدة الحذر والخوف من أن يصل نبأ هذا 
الحادث إلى أسماع أبيه : تسرب ابر إلى أبيه من أحد فرسان ولاه 
لأنه لم يرضه هذا العمل » فاقتحم نهر الوادى السكبير سباحة وأباغه 
الحادث فى الال . 

فأنفذ «العتضد» قآنره كتائب من الفرسان وأرسل رسله إلى حکام 
حصونه فى الوقت المناسب فأوصدوا أبواب القصور التى فى طريقه فى 
وجيه » وخشی «إسماعيل» من تألب أصحاب القصور عليه » فلجأ الى 
واحد منهم اسمه «حصادی » وهو صاحب حصن فا على ر وة جبل 
عند حدود قسم « شذونة » وطلب إليه أن کون فى جراره و-هایته › 
خقبل أن يجيره » ولكن شرط عليه أن لاتبرح خيله سفح الب 
وخرج إليه فى جماعة من جنوده ‏ ونصح له بمدم الخلاف على والده ؛ 
وعرض عليه أن يكون وسيطً فى الصلح بینها » ولكونه قد فشل فى 
عاولته هذه فشلا تاماء رأى أن يتزل عند رأيه ويعمل عشورته › 
وحينئذ أذن له أنيدخل معه الحصن » وعامله عايليق عکانته » وأرسل 
إلى « المعتضد » كتايا یذ كر فيه أن « إسماعيل » ثاب إلى رشده .ء 
وندم على فعلته تلك ۰ وتوسل إليه أن يقبل وساطته و یصفح عنه . 
خارسا ل إليه يقول : «إنه قد صفح عنه.» «قعاد إسماعيل » إلى إشبيلية 


— ىعو خت 


ورد والده إليه جميع اما که ولد عليه اق وام ورب 
رقاب «أبى عبد الله» ومن معه » وعلم إسماعيل بذلك فسقط فى بده . 
وأدرك مبلغ اة والده وعدوة ؛ ووجد أنه قد وقع فى الشرك الذى 
نصبه له من الصفح المزعوم» فأعمل اليلة فى الخلاص . وكسب بقوة 
المال الحراس وطائغة من‌العبید» و جعهم-ذات ايلة- على الشراب ليبعث 
فم الجاس وال جرآة » وقلدهم السلاح وتسور مهم ناحية من القصر 
ری‌الوصول إليبا هينا ؛ وکان يقدر أن یصادف والده فى هذه الساعة 
لاتا . وقد عم فى هذه الرة أن يقضى عليه القضا- الاخير . ولکن 
سرعان «اظبر «المعتضد »اة على رأس حاميته . وما هی إلا أن عاينه 
التآم‌ون حتى لاذوا بالفرارء ولكن جنود الحامية تعقبوم إلى أن 
جاءوا بهم معتقاين وكان الغضب قد وصل بالمعتضد إلى أقصى حد . 
فاخذ ابنه إلى مكان بعيد من القصرء وأرداه بيده قتيلا حیث ۸ 
تمد .صرعه أحد نز وهاج به حانج الغضب فأخذ شتل و بنکل بشركائه 
وأصدقاته وخدمه ‏ وحتى بنساء قصره . وك آم ببتر أيد وأرجل 
وجدع أنوف > وقطم رءوس ؛ وقتل فى السر وقتل فى العلن - و بعد 
أن ی غيظه . وسکنت ثورة غضبه . تملكه حزن عميق وتنبه فى 
قرارة نفسه . تأنيب شدید ‏ ووخز فى الضمير ألم + وما كان يشفع لهذا 


) ۱2 


ماع وات 

التأنيب وذلك الا النفسانى الداتم » أن ابنه القتيل كان آثما على 
الحقيقة جديراً يما حل به من العقو بة » فقد ار عليه » وحاول قتله فى 
محاولتين فشلتا معاء وسرق ذخغائره وأعلاقه وكنوزه حت اقد سرق 
مع ذلك ساءه » وكان لايفتر لحظة عن التصر شم مهذه الشناعات 
وال جراتم التى ارتكما ابنهء ولا عن التحدث بأنه كان يحبه حباً حقيقياً : 
فإنه مع جبروته وقسوته كان حب أسرته و يخاصة ابنه الذى كان يرى 
فيه العاقل الرشيد السديد الرأى فى اجلس ‏ والقائد الدافع عن حوزة 
الملكة فى ميادين القتال ‏ والعون الوحيد له فى شيخوخته » والتعم 
لعمله إذا وافاه الاجل امختوم » وهاهو قد حط بيده تلك الامال + 
وقفی بنفسه عل ىكل تلك الامای 

وحكى بعض وزراء إشبيلية قال : 

« فى اليوم الثالث هذه الكائنة الحزنة » والفجيعة الدامية » دخات 
أنا وزملای على المعتضد فى مجلسه » وكان وجهه بدا تعاوه کا بة 
الحزن . فى منظر موحش فظيع »> فعرتنا دهشة » وارتعنا هلما وذرعا » 
وتقدمنا یناه ۽ وهو جمجم بکلام لم تنبينه » فنظر الینا نظر استثباته 
وقحص, وجعل يصعد فينا بنظره و يصوب : ثم قال فى ز رة کرمحرة 
الااسد » : 


« مابالک لاتنطقون آمها الا شقياء ؟ إنه لیسسک فى الباطن ما أنا فيه 


ست ۷ ۱6 
الان من محنة و بلاء » فاذهیوا بعيداً عنی‌واخرجوا من هذا المكان . » 
وربا استحال ذلك النشاط اوحثی . وحولت تلك اارادة 
الحديدية الآآن إلى ذلة وضعف وفتور وانکسار لاول وهلة ؛ وأ 
ذلك القلب المقدود من الصخر . والذىكان يلوح أنه عنجاة أن يطعن 


5 ع و ۳ TT.‏ یر ور 4 ۰ ۰ هت 
شا فشكا وک بعد أن ترك انرا عا : وی هذه الفترة ر 


١ 


جمبوربة قرطبة ف راحة وطا نینه وقد تفر معا هذه الط نة اف حمّة 


على قدر دهشتها مہا . وكذاك لم يمد القن و خط اف سید 
ومشار یمه الواسعة ء ثم عادت تلاك الاأطاع تتحرك فى نفسه بدهة غير 
محسوسة ء ثم تفيبت عوامل الجشء والطمم فى نقسه ‏ فأخذ يعد الا هة 


للاستیلاه على مالقه ٩۳۰‏ 
(۱) فى کتاب الذخيرة لابن سام فصول هی آمس ما یکون عا کتبه دوزی عن 
التضد » وسن ذد کر منبا فیا يلى ماهو كالأصل لا کته «دوزی» عنه مع اختصار 
وحذف حسبا يقتضيه القام فنقول : 

العتضد بالله عباد ابن ذى الوزارتین القاضى أبى القاسم د بن عباد » آفضی إليه 
الأمر بعد أببه سنة ( ۳۳ ) ه وتسمی بفخر الدولة . 2 بااعتضد : قعاب رحی 
القتنة » ومنتپی غاية احنة . من رجل ۸ یثبت له قم ولا حصيد . ولا سام عليه 
فريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمور وهو ءتناقض > وأسد فرس الطلى وهو 


اش > نار والناس حر لب > وکل ی ء عايه الك فك أقرانه » وه غير 


۹ 
ما 


— €۸ —- 


× کډ ليد 


وكان نير « باديس » قد أثق ل كواهل العرب فى « مالقة » منذ 


سانل ١‏ وا 


خدوا یلعنون یامه » و نون من جبريته وظامه . وصاروا 
غير واحد » وضبط شانه ء بين قالم وفاعد ءحق طالت بده » واتسم بلده » وكير 
عديده وعدده . افتتد أمره بقل وزير أبيه « حبيب » طعنة فى غرة الأيام ملاك 
بپا کفه »> وحبارا من جبايرة شردبه من خلفه . استمر یفری وبخرق » وأخذ 
يتجمع ویفرق ۰ وهو فى کل ناحية میدان » وعلى کل رابية خوان » حربه سم 
لاییطی » وسبه لابخطی . وسامه مر غير مأمون 

وذ کره ابن حیان فقال : 

وعسی يوم الأرعاء لست‌خات ادى الاخرة سنة إحدىوستين طرق «قرطبة» 
نمی لمتضد عباد زعم جاعة آمراء الأنداس فى وقته . آسد السلوك ۰ وشهاب 
انقتنة »> وداحض الداع یی که تا وتات ركو ان اس عم وان ارت 
الشنيعة » والوقئع المبيرة » واحمم العلية » والسطوة اد یه غرماه الله بسهء من 
مراميه المصمية أجد ما كان فى اعتلائه » وأرق ماکان إلى سمائه » وأطمع ما كان 
فى الاحتواء على الجزيرة » محتفزاً لها عند تشميره الذيل بفتنة لا كفاء لها ء فتوفه 
الله على فراشه من علة ذبعة قصيرة الأمد » وحية اللإجاز . . . . 

وكانت ولايته بعد موت أبيه القاضى يوم الاثنين غرة جادى الآخرة سنة ثلاث 
وثلائیت » وقضى صبه يوم السبت من جادى الآخرة سنة إحدى وستين » ودفن 
عشية يوم الأحد بعده > تغمد الله خطایاه » فاقد حمل عليه على مر الأيام فى فرط 
القسوة ء ومجاوز الحدود ف الثلة » والأخذ بالظنة » والاخفار بالذمة ‏ حکایات 
شنيعة > م يبد فى أ کترها للعالم بصدقها دایل قوم علیپا » فالقول بسا فى 
ذ کرها ء ومپما بریء من معيبها » فلم يبرا من شدة القسوة » وسوء الانهام على 
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يعقدون الآمال فى الخلاص من هذا الحم الغاشم على أمير إشبيلية . 
وم وان کانوا على قين من أنه مثله فى الظل . الا أنه م کانوا دوترونه 

الطاعة » سجايا من جبلة له يحاسن قيها ذوى رحم واشجة 
وكان تقيل سدرة أجد 4 ألى در دنْ المتوكل اد أشداء العباسيين ۰ الذى 
ضم نشر المملكة بالمعرق وسطا بالنتزین علیبا » ويفقده انپهدست الدولة » فحمل 
عباد سمته المعتضدية » وطالم بفضل نظره آخباره السياسسية ء الى أضحت عند 
"هل النظر مثاه هادية » إذ الاحتواء على آمد الرياسة فى صلاة العصى ٠‏ وصداعة 
ااسشظی ۰ فجاء متها عو لات تذعر من سمع بهااء فضلا تمن عاينها » یو لى 
هک الأمير اسشپمء ۾ امشاها من عير غر دلا 3 وقد انطوى علم انه علييا 3 وتفرر ارصاده 
امکافاة پا » وه يقصر «عباد» ف دواته الق مبدها فوق أطراف الأسنة م وصير 
۲ کش تغله فیبا شب اخروب » وكياد الملوك » وإهراج البلاد . وإحراز الاد » 
عن توفر حظه الأوق من الأهور اللوكية »> والعدد السلطانية ء والآلات 
الرياسية 3 فا بت القصور 3 واعتمر العمارات المغلة 3 وا کسی املاس القاخر: 5 ۰ 
وغالى فى الأعلاق السنية » وارتيط الخيول الساببحة . واقتنى الغامان الروقة ء وانخذ 
الرجل الذادة . تتقام من کل فرقة » فساس طبقاتهم ماين إدرار الا عطية » وضت 
الزيادة على صدق العمال . والوقء بالوعيد على النكال من العدو ‏ سياسة آعبت 
3 تقرج منهم رجالا مساعیر حروب آباد بي قرف 


على آنداده من موك الا تداس س 
۷۳ ن نأدر أخباره المتناهية ف خر ابة أن ال بغسته ی هل تلاك ۱ مم ۲ عاتبه 9 ی * 
غاب عن مشاهدتپا » مترفه عن مكابدتها » مدير فوق آریکته ۽ نف حا من 


ری ۷ 3 > 
حر شه خصره ۰ ما ان «سی ۳ عدو أو مغلوب من أقاله عبر مر ۵ 


یر و ناتيت E‏ 
داخليا ۲ O‏ 
عر سه خی دجما آموره ‏ حرد 3 .رھ و نت یر ۰ حدس لا ەلى 
5 508 ع 5 ۳ 
سرور ۰ فلا ر ۳1 كك دار ردت ولا عليبا بقیش "ار واس الق 
اب يه 


ا 
+ 

ااا 5 أعداقه باب فصر د حديقة یت وفت هر" مین رءوسیم شبداأة 
س 


تن + ۵6 ۱ د 


على یادیس لا زه من جنسهم ١‏ وطذا اموا م العتضد » ودروا 
موامرة كارك بادیس بتهاونه أول مساعد على تحقیقبا » لادمانه على 


إليه . مقرطة الاذان برقاع الاسیاء النوهة بمحاملها . ترتاح نفسه لعاینتپا . والخلق 
بذعرون مر التاحبا » وهو واصل نعم ليله پایجالة كيده ء ومبتدع نشاط موه بقوة 
أبده . له فی کل شأن شوين . وعل ىكل قلب سمع وعين . مان سير أحد من 
دهأة رحاله غوره . ولا أدرك قعره . ولا أمن مکره 0 يزل ذلك دآبه ھک 
ابتدائه إلى انتبائه 
وكان تمد بن عبد الجبار الملقب بالمبتدى . مفرق ابتاعة بقرطبة . ومبتعث تلك 
الفتنة المبيرة. قد سبق «عبادا» إلى| اذ مثل هذه الحديقة الطلعة لرءو سأعدائه أنام 
أكثر له «واضح» الخصى العامرى من إرسال رءوس‌الارحین عليه لاول وقعة. 
وأصلح بهم باب مدية سا . قغرس منها فوق المشب العلية لما بشط النبر حذاء 
قصره حديقة حول عريضة ء طويلة الخطة . حمة عدد الصقوف المسطورة . شغلا 
للنظارة 
وذ کرنها سعراوه . مثل قول صاعد بن السين من قصيدة أولها : 
«حلاء العين ميبجة اانفوس مدای أطلعت مر الرء‌وس 
هناك الله مبدى المساعى ‏ جتن الحامات من تلك الغروس 
فلم أر قبلبا وحشا چیلا كربه روائه أنس الأنيس 
ماقا علا الاعیاء هنبا اذا ملت لأبناء الطروس» 
وقد كانت لعباد وراء هذه المديقة الماائة قلوب البشر ذعرا ماهاة مزانة بلوى . 
أكرم لديه من‌خزانة حوهرهء مکنو نة (قی) حوف‌قصره. أودعبا هام الملوك الذين 
أبادتم بسيفه ء منپا رأس محمد بن عبد الله البرزبلى + شاب الفتنة ۰ ورءوس 
الحجاب. ابن‌خزرون بننوح وغيرمءالذينقرن رءوسبم برأس إمامبمالخليفة بحيبن 


عق س مود > سسا يقبم الى تلك الرفعة تفص رءوسپم بالصون اد إذالة لجسو مهمه 


کت ۱۱ تحص 
الشراب . و إغفاله شوون دولته إلا فى أوقات قايلة نادرة 
وف اليوم ا مضروب »وعدا لتنفيذ المؤامرة شبت فى العامة ثورة » 


المزقة » وبالغ فى یبا 7 نا للثواء لا اسکرامة ء وأودعبا الصاوت 
الحافظة نما > قبقيت عنده *اوية جيب سائلها اعتبارا ( انتب ى کلام ابن حيان ) 

م قال ابن سام قال ابن حیان : وکان عباد آوئی أيضا من جال الصورة . وهام 
الخلفة » وتفامة الحيئة م وسباطة اليئان . وتفوب الذهن ؟ وحضور الخاطر ؛ 
وصدق اس » مافاق به على نظرائه » ونظر مع ذلك فى الاداب قبل ميل اموی 
به إلى السلطان أدلى نظر بأذى طبع حصل منه قوب ذهنه عل قطعة وافرة 
علقها مس عسير تعبد لها > ولا إمءان فى تمارها ولا ! كثار من كانتا ٠‏ ولا 
منافسة فى 'تقتناء صحائفها . أعطته نتيجتيا على ذلك ماشاء من حير الكلام . 
وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة ء فى معان آمدته فيا لت تفیش فيهأ 
الإرادة . وا كتتبهاالأدباء للبراعة » جع هذها للال الظاهرةوالباطنة إلى جودکف 
باری پا السحاب . وأخبار ابن اوق جع الم وضروب آأشائه علائیاته 
و خافیاته غريبة بعيدة » وکان على تجرده فى آحکام التدبير لسلطانه ذا کلف بالنساء 
فستوسع فى اخاذمن » وخلط فى آحناسپن > فانتبی فى ذلك إلى مدی لم ببلغه 
أحد من نظرائه . قبل إنه خاف من صنوفین السریات خاصة تحوا من سبعین 
جرية إلى حرته الظية لدیه الفذة من حلائله بنت مجاهد الماس‌ی آخت على ابن 
مجاهد مير دانيةء ففشا نسل «عباد» لتوسعه فىالنكاح وقوته عليه . ذ کر أنه كان 
له من ذ كور الولد حو من عسرین . ومن الانات مثلهم ( انتهی کلامه ) 

حروب عباد مع الظفر وغیره من أمراء العرب 
قال ی حیان : وأول ماظبر من تفاسد « عباد » و « الظفر ». أن ابن خی 
صاحب « لبلة » عند هجوم عباد عليه استجار بالظفر ابن الأفطس فأجره . 


والزعب له . ووصل ده . وعطل #غره . وجم جيشه . وأقبل إلى « ابلة» ناصرا 


لب 6۲ ۱ بک 


شترك فى اضرامپا خسة وعشرون حصاً . وتلاحقت فى نفس اوقت 
جیوش إشبيلية بقيادة « العتید » بن العتضد . فاجتازت الدود 


لابن يحي» مضیعا لا خلفه » يوقد نار قتنة كان فى غنى عنباه حق تزل بنفسه على 
ابن يحي ء ودافم اين عياد عنه ء وحرك فى ذلك من حلفائه البرايرة جاعة 
فسارعوا إليه غير ناظرين فى عاقبة آمرم » وتقدموا فى تحريك يسوبهم جد 
بالفاسم (؟) فانتظم به آمرم وتقدم إلى اشبيلية ورحام تدور على قريعهم « بادیس 
ابن حبوس » مدرهيم فى الملل » ومفزعبم ق النائبة » يسامون لرأيه » ویزدهون 
بركنه » فأشفق الوزير ابن جهور من حركتهم تلك على عادته ف التقلقل 
لأمثانها . وجبد جبده فى حربهم وأرسل ثقات رسله إلى عامتهم إلا ما کان من 
یس صاحب « مالقة » دائل 
عمورية » فاته تدکیها بعادا من الظتة ء اذ كان هو وجاعة قرطبة متوقعين على کل 
دعوة . فاما وصلت رسله اليهم مازادم الا اجا » وم يزل ابن جپور يضرب هم 
الأمثال » ویخوفیم من‌سوء العاقبة حق‌صار فیمم كؤمن آل فرعون‌وعظاً وتذاكرة 
يحدو منهم الاطواد الراسية »م ويرق‌اليات‌الضارية . واستن القوم فی‌میدان العناد 


الدائلین منهم «عباد» داعية الروانية » ومد ابن ادر 


حرد حیاد ضربت على بلد ادن الافطس » وغارت وأتهدت ء وفعلت فعلات کات 


قاما أصبح عند ابن عباد خروجه للبلة جيشه دفم عن على بن يحي منتظرا لخلطائه 


القلوب . وقرفت الذنوب ۰ ثم نبض ابن عباد بنفسه إلى « لبلة » للقاثه . رت 
ببنبما على بابپا وقعة عظيمة صعبة استهما فيها النصر فى مكان واحد شق الأبامة 
وكانت أولا على ابن الافطس فولى الدير > وخاض واديها دون مخاضة ( بياض 
بالأصل) كثير ثم رجعت له على ابن عباد فسکشف رحله وأصاب مم مرا ثم 
افترقوا ولتق (بياض بالأصل) قرطبة وجاز إلى السرق وتجمم يحفائه . 
وعاوا فى نظر إشبيلية » واقطعت ( بياض بالأصل ) وأمسى الناس فى مثا 


سه 


أساعدة الثائر بن فاخ ذت الر سس على غرة 5 ولعب السیف ق 
رقاهم وم ينج منهم إلا من تعجل القرار » وق اقل من اسبوع من 
عصر الجاهاية ثم والى أبن جى بعد ذلك كله ء اضرورة دفعته إلى ذلك . 
فکاشفه الظفر 3 وخانه فا کان اثتمئه عليه من ماله وآودعه عنده أيام تورطه ق 
حرب العتضد فانبتت بينهم العصمة »> وضريت خيل الظفر على صاحب « للة ؛ 
فاستغاث العتضد فلحق به خیله » واقتتلت مع خیل « الظفر » . وکان ابن حپور 
كثيراً مايوالى رساه إلى الاصطلاح بينهما فتصدر عنها(أخبار) تخیر أن ابن الأفطس 
أقر بإلى اللام بامتطاء قعود اللجاج فى الفطيعة » ومن النوادر الحفوظة بينهما : أن 
معتطد واف حربه ف شپور سثة اثنتين وأربعين عبر بلده 5 وفتح عدة حصو نب 
ضا إلى ملد . وشدها برحله. ودمر ارات واسعة آفسد غلاتپا » وأوقع رعیته 
في امحاعة الطويلة . وعجز انظفر عن دفاعه شبرا واحداً فيا دونه استکانة للحادئة 
الت هدت رکنه » وأقنت حماة رجله ء فاعتصم ,حصنه « بطلیوس » ول بخرج من 
خیاه‌فارسا . وحعل پشکو به إلى حلفائه فلا جد ظبیرا ولانصيرا . فاا قضی العتض. 
من تدویخ بلاده وطره وکر راجعاً إلى « (شببلية » فى شوال من العام » وردت 
عنینایوهگذ بقرطبة غريبة : وذلك أن رسول الظفر فى آثر هذه الوقائع عليه .نتمس 
وصاتف لیات يأنس من نافياً بذلك الهماتة عن نفسه ول تكن له عادة لله - 
فبعثله رسوله عن ذلك » وکن قد عدمن بقرطبة یومثذ » فوجد له صبیتین ملبیتین 
عند پعش التجار لاطائل فیپیا . فاشتراهما له وأقام رسوله پلتمس اخروج بيه قب 
بستطم ۰ لقطم خيل المعتضد جيع الطرق ٠‏ فأقام مدة يقرطية إلى أن شیم یں 
a 11‏ 


کشفة ۰ وه‌خی ما و أوله النبى تعصون ما شیر به نفسه من مه آیاه اعروب 


5 


K4 5‏ 32 
حرمة دطهار النساء على فحول الرجل العاقدة للازرة » وعنى ماکان يدعيه 


۰ 5 5 5 ۰ م‎ E a 
وشت على هده الاعجو یذ وها الذى مه على یک‎ ٠ نفسة من الادب والمعرقة‎ 
افك ؟ فاد" به ناغی کاشحه معتطد ال مر تاس ,جذ انظفر 5 لاحتالاب قبلة عبد انز حم‎ 


بر ۱۷6 !کم 
الزمن 3 تح جا الولایة الا حصن « مالقة» الذى کان به حامية الير بر 


فانه بق وحده بدون تسلبم » وهو حصن منيع وقوعه على شة جبل , 
لوزیر من قرطبة إثر وفاته بومتذ ء وقد اشتد لا وصفت له بالحذق فى صنعتها . 
فوجبت موه فتقيله الظفر فى إظبار الفراغ . وطلب اللهیات . وقد علم العالم أنه 
نی شغل عنهن . فامتد شأو هذين الأميرين يومثذ فى الغى » وتباريا فى الفطيعه 
حت آفنيا العالمين » إلى أن سن الله بينهما الصلح فى ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين 
بسعی من جهور أمير قرطبة كعادته بينهم بعد كتب ورسل فى ذلك والظفر يمتطى 
لاجاجة هنالك . فاما سكنت الال بينهما » فرغ المعتضد الى حرب الأمراء الأصاغر 
لغرب كابن جي وابن هارون وابن عرین والیکری» و أتیح له من‌الظفر (ما أتيح) 
فضبط آمل کم وضمبا جلة الى عمله ثم مد يده الى القاسم بن جود صاحب الجزيرة 
"خضراء فرضة الجاز الادنى من الأنداس الى آرض العدوة الى كان منها فتحبا . 
من قبببا مأتاها على قدم الدهر . وذلك أنه لما وحد هذا الفق على نباهته وجلالة 
عله . أضعف أمراء البرايرة شوكة. وأقلهم رجالا صمد (یاض بالأصل) القاس 
حفاؤه بالاندلى . وصاحب سبتة « سقوت » اليرغواطى هولى ابن جود (بياض 
بلأصل)حق سقط فى يده ء ونزل على آمان‌والی آمره » الى أن لق يقرطبةوسكنبا 
تحت كنف ابن حبور ( ياض بالاصل ) الخلوعين . فاما كانت سنة احدى 
و هسين وقد أتيح له من الظفر ما آتیح »> اتصات الانباء عندنا قرطبة بصموت 
نابرد فىجيع أعاله عن ذ کر امامة هشام بن السكمصاحبالرجعةالذىاتصل الدعاء 
ه على متابره من عبد قيام والده الى آخر هذه السنة » یومی* اليه باطياة فى غیاهب 
جب من غير ظپور لخاصة ولا عامة . ودعوته على ذلك كله مرفوعة عند من 
گنسی بالعتضد من أمراء شرق الانداس الى أن قطعها قاطع الاعناق عليها « ابن 
تماد » قذکر أنه دعا وجوه حضرته فنعی لهم امامپ هشاما . وكشف الیپم 


س 6 ۵6 سب 


ولناعته کان فى استطاعته أن يقاوم مدة طو بلة » وحینثذ كان خثى 
أن هز «بادیس » | أفُرصة فيجى' اشد ازر الخامية 3 وهذا مأحسب له 
وعاته مى علة زمانية » ووصف أن الخال الى كان سبيلبا هن اشتداد الفتنة بينه 
وس من تظاهر عليه من آمراء الا تدلس الدا تین ماه ۰ عاقته بو متذ عن البوح بو فا 


هذا الامام والعپرة ادفنه » اعطاء للحزم بقسطه كلما سكنت الخال وجب اتصریح 


باحق . وعطف ‏ زموا ‏ بكلامه على شحذ صائرم فى السك عبل الامامه 
والفر ر عى اليتة الجاهلية . وذکر أنه خاطب من كان تحت دعوة هذا التمی هشام 
من أمراء "لاندلس ناعیا لهء داعيا الى التعوض منهء فارنفعت‌الدعوة منذ ذلك الوقت. 


وصارت هذه الميتة لاملل هذا الاسم اليتة الالثة وعساها تکون - ان شاء الله 
الصادفة . فکه قتل . وک ماب ء تم انتقش من التراب . ومزق الكفن فيل نفخة 
الصور ووقعة الواقعة » فقد كان مات فى ید ول خالعيه تمد بن‌هشام بن عبد الجبار 
ودفن علانسة ء ثم تشر سد واضح الصقلى فق بی عامر ء ودال مديدة 2 قعله 
خالعه التانى سلبان المستعين ودفنه خفية ء ثم اسستمر راصده على بن جود استی 
المنتزى بذک الطلب بتأره على الدولة . ودفنه الدفنة التق خلناها حقيقة . فلم يلبث 
أن جم حیا پاشببلية بعد حقب فبی هنالك ملكا . ودال قرناً الى أن وقعت عبه 
عده الميتة اإثالنة . فا تقول وتعتقد فى الفرق بين هته الميتات المتوائيات اذا كان 
متها و حداً ؟ وليس الا السيوف عليها أدلة غير الخلاص الدعاء لعا ة اشسلین فى 
لاثتلاف نا فيه الصلاح ( انتبى مالخصه ابن يسام من كلام ابن حيان ) 

(قال بى سام) لل نمس المعتضد بده بعد فیمن کان يبه من البرازلة . فصدم ره 
بسر . وضرب زده عمره . وقد كان عند مانسعرت نار اخرب ۰ بنه وین 
رؤساء غرب ء عادلهم على دخن . ومتح هم حق ضربوا حوله بعطن ۰ لیقتلیه 
سيو فپ ( بياض فى < صل ) ألى حتوقيم » فأما سدقت قدمه « شب» نأصية قواعد 


د 6۳۲ ۱ عست 


تاه اقورة آل ابا قاروا اليد أن ده الها غ 
من فى الحصن ء وألا بشق کثیرا جماعات البر بر الذين فى جيشه . وم 


الغرب ( بياض فی‌الاصل ) كان أول مايدا على الحاجب ابن نوح النتری كان بكورة 
مورور فى غير كتيبة نظمها ولا مقدمة اليه (بیاض‌فی الاصل) ينهبان عليه . وحملان 
الأموال بين يديهء تجاسر؟ على ركوب الخطر »> الذى يصرف القدر » وهو لاسری 
أتغطى' آم تصيب ؟ عفلصإلى ابن نوح هذا من رجل لایبالی دم من جرع . ولا 
ببح بهیء سنع » فبالغ ابن نوح فى بره » وتضاءل لأمره »> وحمل على ذلك من 
فعله على ( بیاش‌فی الااصل ) وأتم وجوه الاستنامة »> وفض المعتضد يوما من صميم 
ماله . فى وجوه حماة ابن توح ورءوس رجاله ء ما استال به قلويهم . واستنصح به 
حیوبهم » ثم صار الى ابن ی قرة برندة قسامه مثلپا » وحذا له نعلها ء فتلك اعتد 
عنيهم بدا . وحعلپا لا أراد من مكروههبم أمداً . وقد كان أحد أجنادم أشار 
بالرأى فى أمره . وأراد أن يطلم عليه من نية مكره . فراطنهم یومتذ خدرء . 
ورمز لب بالاستراحة منشرهء ففيمها العتضد وحعل تلك الكامة دير أذنه . وژئبتبا 
فى دیوان إحنه » حق حلى بطائلپا » واستفاد بعد مديدة من قاثلياء وجأحاً أ الحاجبين 
المذكورين لأول مكنه مين الغرة . وساعة صدره من مر كره ء فتبافتا تهاقت 
'لفراش على الجرة. وجاءا مجى؟ الحائن الى الشفرة . وتطفل عليبها الحاان ابن 
خزرون النتزى كان وقسه بأرکش قلله آبوه وافدا لم حزه الوفادة . وواهاله 
قنيلا لم حل بطائل الشبادة . فجرع الكل الحتوف . وحكم ا 
واستمر هد ذلك على حرب بقاياثم . وتتبع آخرام . حن تغلب على بلاد# . وألوى 

بطارفب وتلادث . فى آخبار طويلة استوفاها ابن حيان . هی خارجة عن غرس هذا 
انيدان وقد ألمعت ت منپا عا فيه الكفاية. اذ لایتسم هذا | المجموع لاستقصاء الغاية » 
و'لسبب الذى كان یغر به بدي ووه عزن ارس سوه أن بعض من نظر عولده كان 
"خيره أن اقضاء دواته يكون على أيدى قوم يطرءون على الزيرة من غير سكانها » 


— ۱۵۷ 
بقدر العتمد قيمة هذه النصاح القينة » ول تلق منه آذنا صاغیه .بل 
تهاون فى الامر وآثر الراحة » وأطلق سراح الجند الذين بوا 


فكان لايشك أنهم تلك البرازلة الطارئون عليها فى عهسد ابن عامر . فأعمل فى 
نکاضر وجوه سياسته » وشغل بقتاهم أيام رياسته . واتفق آن دخل عليه یوما 
عض وزراثه » وین بديه کتاب قد أطال فیه النظر » فاذا کتاب « سقوت » 
ازى یوعد « بسبتة» يذاكر أن القوم المتلثمين المدعوين بالرابطین . قد وصلت 
مقدمتيم رحية « مرااكش » فقال له ذلك الوزير ال ذکور : وأينرحية هرا كش: 
وحلوها فكان ماذا ؟ ومات الحجاج فمه (؟) ودونهم اللجج الخضر > والبامه الغير. 
والليالى والايام. والججاهير العظام ء فقال له اللعتضد : هو والته الذى أتوقعه"وأخماء . 
ان طالت بك حياة فستراه . ۱ کتب الى فلان يعنى عامله على الجزيرة باحتراس حبل 
طارق حق يأتيه آمری > وألخذ يريش فى لمحصينه . ووضع أرصاده هنالك وعيو نه . 
ولله عزام لاتقيبا احصون . ولا تهتدى الیبا الارصاد والعيون . ولكل شىء أمد 
مكتوب . وميقات مضروب 
وكتب ابن بسام أيضا فى موضع آخر فسلا عن ابن الافطس يقول فيه : 
فرجع ( ابن الافطس ) الى مقاومة ابن عباد » فابا كان فى سنة خمس وعشرین . 
وحه أبن عياد اينه « اسماعیل » مع عسكر الى أرض العدو حت معاقدة يبنه وبيت 
ابن الافطس ء قاما وغل « اسماعيل » ببلده يريد أرض « غاليسيا » وابن الافطس 
بسر الغدر يهاء بادر ,میم رحال تعده ورصده (؟) شعب ضيق فى طريق أفوله . 
ek‏ ن عباد بهیء من تدببره ء حق حصل فى الانشوطة » قبادر اس‌عیل بالتجاة 
انفسه . و چیع عسکره له » وجرت عليه ف مپربه مه جلة من أصحابه شدة 
0 الى ذب و الاغتذاء باحومپا » و کا بدمائه الى مدينة « اشبونة » کک 
ن ساحل البحر احیط ء فاصطلم أبن الافطس عسکره اصطلاما + مع عثنهء 
ووقع سرعان ر التصارى على كثير منہہ فاقتتصوه انان وقتلوا متي مة » 
وکانت حادثة شنيعة . بقيت بها عداوتهما الى آخر وقتبما 


— ۱۵۸ سيقت 


هذا المسلك الحسن > فمکفوا على الشراب ‏ وأخذوا بحون عن 
الأساء ء لاعتقادهم أنه لاخطر هناك يتبددثم , وقد غرم ماقاله روساء 
الير بر تلمعتمد من أن الحصن عا قال سیم حاءیته 4 وكانت هذه 
الخديمة من البر بر بدافع ميل خنى إلى بادیس ٠‏ وقد جر ذلك كثيراً 
مرت _ الشؤم على جيوش إشبيلية » فان أولئك السودان الذين ثم فى 
اطصن > وجدوا عندم 7 من الرقت خبرو ل فيه بادیس ا 
الفرصة سانحة لمباغتة عسکر العتمد والقضاء عليه 
لخدت جنود غرناطة فى السیر وشقت طريقها إلى مالقة بين 
ابال والاوعار فى سرعة وحذر )ا ودخات المدينة على حین غم دن 
أهلبا . دون أن يكون عند المعتمد قبلى دخوطم بلحظة واحدة عل 
نارای یر كل نی الیش للاقاة السدو ول تكد بو 
پارام ١‏ فم ر ع أن ممع اخيش 5 و ول ن 
الجيشين معرکة » وكل مافی الاح أن جند غرناطة » قاموا مذيحة فى 
عسكر إشبيلية الذي نكانوا عزلا من السلاح . والذین كان أ كثر من 
تصفيم سکاری 4 وقد ا من ایدیم با نسحا به إلى » رده 4 
واضطرت ولاية «مالقة » عا ان خضع من حد ند > «بادیس » 
هذه فصول يرن قلبا من الفسم التاق من کتاب الذخرة ف آخبار الجزيرة لابن 
سامء لعلافنها عا کتبه العلامة « دوزى » عن « العتضد » فىهذا الفصل . وهی 
كا يلوح عند الفارنة . كالأصل لا كتبه 7 ثرنا تقلها زيادة فى الايضاح . واعاما 
لافائدة. 


تست 6۵ سب 


وننتصور هنا مبلغ حنق « العتضد » وغضیه حين تى اابه خير 
هذه اطرزعة ‏ وأن ولده بنهاونه وتضبيعه خطة الحزم قد فقد جيشه . 
وفقد ولابة عظمة ۰ وکان من ننيجة هذا الت ند ای ا 
باعتقال العتمد ٠‏ مسجونى حصن « رنده » وقد هم أن هی على 
ولده اكاق فى حیاته أيضاء ناسنا وغ الضمیر الل أصابه اقتلد 
وله اله ول 
وكان المعتمد يجبل مبلغ ماوصل إليه والده من ااغضب والحسرة 
والندم »> وا استقری اا » وعرف مدى غضب والده بعث إليه 
بقصيدة تفیض بالد والثناء » وتشيد بکرم المعتضد » وتستجلب عطفه 
وصفحه ١‏ وتقتضى فواده الرحمة والشفقة : بذل فى هذه القصيد ة کل 
مافی استطاعته لیصرف عن والده هاساوره من حزن ‏ وألم به من الى ل 
ولیعزیه عن هذا الصاب وذلك الا خفاق مما آحرزه فيا مضى من 
انتصارات باهرة » وفتوحات انسعت مها رقعة الممالكة » ومن آجہ 
الابیات هذه العایی قوله فى صدر قصيدته الرائية : 
«سَكّ فؤادك لاتذهب بك القكر ماذا يميد عليك البث والحذر 
وازجر جفونك لا ترذى البكاء ها واصیرفقدکنت عندالخطب تصطبر 
وان كم قدر قد عاق عن وطر فلا مرد ا وى به القدر 


ت 


وین تكن كبوة فى لدهر واحدة ف غزوت وهن "تياعك الظفر 


1 


— ۰ س 


۶ زفرة فى شفاف القلب صاعدة 
خوض إلى الله مما آنت خائفه 
ولاترعلك خطوب إن عدا رمن 
واصير قانك من قوم أولى جلد 
من مثل جدك , والملك اهام أبو 
نخ هب ]ل لاف متذرا 
له پد 3123 جبار يقبلبا 
ياضينها يقتل الا بطال مفترسا 


وعيرة من شؤون العين تنحدر 
وق ( بمتضد بللّه ) ختفر 
فا يدفع ( والمنصور) ينتصر 
إذا أصابتهم مکروهة صبروا 
رو وك له د ومفتخر 
ویستقل عطاياه و شحتقر 
ولا نداه أقلنا إنها « الحجر » 
لاتوهننى فإلى الاب والظفر 
صن حد عبد كفو الصارم الذ كر 


إلا تأبى مراد وانقضی وطر 


3 


ثم حاول فى قصيدته هذه أن يعتذر عن نفسه » و ,يلق التبعة على 
لبر بر اطائنین . و صف پاپدع آساوب مبلغ الحزن الذى قلكه من 


حراء غضبه عليه فقال : 

م يأت عبدك ذبا بستحق به 
ما الذنب إلاعلى قومذوى دغل 
قوم نصيحتهم غش ۰ وحبهم 
عميز البغض فالا لفاظ إن نطقوا 


ِن عرق القاب هت من تام 


عتا وها هو قد وافاك یعتذر 
وف لم عدتلك المألوف إذ غدروا 
بغض ۰ ونفعهم إن صرفوا ضرر 
و يعرف الحقد فالا لحاظ إن نظروا 
فانما ذاك من نار القلى شرر 


— ۱ — 


مولای ! دعوة مظلوم به ظا 
أجب نداء أخى قلب تملكه 
۾ أوت من رف شا ا یف 
ولا تملكنى دل ولا خفر 
رضاك راحة نی -ل اشع تبه 
وهو المدام التى أساو مها فإذا 
مارک الجر من زهد ولا ورع 
وإغا آنا ساع فى رضاك فبت 
أجل ولى راحة أخرى آسر مه 


37 واحة لل ف اعدا واضحة 
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بر"ح؛ وف راحتيكالسلسل الخرر 
ای وذىمقلة آودی مهاالسمهر 
قبت اعبف: .ما کمن ولا وتر 
ولا سی خادی عنتج ولا حور 
فو العتاد الذى للدهر آدخر 
عدمتبا عبت فى قلبی الفكر 
فایقارق - لعمری - ست ىالصغر 
آخفقت فيه فلا ينسأ لى العمر 
نظ الک ف القنا واطام تنتثر 
تفتی اللیالی ولا تفي ها الذ كر 
فلیس ف یکل حی غيرها معر 


عند کد +4 


لازلت” ذاعرج قصاء شاعخة 


ولابزل ور من حسن رآیكک لى 


لايبلغ الوم آدناها ولا الیصر 


آوی لیف فنع الکیف والوزر» 


وقد آثر هذاالشعر - بر وعته ومع ومعانيه وانسجام عباراته - قى نفس 
و € ۳۳ 2 ۳ 5 
4 عتضد ۽ و'خديرق تدر جا , ويعطف عل و ده ا عه عليه وجل 


معروف با لصالاسم والورع من رحال » رندة 4« 


کت ارات 
(م - ۱ ) 


— ۱۳۲ — 

والشفاعات التى رق ها قلبه » ولان جانيه » فأباح لامعتمد العودة إلى 
إشبيلية » وصفح عنه» ولكن « مالقة » قد أفلتت من يده حیت 
لاسبيل إلى رجوعباء واستيقظ «باديس» منذلك این وأخذف الا هية 
والاستعداد والخيطة حت لاشحاول «المعتضد » مباغتتها والامضاض‌علیها 
مس ةأخرى . وممايقال عن ملك «غرناطة» أنه كان فلو رةغضبه لایر 
وأنه كان ينتقل من مكان إلى مکان للانتقام من الثائرين والزعماء » 
وهو حاط لاد به , وأنه آودی حياة الآ لاف من المسا کین الذين 
ثار وا عليه وأبادم تقتیلا وقثیلا » و احراقا وتنكيلاء فل يعد أحد من 

الثائر ين الكارهين لحكه برغب فى إعادة الكرة عليه ثانية . 

ا 

و وجد الناقون عله فوس ط هذه‌النة الغديدة والعذاب استأصل 
سبیلا لا تارة الخواطر حين 1 نسوا آن‌نموذ اليبود فى بلاط «غرناطة» قد 
بلغ‌النها یف فانه انات « إمعاعيل » خافه ولده « وسف» الذی‌عنیآنوه 
ف‌حیاته بتعلیمه کثیرا من العلوم » وآعده إعدادا تام لقیام بأعباء الوزارة 
بمدی وقد اضطلع ينص ب كير او ز راء فى الدولة » ولدیه کل المؤهلات 
المية والتثقيغية: إلا أنه كان يعو زه لين الجانب «والتواضع الذ ی كان 
یکسب والده- معسعو ال ركز -صفح الا مير و رضا الميع عنه. ول .يكن 
«بوسف» على شاكلة أبيه من هذه الناحية » بل كان يظبر عظبر أميره 


2 ۳ — 


« باديس » ممتطي جواده إلى جانيه . و ركابه بإزاء ركابه . وشارته فى 
الب سکشارته . حى إنالناظر إليبما لابفرق بين امير ووزيره . 

بللقد كان «یوسف» فالقيقة ملسكافوق اللاك وکان‌هوالسیطر 
المنسلط على «بادیس» لعكوفه على شرابه وانغماسه فى هوه و تنالته . 
ولك تمر قود وسلطانه على المملكة كان قد أحاط « بادیس » 
تجواسیس وعيون مر _ نساء وفتیان قصره ٠‏ استغلهم بالمال . وغمرم 
بالإحسان ؛ فلا يكاد «بادیس» ينبس أو یتتفس إلا وهو يع ذلك. 

ê 

وذه بكثير من الناس إلىأنه لم يكن على دين آبائه وأجداده .واه 
كان مستهتراً يحتقر الاأديان يسا ء وقالوا : إنه لم يكن يهوديا إلا الاسم 
فقط » وكان - فى حملاته على الدين الموسوى - لايكاد یصرح بالطعن, 
آما الدین احمدی فکان تجپر بالغض منه . ويعيب آحکامه ‏ 
هذا إلى أنمكان ی من آیات القران . يضاف إلى ذلك أنه 
+ساء إلى العرب‌والیر بر بل والیبود؛ وجرح كرامةالجميع بكبر ياه وترفعه 
وإتجابه و زهوه » انه اله اد وقلة إنصافه : وعدم رعایته العدل . 
وحام حوله كثير من الشبه والظنون . وأصبحت تعزی له هم وتذاه 
مخاز وفضاتج . واست‌دف لكثير من الاستة . وج ل كثيراً من جبرد 


0 
سامین عل ماد ! رد 3 دهم ال اعد » اج مها ای ٠‏ ۰ لا ابيرق الذى 


— € — 
ذاعت قصیدته فى الاغراء بالیپود . 
عصف الشیاب بهذا الرجل ۰ فسولت له نفسه أن یتطلع ل ركز فى 
البلاد بری نقسه - لنصبه وسابقته فى الزهد والورع - أهلا للحصول 
عليه » یب « بوسف » آماله » فرحل وهو يحمل ق نفسه من الحقد 
والکراهة له وللیبود ماحفزه على أن ينظم فیپم قصيدته التى يقول فى مطاعها: 
« ألاقل لصنباجة آجهمین بدور الزمان وأسد العرين 
مقالة ذی مقة مشفق يعد النصيحة زلفى ودين 


لقد ذل سيدك ذلة تقر بها أعين الشامتين 


خير كاتبه حكفراً ولو شاء كان من المؤمنين 
فعز اليبود به وانتخوا وتاهواءوكانوامنالأرذلين» 
ومنها : 


«فک مسا راغب راهب 
ونا کان ذلك من سعیم 
قبلا اقتدی فیہم بالای 
وآنزش حيث يستأهلون 


فم ستخنوا باعساامنا 


لأرذل قرد من المشركين 
ولکن" منا يقوم المعين 
من القادة البرة التقین(۱؟ 
و ردهم أسفل السافاین 
ولم يستطيلوا على الصالین» 


(۱) هذا الببت شىء كتير من الرکا کتق‌قوله: « بالألىمنالقادة الخيرة المتقين » 
ولکنرا مختفرة لا فى تاليه من تتمة تاك الصورة الشعرية المنطقية البديعة . 


ور د هر داره 


» ورحم 


1 نصيبي بظنكت نفس اليقين 
وق الأأرض تف بمنها القرون؟ 
وقد بغضوك إلى العالمين ؟ 
إذا كنت تبنى ومممهدمون ؟ 


وقارنته وهو بئس القرين؟» 


فكنث أراهم مها عاثين 
شهم بکل مكار أمين » 
وکف کن آمین خوون 
فیق‌ی.ولیدنون|ذیاً کلون. 
فا عنعون وما نکرون 1« 


واجرى الما عير العيون 


)١(‏ الهمزة للنداء وباديس هو پادیس بن حبوس ء صاحب غرناطة ء الذى 
يتحدث عنه «دوزى» فىهذا الفصل 3 وكانت بيلة و ن المعتضد حروب شد دة > 
قال اين خلدون . « و باديس ملك غر ناطة بعد یه واستولى على سلطاته 
اسماعيل بن نغزله الذعى ء ثم نكبه وقتله سنة تسم وخ.سين وارعمائة وقتل معه 
لقا من الييود € وتوف «بادیس » سنة سبع و ستین وار عمائة ( رجہ ال ص٤ )٩‏ 


= 


— عد د 
وصارت حواتجنا عنده وحن على بابه قاعُون 
ويضحك منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجمون © 

هاش 
ولو قلت فى ماله : انه يا لك كنت من الصادقین 
فبادر إلى ذيحه قر بة 0 
ولا ترفم الضغط عن رهطه ‏ فقد کنزوا کل علق مين 
وفرق ان وخد مام فأنت أحق يما جمعون 
ولا سین" تلہم غدرة بل الغدر ی ترم يعيثون 
فتد کیا -عندنا- عهدهم فكيف نلام على على الناكثين 
وكيف تکون نا هة ون خول وم ظاهرون 
ونحن الا ذلة مرت یمم کانا أسأنا وهم محسنون 
فلا ترض ‏ فيا با فسام فأنت رهين ما شلون 
وراقب إطلك فى حزيه خكُزب الله مم الغلحون » 
وكان آثر هذه القصيدة فى نفس « بادیس » الذى أولاه ثقة 
لاحد ھا بالغا الغاية كا أنها أثرت تأثيراً عميقًا فى نقوس البر بر » فثاروا 
للانتقام ٠‏ وحلفوا ليقتلنه : وأذاع زعماء الواسة أ المپودی انضوى 
نحت لواء المعتصم « أمير المر ية » وكانت العلاقة بين الغرناطيين و بينه 


(۰) بری القاری فى هذا البيت آساو ره ااشطیای فى استفزاز العاطقة الدوئية عن 
طر بق أشقيجم على ماأصاب الدين هن صعف وأدى بذلك اليبودى إلى السخر ية مه . 


- ۷ ۷ 


علاقة حرب لاسل . وقد ينساءل بعض الناس من کانوا أقل تصدیقا : 
ما الفائدة التى مجنا « بوسف » من خانته ملكا ولق به . وس إليه 
قياده » وجعله صاحب السلطان التام دونه فى الملکة ؛ لقد آشاعوا 
حينئذ أن المهودی يريد أن يمكن العتصم من الاستیلاه على الملکت 
9 یمود هوفیقتل «بادیس» و ینوا المرشمکانه ولا اة يان 
بين أن کل هذه الاشاعات من قبيل الا"راجیف والوشایات احضة . 
و إذا نظرنا إلى الواقع رأينا أن الب بركانوا بودون خلت الاأسباب التق 
تدعو إلى إبعاد الهودی عن الحم > والاستيلاء على مایلکه المبود 
من أموال وثروات يحسدونهم علها . ويتمثوان أرن ل وکانت فی 
حوزنهم . ولا وجدوا آم قد ظفروا باللأسباب التى تبرر الفتك 
بالیپود ثاروا جا > وهاجموا قصر الامارة مع العامة » ودخاوا فى طلب 
الييودى » فرعموا أنه اختنى فى بیت خم وسود وجبه » پرید أن یتنکر 
و يلبس عليهم صورته ؛ فعرفوه وقتلوه وصلبوه على باب المدينة ° . 
0 (۱) مذبحة اليبود 

ذكرنا ف کتابنا « نظرات فى تاريخ الأدب الأندلس » تعلبقاً على القصيدة الق 
أنشأها أنو إسحق الفقيه مايأتى : 

«ولا يفوتنا بعد كلماذ كر ناه أننبين أثراً فعلياً واضداً من آنار تمكن العفيدة 
ی تفوس أححابها » می‌وجدت مرکا قادرا على تصر غا . واستفز از العاطفة الدينية 
غيها . فإن إلقاء نظرةسريعة على قصيدة أب ىاسحق الفقيه ورؤية أثرها العظم الذى 


— ۸ — 


ثم عمدت «صنهاجة» بعد ذلك إلى قتل سائر الیبود » فقتل فى «رم 
منهم مقتلة عظيمة » ونهيت دورهم . وقد بلغ عدد من قتل متهم 


أحدثته فى تفوس اخبور » لیسکی وحسده فى إبات ذلك ء وإنك لترى فيها میلغ 
التحمس الدینی العظيم » وکیف آنها كاتت السيب فى الفضاء على مايربى على كثر 
من‌آر بعة آ لاف بپودی > ونهب آمواهم» وتدمير متازلهم» وكانت السبب فی‌حدوث 
تلك اکذ محة الحائلة فىالفرن الخامس المجرى سنة 4۰٩‏ د . 

وقد دعا صاحبیا إلى قوفا أن بوسف بن‌نقذلة البپودی الوزبر وعی با ی‌اسحق 
- قائل هذه القصيدة - قأقصاه السلطان عن بلاده ‏ قالواوكانذلك الوزیر فدتعرض 
لقسفيه بش الاراء الدينية الاسلامية » وکان عظم الطر واسم النفوذ ‏ فوجد 
آبواسحق من ذلك دافعاً إلىإنشاء تلك‌القصيدة البليغة . وفدملااها تحريضاً وأفعميا 
حججاً وبراهين . آفلح فى التأثير يها على العامة وعلهم على إنفاذ رغبانه . وما زال 
يتفتن فى ضروب الاحتثاث والتهييج حق‌اشتمل الخبور الساذج جاسة . وهجم على 
ذلك الوزير ققتله فی‌قصر السلطان نفسه ‏ ولیس من شك ف‌آن أيا اسحق بذل كل 
مواهبه فى الضرب على النعمة الدينية وإظبار التفجع الشديد على ماائتاب الدين من 
التباون به » وعرف كيف يوالى فیپا اطراد الأدلة واتساقها وتدفق المعاتى وغزارتها 
مع دقة فى التعبير عن آغراضه وخوالجبه بکلام غم يتطاير حاسة ويتأجج نارآ . 
وشعر صارخ: 

« خارج من قلب قائله مثاما يزفر يركان » 

ویپذا استطاع فائله أن يوم سامعیبا أن قتل أولثك اليبود ( خصومه ) عرض 
لامناس من آدائه . وواجب حم لايصح السكوت عنه . وأليم إن كانوا غقلوا 
عن القيام به فیا مضى » فهم خليقون أن يتداركوه فى الال » حسق لاتصب علیهم 
لعنة الله . أو يق بهم غضبه . فيخسف بهم الأرض . أو تنقض عليهم السماء . 
وكذلك لميترك ناظمها وسيلة منالوسائل الق‌تستفز آخنی العواطف الدينية الكامنة 


— 4 سس 


أربعة "لاف هودى ذهبوا ضحية العداوة الدينية ( ۳۰ ديسمير 


) ١١١١ سنة‎ 


إلا استخدمپا . ولا تغمة من نغمات التعصب للعقيدة الدينية إلا ضرب على وتبنیا. 
کلذلك بأسلوب سبل رشیق كاد یصل لسبواته إلى حد الرکا کة فى بعض الأبات» 
مع أنه من أجل الشعر وأبدعه وان شتت فقل : وأروعه . 
د يد 
وهكذا استفزت الناس هذه القصيدة البليغة إلىالقتك بالیپود وأخذ البرىء مہہ 
دنب السی* . وكان من تتاتجبا تلك المذعة الكبيرة الي أشرنا إليبا وای لایژخد 
جریرنها إلا آبو اسح ناظمما_ الذى عرف کف ولتق لنفسه عن طریق التشیم 
للدين والتظاهر عظهر التفای فى الدفاع عنه . 


ل ٩‏ س 


القصل اسأمی 

لم تكن الحال فى بقية أنحاء « إسبانيا » الاسلامية خيراً منها ف 
البلاد الجنو بية » فقد ی وطيس النزاع من جرتاء بقايا الشتون الخلافية ‏ 
وأخذ سيل الفتن يطغى على وسط الجزيرة وشرقهها وغر بها حتی كاد 
جرف آمامه جميع المالك الإسلامية المنبثة فى شبه الجزيرة . 

وكان قد مضى على المالك المسيحية نصف قرن وهم بشئون بلادهم 
مشغولون عن غزو المالك الإسلامية » و بدأت الخال فى سنة ۱۰۵۰ م 
تتحول . فاستطاع « فردینند » ملك « قشتاله » و « ليون » أن بوجه 
جميع جیوشه لقتال السامین » الذين کانوا - على مایظهر - لایستطیعون 
أن يقاوموا خصوممم مقاومة جدية » وهکذا أصبح الفوز حلیف 
السیحیین ؛ فقد كان للم من الروح الجر ى > والمية القومية ؛ والغيرة 
الدينية مالم يكن عند المسامين . فكانت حروب « فردیباند » سر يعة » 
وانتصاراته متلاحقة » فانتزع من « المظفر » ملك « بطليئاس » سنة 
اام مديلتين وأخذ من ملك « سر قسئطة » جميع الحصون والمعاقل 
التى تقع فى الجنوب» وشن الغارة على المأمون صاحب «طليطلة» وزحف 
مجیوشه ؛ ولا كان المأمون ضعت من أن یت امدو ؛ فقد ری من 
الحكة أن يتقدم إلى «فردینند» عند قدومه بالهدایا القينة من‌الذهب 


عد ¥۷ ب 


والفضة والأحجار الكرية ۰ ويعرض عليه ولاءه . وريؤدى له الجزية 
کا فعل ذلك من قبل ملكا بطلْواس وسرقسطة . 
ê‏ 
وجاء بعد هوّلاء- د ورالمعتضد فق‌سنة (۱۰0) أحرق «فردینند». 
هری إشبيلية » و بانت الالك الاسلامية جميعبا فى آشد حالات السوء 
والضعف ماجمل العتضد- وهو آقوی‌ماوكالا ندلس - بری من الحكة 
أن يحذو حذو المأمون فىإعطاء الاتاوة لفردینند » ففی إلى معسکره . 
وقدم إليه هدايا نمينة وتوسل اليه أن يبقيه على ملکه . ولا رأى من 
المعتضد جلال الشیخوخة ‏ وتغضن الجين » واشتمال رأسه شيا 
وآنه متهدم القوى , لاح له أنه نجاة عن المكر والخيث ؛ وكارن 
المتضد لما يعد السابعة والار یی من عمره » ولکن الپموم وشدة 
الطمع والجشع , و العمل » وفرط الظل » وتأنيب الضمير -عل 
مايفان - كل أولئك . قد أحال لونه » وأبدى على «عارف وجهه مظاهر 
الشيخوخة فى إبان الكبولة . فلا غرابة إذا رحمه ملك « قشتالة › 
وأئرت شیخوخته فى نفسه. ولکن‌هذا و برج إلى دقع الإناوة » ورأى 
أن يستشير أهل ملکته ویستفی فيها الفقباء . مهم ایری رأمهم 
فما یکون‌من الشروط .وآن يقرروا من الرأىمايعرضونهعليه . فاجتمعت 
كلتم على أن يدفع ملك إشبيلية جزية سنوية . وآن یسم إلى 


ید ۱۳ ۷ بد 

رسل برساهم إليه « فردینند » جمان القديسة « جوست » العذرا» 
الق استشبدت فى عصر الاضطباد الرومایی . 

فقيل العتضد الشرطين » وانسحب « فردينند » يعسكره » ولا 
وصل إلى « ليون » آوفد إلى « إشبيلية « القينوس » أسقف العاصعة 
و« آردو » آسقف « استورقه » و ات علیها آمی‌ین 

الا ول نقل‌جنان القديسة » والثانى تسوية مسألة الجزية . 

وأسف «الثينوس» مم زميلين له حيث لم تسفر أعمال التنقیب 
التى آجربت اعثور على رفات القديسة » عن تنيجة » ما حمل القينوس 
أن يقول لرفيقيه : إنكم - أمها الأخوان - تريان أنه إذا لم تسعفنا 
الرحمة الا طية . فسنعود من هذه الرحلة الشاقةء وقد ضاع کل ماعلقناه 
عليها من آمل ‏ والظاهی أنه لا بد لنا من أن نستلهم المولى سبحانه 
وتعالی . ونتجه إليه بالصلاة والصيام ثلاثة أيام نسأله فيها المداية إلى 
هذا الرفات الدفين » والكنز امین . الذى نبحث عنه فى خبانا 
الاأرض » و بناء على هذا العبد الذى عاهدوا الله عليه أمضوا ثلاثة أيام 
صائين مصلين داءعين حی أثر ذلك فى صحة « العينوس » وكانت 
معتلة » ويخاصة منذ قدم إلى « إشبيلية » ۰ وف صبيحة اليوم الرابع 


جع الاسقف رفاقه ثانية » وقال للم : « إن رحمة الله لم تأ أن نرتد 


ست ٩٩/۲‏ — 
من رحلتنا هذه بالطنيبة والفشل » قواجب علینا أمها الرفاق الحبوبون 
أن نشکر الله من عم قلويناء فقد تم أحسهء وتفذ قضاؤه نک 
ستحملون إلى وط مالایقل قدراً عن رفات القديسة « جوست » 
الق حرم الله علينا إخراجههسا من هذه الأرض ٠‏ ذلك هو 
عارك السعيذ « ايزيدور » النی حمل التاج الاأسقنی إلىهذه 
البلاد . والذى زان ببلاغته ومنشائه - إسبانيا كها . وقد كنت 
اعتزمت - أمها الإخوان - أن أقضى الليلة ساهر ابتبل وأدعو 
وأصل لله » ولكن خانتنی قواى ؛ فا کدت أجلس لحظة حى بلغ 
منى الاإعياء مبلغه ۰ فأخذتتىسنة منالنوم »فرأيت كأن شيا عليه سمة 
آرهبان يقول لى : «لقد عرفت ماجشت أنت ورفقاوك من أجله ٠‏ وقد 
أبت الابرادة الا هية أن تحرم الدينة من رفات القديسة « جوست » 
فيخم على ر بوعها المزن ۰ و ينتامها الألم »کا أبى اللطف الاالمى الاآن 
میک عاق رجة یک حى لانمود أنت ورققاوك يأيد أصفار من هذه 
الا منية الى طالما تكبدتم من أجلبا المشاق . » 
فقات : «ومن تکون انت که فال انا يداك كو قارب عكر 
المدينة » واتبیت طبیب ‏ سبانيا كلها ۰ آنا إيزيدور » واختنی شبحه 
عق -عیل ر هذه الکلات- واستیقظت فصلیت شاک لله . ودعوته 


س بعد 

أن يعيد هذه الرؤيا على مثنی وثلاث إنكانت وحیا مرن لدنه » 
فعاود تی الروٌیا تین كان الشیخ فى كل منهما ؛ بوجه إلى" نفس 
عباراته الا وق بعينها » وزاد فى المرة الثااقة أن أرالى موضع قيره . 
وقد ضرب عليه بعصا فى يده ثلاثا وهو يقول :« هنا ؛ هنا » هنا . جد 
جانى » ولا يقعن فى خلدك آنی شبح يخدعك » وستوقن أنماأنيأتك 
به هو الق » وان ذلك آن رفای لایکاد يان من موضعه حتی ا 
بك داء يستعصى على نطس الأطباء شفاؤه ؛ ثم توت وتأنى إلى 
عالمنا متوجا بتاج البررة الصاطين . » 

واختنى بعد أن أم هذه الکلات. 

وذهب « الفینوس » وزملاوه إلى قصر « المعتضد » وقص عليه 
رؤياه . واستأذنه فى تقل رفات « [زیدور » عوضا عن تقل رفات 
القديسة « جوست » . 

وقد ترك کلام الأأسقف فى نفس « المتضد » أثراً غریاً ؛ ذلك 
الرجل التشکك الساخر الذى لايدين بغير شيئين اثنين : ها احفر . 
والملك » ولكنه من باب الدهاء قد أصغى باهتام إل ىكلام الا سقف . 
وقدقال له بعد أن فرغ م نكلامه بابجة تشف عن حزن عميق : « إلى 
د لأسف ا إن أ أعطيتك 0 « یز یدور » فاذا ق 9 


حك ۱۷۵ عبت 

ولیکن ماأردت قم فقب واحت عن القبر ؛ وانقل رفات الراقد 
فيه على الرتم ما پساورنی بعد ذلك من أجل . » 

وکان ذلك العر بى الداهيةء والثعلب الا کر يعرف كيف یستفید من 
سفقة المسيحيين: ولوأنه كان يسخر من قرط هذه الشفقةإذا خلا معنقسه. 

وقد أحس من نفسه أن عليه جزية واجبة الأداء . فرأى أن 
بتظاهر بأنه شديد الاهتام بقايا « إيزيدور » الى لایفرط فيبا إلا 
رما كارها »'والتى يعدلإخراجها من قصر‌انهزاع روحه من جسده 

5008 

وعؤل على استغلال هذا الموقف لغائدته » فكان يفعل فعل المدين 
الذى إِذا ما أل عليه دائنوه وأحرجوه » عرف كيف يدخل ف الحساب 
ذلك الأثر الاد النادر و يغالى فى نه » وحمل دائنيه على قبوله . 
وهكذا لعب« المعتضد » دوره إلىالنهاية » فانه‌عندماآراد «استورجه» 
وقد توف آخيراً زميله « الفینوس » آن با خذ الا هبةلرارحة « إشبيلية » 
وحمل رفات « إيزيدور » ق مركب جاء « المعتضد » ووضع على 
التابوت غطاء من الديباج الحلى بالتقوش والكتابات العربية البديعة . 
وجعل یصعد الزفرات ) و یتصنع الحسرات . وهو يقول : 

« هأنت ذا تبرح المدينة يا « إيز يدور » البجل » وأنت تدری 
مابين بلدينا من أوثق روابط الودة والعلائق . 

وکان العام التالى ( ٠١54‏ ) من آسو" الأعوام وأشده على 


هلاو 
المسامين » فاضطر آحد أمرائهم إلى الاستسلام والنول على حک 


# قر نفک »> هد أن شدد عله لسار سعة آشیرها رفصت خوط 
الصلح أن يعطى اظافر خسة آلاف من المدافعين » وأن يغادر 
الباقون مسا كنهم غير مزودين إلا با يازمهم من النقود لسفرهم » وفضلا 
عن ذلك فقد أمر جمیع السامین النازاين بين « دويرو » و «منناجو » 
بان جلو! عن بلاده . 

ووجه « فریدینند » بعد ذلك قوته إلى مملكة « بلنسية ». وعليها 
ذلك الضعيف التراخی « عبد اللك الظفر » الذى خلف أياه 
« عيد العز یز » سنة ( ٠١5١‏ ) 

وحاصر «القشتالیون » العاصعة » ولكنهم -بعد أن وجدوها منيعة 
رأوا أن يلجئوا إلى الحيلة ليخاوا العامة من الخحامية» فتظاهروابالانسحاب» 
قرج البلنسيون فى یاب العيد يتعقبونهم » وهم يظنون أن الانتصار 
آم سیل دغل أن هذه الجرأة قد كلنتهم ننا باهضا »> فقد باغتهم 
القشتاليوت بالقرب من الطریق المؤدية من بلنسية إلى 
« مورس » وقتلوا أ كثر رجام ؛ ونجا ملكبم على ظبر ساح » وكان 
الاستيلاء على قلعة « باريسترو » وهی من أثم القلاعنى الشمال الشرق 
بعد نكبة أخرى مروعة . 


— ۷¥ سب 

وقدسقطت هذه القلعة فى يد جیش‌من «التورمنديين» كان قوده 
« غليوم دی منترى » كبير قواد البابا » ویطلق عليه فى روايات 
الفروسية اسم « آورکونی » أى القصير الانف » وكانت خاقة 
القهورین خاقة ألية » ققد سل جنود الحامية على شر يطة الإإيقاء على 
یاتهمءولکنهم -حين خرجوا- من الحصن قتاوا على بكرة أيهم» ول 
.يكن حظ العامة أحسن من حظ الجند » ققد أمنوهم أيضا على حياتهم . 
و بينام يتأهبون للرحيل من المدينة ٠‏ إذ نظر « غليوم دی منتری » 
قراعه كثرة عددم » واستولی عليه القلق والاضطراب ١‏ فتعهم من 
الخروج وآمی رجاله أن يصفوهم صفوفا متقار بة ؛ وأعمل فبهم القتل . 
ولم يكف عن المذيحة إلا بعد أن قتل منهم ستة آلاف رجل ۰ ثم أمر 
البقية الباقية أن یمود كل إلى منزله ومعه زوجه وولده » وذهب 
«النورمنديون » واقنسموا-فبابينهم کل شىء وصلت إل هأيديهم؛وأصاب 
كل فارس لنفسه منزلا کا روى ذلك بعض مورنی العرب فى ذلك 
العهد - فكان له كل ما ق النزل من أز واج وبنات وأولاد وتقود 
ومتاع ۰ وکان له ےک الاستيلاء واللأسر أن یفعل برب الدارما أراد 
من ضر وب القهر » وصنوف التعذیب حتی یضطره للاذعان والاعتراف 
عا عساه أن یکون قد أخفاه من مقتنیات وأموال ء وکان مرت اتير 

(م ۱۳ ) 


— ۷۷/۸ — 
الكثير لمسلم أن يقضى نحبه خلال هذا التعذیب ‏ لأن حياته كانت 
مقرونة بما لا یطاق من الم والتبريح والعذاب الطرد . ومن أشد 
ما كان عله هؤلاء من النكاية والعار والفضيحة لامسامين أنهم كانوا 
بهتکون أعراض الز وجات والبنات أمام أزواجهم وام وخوم 
وعلى مرأى مهم » وهم موثقون بالسلاسل والأغلال ليكرهوهم على 
شبود هذه المناظر القاضبحة الحزية . وكان أولئك الاسری 0 
لا یلکون بازاء هذه الخالةالخمزية الحرنة غير صياحهم و إسبال دموعهم 
الغز رة هلما وتأثراً من تلك المناظر الق كانت تتحطم بِإزَائها قاویهم > 
وتنشق ها مرائرمم . 
جد جد چ 

ول تدم هذه الحوادث طو بلا 4 فقد كان من حسن حظ المسامين 
أن غادر « غليوم » وجنوده « أسيانيا » عائدين إلى بلادمم ۰ حيث 
ينعمون يا أصابوه من مغاتم وأموال ۰ ول يبق فى المدينة غيرحامية 
ضعيفة» وقد أ مكنت الفرصة « المنذر » ملك «سرقسطة»من الاستيلاء 
عليها حيث آمده « المتضد » يخمسمائة فارس فاستولى عليها فى ر بيع 
السنة التالية . 

وكان « فردينند » واصل جهوده للاستيلاء على « بلنسية » ولذلك 
کان مرکز صاحب‌هذه المديئة فى نهاية الحرج والطورة بالرغم من أن 
صيره « المأمون ¢« أمده عا فى استطاعته من المدد الكاق 3 ولكن 


جد ۷۱۷۵ سب 

النى نس عنه هذا الضيق مرض « فردينند » واضطراره للمودة إلى 
«ليون» .على أنه بعد سفر عدوه المفاجىء-لم بدم سرو ره ولم يسكن 
فرعه ۰ وید روعه ‏ فد شلعهصيره من المملكة ء وآدشها نی کته 
بعد أن اعتقله عض حصونه ۰ ول يض على هذا العاهل المريض 
والعدو المفزع الرهيب غير برهة من الامن يسيرة ثم قضى محبه : فتنفس 
المسامون عوته الصعداء » وقد كان « فردينند » مثالا حستاً . وقدوة 
صالة لغيره م نالماوك فى البسالة والاقدام والتقوى وسلامة الضمير وتقاء 
ایب وختمت حیاته الخافلة الرائعة» اة حسنةرائعة» وذلك أنهحين 
أسرع بالعودة إلى بلاده وصل إلى « ليون » يوم السبت ۲۶ ديسمير 
فذهب -من فوره- إلى الكنيسة»وصلى فيها صلوات وهبها إلى روح 
القدیس « إيزيدور » . ودخل قصره فلبث فيه بضع ساعات » ويدأ 
یشعر إلى درجة الیقین‌آن حینه قدحان ؛ وآن ساعته الا خيرة قددنت . 
فعاد -حين آرخی‌اللیل سدوله-إلىالكنيسة حي ث كان التساوستحیون 
ليلة عيد الميلاد بترتيلاهم وأنغامهم الشجية . و بيا كانوا برتلون الصلاة 
الأخيرة فق سحر تلك الليلة ٠‏ على نظام الطقوس فى « طليطلة » حسما 
كان متبعا فى ذلك اطین ‏ 50 « قردینند » القساوسة ق صواتهم - 

وم ج صوته الضعیف اصوا وانهم » وطاب إلييم -عند طلوع الفجر- أن 


لسمعوهة «القداس ». وعد أننال سر ارون القدس . خارت قواه . 


س ۱/۸۰ نحت 

فأقم إلى سريره . وهو یشی غير مستمسك مدا على بمض رجال 
الحاشية » وف صبيحة اليوم التالى ارتدی ملابسه الملكية » وأخذ إلى 
الكنيسة فخلع المعطف الملكى والتاج : وجثا على ركيتيه أمام المذح . 
وقال بصوت واضح : 

« لك القوة والملك يارب . أنت ملك الاوك . لك ملك السموات 
والاارض . إننى راد إليك ما أعطيتنى من الملك الذى وليته ما شاءت 
إرادتك . ضارغ إليك أن تدخل فى وسيع رحمتك روحى الذى طهرته 
وخاصته من آدران هذا العالم . » 

ثم سجد على الا حجار يجأر بالیکاء » و يستغفر من ذو به » وآمرعلیه 
يده أحد القساوسة فنال المسحة الاأخيرة » وسجى بالسوح » وغطى 
رأسه برماد » وأخذ يرتقب الوت وهو مماوء إيانا و يقينا وطا نينة . 

وى الغد « الثلاثاء » سل الروحء أو رقد الرقدة الاأخيرة الهادئة 
فكانت تعلو ياه اشسامة وادعة مشرقة . 
وأعقبت هذه الوفاة » وفاة أخرى هى بطبيعة الحال أقل شأنا من 
و فقد مات «المعتضد» يوم السبت ۲۸ فيراير سنة )١١59(‏ 
وکان قبل عامين من وفاته قدأدمج « قرمونة » فى مملكته » واقترف 
جرية قتل جديدة ‏ إذ طعنيخنجر ‌یده رجلا من « إشبيايه »بدعی 
0 أنا حقص 4 


١ (‏ ) هكذايرى دوزى. 


— ۹A٩ — 


وما کان يدور خلد « المعتضد » أن أيدى القشتاليين ستمتد بوم 
إلى ذلك التاج النى وضعه على رأسه بقوة الحيلة واليانة والغدر . 

وق آخر ستى حیاته امتلات رأسه با حاوف : وال" قكار السوداء. 
وقد حتقت نبوءة بمض الناظر بن فى میلاده من النجمین ۰ کا آشرنا 
إلى ذلك فا ء وهىالنيوءة القائلة إن ناس بولدون خار ج البلاد يثلون 
عرش مملكته . a,‏ دائمًا إلى أن أولثك الذين 
سیقضون عليها هم البرازلة من الير بر المقيمين جواره ۰ وما زال يهم 
حتى أفناهم جميمًا . وخيل له أنه قبر حك الكو اكب ٠‏ وتغلب على 
مخاوف التنجم . ولكنه بدأ يرى أنه كان خدوعا فى وهه هذا ١‏ قنى 
العدوة المقابلة لير اللأندلس على المضيق نزحت طائفة من البرير من 
الصحراء » و زحفوا على أفريقية فانحين فى سرعة مدهشة » وفى شدة 
بأ ستشبه ما كان عليه سلف الا مة فى فتوحاتهم . هؤلاء مم البر برالذين 
0 الرابطین ء وهم الذين كان يتنبا بظهو رم « المعتضد » 
و یتوقع أ نهم الفاتحون لا سبانیا ق المستقبل » وكانت تساوره الخاوف 
من جانب أولئك الا قوام ؛ ولایستطیح حال من الا حوال أن يمحص 
الفكرة أو يبدد الأوهام الق كانت تنتابه من جینهم . 

وورد عليه ذات بوم کتاب‌من « سقوت » صاحب « سبته »قول 
له فيه : إن طلائم المرابطين عسكرت ی‌رحبة «مرا کش» - فاعتم لهذا 


— NAY — 

النبآ حتی‌قاله آحد و زرائه : «كيف بزتجك یامولای‌هذا النبأ و لك 
و بیننا و ينهم البامه الغير وآمواج الیحر التضر .» 

قال العتضد يصوت محتتق حزن : 

«إنى على : ین من أنهم سيصاون إليتا وما ماء ورعا تشہد بتفسلك 
هول ذلك اليوم » فا کتب من‌فوركك إلى حا م الجر بر ومره أنيز ید 
فى حصین جبل طارق ء ا اليقظة » وعلى تام الاأحبة 
والاستعداد » وأن براقب عن كثب کل حركة لا ولئك المرابطين من 
وراء المجاز . » 

ثم أخذ يصعد بنظره فى بنيه ويصوب ويقول:«ليت شعرى من منا 
ستحلبهالنكة آم أم آنا :»فال ولده العتمد : «لا بل آنا جعلنى اه 
فداك الذى أحمل عن ككل كائنة مپما عظمت .» 

وقبل موته خمسة أيام ساءت حاله » وآخذالرض یدب فى جسمهء 
والضعف یتسرب إلى عقله , فاستدتی آحد مغنیه وکان من الصقاب . 
وآمره أن يغنيه با شاء من الابیات ‏ وکان يري إلى التفاوّل ما يختاره 
المغى - و یتفق مع توقيع الننم . فأخذ هذا يوقع أخانا تجمع إلى الطرب 
الزن والألم فى آن واحد ‏ والاغة العربية من أغني اللغات هذا النوع. 

وكان الشعر الذى اتفق لامغنى أن يوقع عليه الغناء يدور حول معنى 
آن لیا وأوقات السرور سريعة الزوال . وأنها إلى نهاية وشيكة 


— AY — 


عاجلة ء وأنه ينبغى أن تحتسى المدام» و مر ج ابنة الكرم يابنة الزن. 
وكانت القطمة التى لنہاالمغى تتألف من‌خسة آیات » ومن غريب 
الاتفاق أن عدد هذه الأبيات ۰ هو بعينه عدد الأيام التى عاشها 
« المعتضد » بعد معاعبا ‏ يضاف إلى ذلك أنه بعد مرور بومين على 
مماعها آی فى يوم ایس +۲ فبراير جرح المعتضد فى عاطفته البنو ی 
جرحا دامياء وقد کان-عل قساوة قلبه-شدید الب لبنيه» فرزىء يموت 
ابنته التى كان يحيها إلى درجة العبادة ٠‏ وشيعها إلى قبرها يوم الجعة , 
وقلبه تسر حزنا ٩‏ . 

( لاماتت 39 ابن زيدون بپذه القصيدة التالية : 
«سرك الدهر وساء فاقن شكرا وعزاء 


كم أفاد الصير آجراً واقتضى الشكر عاء 
أنت ان تأس عل اله قود إلفا واجتباء 
فاسل عنه غيرة واد تمل الرزء باه 
آبپا « التضد» « الا صور » مليت اليقاء 
وتزيدت مع الأ يام عزا وعلاء 


إنما يكسينا الحز 
أنت طب أن داء 11 
فتاس . إن ذاك !ا( 
وسیفنی اللا الأء 
حیذا هدی عروس 
عمرت حینا وماء اڵ 


ن عناء للا غتاء 
موث قدأعيا الدواء 
خطب غال الأنبياء 
لى إذا ما الله شاء 
دفنپا کان الحداء 
مزن شکلین سواء 


ست ٩/6‏ سب 
و بعد أن ووریت التراب وعاد من الجنازة شکا وجا فى رأسه 
لها » ودخل القصر وفيه اعتراه نز یف دمو ی کاد ودی نحياته » وأشار 
عليه طبيبه بالقصد ولكن المعتضد مردعلی طبيبه فأرجأ النصد إلى الغد 
فكان هذا من الأسياب التى عجلت بوفاته حيث اشتد النزيف فى 
اليوم الثاتى فانحبس لسانهء ثم لفظ النفس الاأخير. 
وخلفه اينه « المعتمد » الذی سنقدمه للقارىء فى الفصل التالى ! 


تم ولت فوجدنا آرج السك ثناء 


جعت هوى وزخیا تا وفضلا وذكاء 
ستوق من چام ال کوثر العذب رواء 
حيث تلق الأهیاء ال سعداء الشپداء 
هان ما لاقت علیبا أن غدت منك فداء 
غنم أحبابك آذتب ی وان عموا فناء 
فالیس المیتع ملاء ‏ واسحب السعد رداء 


ورث الأعداء آعما 


رڅ والأولياء & 


آنظر ص (۷۰) من ديو ن ابن زيدون شرح المترجم وعبد الرحمن خليفة 


٩۸۸6۵ —‏ سب 


الفصل التأسع 
ولد « التمد » عام ( ۱۰۶۰ ) وقلده أنوه بعض الولایات الصغيرة 
وهو قى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من‌عمره ‏ و بعد برهة سيرةولاه 
قيادة جيش « إشبيلية » لخاصر « شلب » وفيا هو خاص_طا اتصل به 
فتی أفا قكانت سنه لا تعلو على سن العتمد بأزيد من قسع ستین ۰ 
وقد واتاه الحظ باتصاله به » ونبه شأنه فما بعد ۰ ذلك الفتى هو « ابن 
عار » کان مولده فى قرية من أعمال « شلب » بیت خامل الذ کر 
لاحظ له فى الرياسة من قدي الده نشأ فى مدينة«شلب»هذه صنیرگ 
وتعل فنون الا دب على جماعة من أهلها » ثم رحل إلى «قرطبة» فتأدب 
بهاء و برع فى صناعة الشعرء وما برح يجوب أنحاء الأندلس يتكسب 
الشعر» و بنظر قصائد الماح : يسترفد بهأكل من يتوسم فيه الأرحية 
والعطاء ء لا خص بشعره الملوك دون السوقة ۰ کا سل التابپون من 
شعراء عصره الذين يرون من الز راية علیهم أت ينظموا الشعر فى غير 
الملوك والنامبين من العظاء ٠‏ 
كان هذا الشاب الناشی-والشاعر المغمور ؛ بتزعته هذه ورثاثة ملبسه 
ويا بلبسه من جبة صوف طويلة وقلنسوة صغيرة ٠‏ يهش له و یبش 
فى وجهه اناس . و يعطف عليه وبرثى لاله آنخرون - 


بن از شب 

و کان يعد من السعادة أن يظفر بسری من أولئك الذبن آوتوا حظا 
من الغنى ۰ ونالوا نصيبًا من الثراء » لیعطیه مقابل ما عدحه به من شعره 
الذی له قیمته وخطره . فضلة ما أوتى من المال يقنع يها » ولا يزهد فيها 

ومن ظر یف ما حدث له عض سفراته : أنه ورد « شلب » فى 
وقت مسه قيه الضیق . وأجهده الضنك . وهو لاعلك سوی دابته التق 
لم جد علنها » والتی مسها الجوع » وشفهاالضی مثله . فاذا يصنع فى آمر 
ذلك الرفيق الاأمينالذى يلازمه ق‌رحله وأسغاره ٠‏ و يشاركه ق لامه 
وشدائده ۰ لير بدا من آن‌ییمث بشعره إلىرجلمن وجوه آه لالسوق 
بالمديئة » لا حظ له من الا دب » ولا عل له يصتاعة الشعرء فكانت 
منزلة شعره عند ذلك التاجر أن ملا له اخلاة شعيراً » ووجه مہا إليه ؛ 
والرجلوإن يتذوق ماق القصيدة من حلاوة الشعرء فإنه كان مزهوا 
با » إذ رأى نفسه قد مدح على لسان أحد الشعراء . وكذلك « ابن 
عمار » رأى أن ما وصله به من أجل الصلات . 

بعد هذه الالة التى تبين إسغاف « ابن عمار » فى المنزلة وسقوطه 
إلىهذا اد » ساعدهالحظ وانتهی‌به صعود الجد إلىأن جعله«العتمد» 
- حين صار الأمر إليه - واليا على «شلب» وأعماها ء فدخلا يومئذ فى 
موكب صخ وعبيد وحم . 

لم تمح من ذاكرة « المعتمد » تلك الاقامة الساحرة . والا یام الجيلة 


— NAV — 

والاوقات المرحة التى قضاها « بشلب » حي ثكان معظم آهپا مرضون 
الشعر » وحي شف كانت تلك المدينة وما زالت تعرف حت الآن بفردوس 
البر تغال . 

فى تلك الا ونة لم يكن قلب « العتمد » قد تفتح للحب بعد . وقد 
وقعت له بمض وساوس وتخیللات غرامية لم تليث أن تلاشت دونأن 
تدع فى قليه محالا للاسترسال قيها . و إلى جانب هذا کان حتفظ بعبد 
الصداقة اللتپية الى بينه وبين وزيره « ابن عمار » ویستسم هذه 
العاطفة القاهرة الى لم يزاحهها أى ميل آخر إلى آخر لظة ٠‏ 

ينغا « اين عمار » نشأة الأمير فى محبوحة الترف ۰ وغضارة 
العيش . ونضارة السعادة ء وفخامة اللك . بل نشأ على النقيض من 
ذلك -منذ جر حياته- تکافه الآيام وتفل من غربه وقبط من هته 
وعزمه ء وترميه الظروف القاسية يخيبة الآمال ۰ ورقة الحال ء فسكان 
هذا أقل مرحًا » وأقل سر وراً وضحكا » وأقل فتوة وشباب ولكنه 
قوق هذا كان شا كا مرتابا ساخراً فى بمض تواحيه 

حدت ان الصديقين ذهبا إلى المسجد بوم الجعة . والمؤذن يملن 
الناس تحضورهم وقت الصلاة . فطرح «المعتمد»على صديقه شطراً من 
الشعر فأجازه . وثانيافأجازه . ونالتا فأجازه . وكانت معانى الشعر تدور 


حول أن « المعتمد » برجو للمؤذن المغفرة لاقراره بالشبادة وتصديقه 


AA —‏ سب 


بالرسالة » و «ابن عمار » یسخر فى شعره من المؤذن» ويشك فى مطايقة 
إقراره باللسان ء لما ينطوى عليه الجنان . 

إن هذا يعد من « ابن عمار » ریب وهو یقسر لنا مبلغ شکه . 
وعدم ثقته بالناس حيث عرفیم وخيرم ٤‏ و هذا كان يشلك حت ف 
الصداقة الخجيمة البالغة التى يكنها له الأأمير الشاب فى نقسه ۰ والتى لم 
تنف ع كل الحاولات التى كان يحاول يها الا میر أن يزيل ما علق بنفس 
صدقه من شكوك وريب » وخاصة فى محالس الا نس والا وقات الى 
تتطلب الرح والسرور فانه كان يرى فيها یاثسا حزیتا. 

و روون فى هذا الصدد حادثة عجيية 3 ونادرة عغربة ۰ جر يه 
بالتحقيق والعحيص» ولكن يظبر -على کل حال- أن ها ظلامن القیقة 
لآن هذه القصة تقوم على صحتها الشهادات القيمة الى تروى عر“ 
” المعتمد » و« ايبن ا » اسما :۲۷ 

(۱) ابن مار نثأته وطرف من اخباره »هلا عن الرا کنی : 

هو الوزير أبو یکی « محمد بن عار » ذو الفس العصامية كان حه الشعراء 
الجيدين على طريقة أبى القاسم « محمد بن هالىء الأتدلسى » ورعا كان أحلى مازعا 
منه ‏ فى كثير من شعره . 

و لشعره دببوات دور بين آحل الأنداس و آو آحدا عن آدرکته سنى من آهل 
الآداب الذین آخذت عتبم الا رأيته مقدما له موثرا لشعره ء ورعا تغالی بعضهم 
سه يأ الطیب وهیپات . شن قصائده الشپورة الق آجاد فیپا » قصیسدته 


لاومو — 
قيل إن « المعتمد » دعا « ابن عمار » ليسمر معه ذاتليلة > وبال 


الق كتب بيا من « مر قسطة » حين فرق «العتضد يالله » يبنه وین « العتمد » 
لأنه شغله عن کشر من أمره قنفاه وم ست 
« على وإلا مابكاء الغمائم وق وإلا مانواح الجائم 
وعنى أثار الرعد صرخة طالب لأر »> وهز الیرق صفحة صارم 
وما ليست زهر الجوم حدادها ‏ غیری ء ولا قامتلهفی‌ما ثم .»؟ 
وق هذه القصيدة یقول عدح « المعتضد يالله  »‏ 


« أبى أن يراه الله إلا مقلدا حهيلة سيف أو جالة غارم . » 
ومن جيد نسيبه قوله فى قصيدة عدح بها « العتضد بالله . » : 
« جاء اوی فاستسروه عاره وتعيمه ‏ فاسعذیوه أواره 
لاتطلیوا - فا لحب عزا » إعا عبدانه ی حګه آحراره 
قالوا:أضر بك الهوى فأجبتهم : یاحبذاه وحبذا إضراره؟ 
قاې هو اختار السقام سمه زيا غلوه وما تاره 
عیرعوتی بالنحول » وزعا شرف الهند أن ترق شفاره 


وشمم لفراق من ا ته ولریا حجب افلال سراره 

أحسيتم السلوان هب تسيمه ؟ أو أن ذاك الوم عاد غراره ؟ 

إن کان أعياالقلب من حر بالجوى خذلته مندمعى إذن أتصاره . » 
ولابن عمار هذا مع « المعتمد » أخبار عجيية ع بجعا هل الأندلس » وأنا 
إن شاء الله مورد منبا مالامخل بالدرط الذى التزمته » ولا يخرج عن المد 
الذى رمعته . حسما بق على خاطری من ذلك » لأت كنت فى حدائثة سى قد 
صرفت عنايق إلى آخبار « ابن عمار » هذا مع « العتمد » نا تضینته من الآداب. 
وقد فتشت خزانة حفظى فم آلف فيبا إلا نبذة يسيرة وأنا موردها إن شاء الله 


عز وجل : 


۰ د 


فى ! كرامه وملاطفته فوق العادة . فاته لما ارفض المجلس ۰ استبقاه 
فابن مار هذا هو « ممد بن عمار » يكنى آبا بكر أصله من « شلب » من قريه 
من أتمالما يقال لما « شنبوس » مولده ومولد آيائه بها » کان خامل البيت ليس له 
ولا لأسلافه فى الرياسة ‏ فى قدیم الدهر ولا حديثه ‏ حظ »> ولا زکا منيم يبا 
أحد . ورد مدينة « شلب » طفلا قنشأ يبا وتعلم علم الآداب على جاعة منهم 
« أبو الحجاج يوسف بن عيسى الأعلم » ثم رح لإلى « قرطية » فتأدب بهاومهر 
فى صناعة الشعر قكان قصاراه التكسب به » فلم بزل حول فى الأندلس مسترقدا 
لاخص عدحه اللوك دون غيرثم بل لايبالى من أخذ ولا من استعطف من ملك أو 
سوقة » وله فى ذلك خير ظريف »> وذلك أنه ورد فى بعض سقراته « شلب » 
لاعلك إلا دابة لاجد علفبا فكتب بشعر إلى رحل من وحوه آهل السوق فكان 
قدره عند ذلك الرحل‌آن ملا له الخلاة شعیرآووحه بها له » فرآها « ابن عمار » 
من أجل الصلات وأسى الجوائز - ثم اتفق أن علت حال « ابن عمار » وساعده 
الحد» ونيض به اليخت» وانتبى أمسه إلىأنولاه «العتمد على الله » مدينة «شلب» 
وأعمالها آول ماأفضى الأمر اليه فدخلها « ابن ار » فى موكب ضخم »> وجلة 
عبيد وحهم وأظبر مخوة لم يظبرها « العتمد على الله » حين وليبا أيام یه 
« المعتضد باللة » . فكان أول شیء سأل عنه الرحل‌صاحبه صاحب الشعير» فقال: 


فأرسل إليه عخلاته بمینها بعد أن ملائها درا وقال لرسوله : 

« قل له لو ملاتبا يرا للا ناها تيرا . » 

ول يزل « ابن عار » على الحال الق ذكرناها من التقاب فى يلاد الأندلس 
للاستجداء والاستعطاف إلى أن ورد على « الحضد بالل » أبى عمرو » فامتدحه 


۹٩ —‏ س 


« المعتمد » واستحلنه أن ينام معه تلاك الليلة على وساد واحد 3 
قصیدته الشپورة الق آوفا : 

« آدر الزجاجة فالنسم قد ابري والنجم قد صرف العنان عن السری 
والصیح قد آهدی لا كاقوره ‏ لا اسسترد الیل هنا العترا . 

وفیپا يقول عدح « المتضد » - 

عباد الخضر تئل کقه والو قد ليس الرداء الأغيرا 
قداج زند امجد »> لا ينفك من ار الوغی إلا إلى نار القری 
ختار أن يبب الخريدة کاعبا والطرفآحرد . والسام جوحرا.» 

وق هذه القصيدة يقول قى وصف وقعة آوقعپا « المعتضد » بالیربر 2 

« شقیت بسيفك أمة ۸ تعتقد لا الیپود وان تسوا بربرا 
آعرت رمحك من رءوس كتهم نا رأيت الفصن يعشق مثيرا 
وخضیت سيفك من دماء حورم الما عدت السن بابس آجرا» 

ومن یات هذه القصيدة بيت ۸ “عع لمتقدم ولا متأخر عثله وهو قوله : 

« السيف آفصح من زياد خطبة سفق الحرب إن كانت عيتك منيرا» 

ولا أنشد المعتضد هذه القصيدة اسنها وأمرله عال وثياب ومركبء وآمرآد 
بكتب فی‌دووان الشعراء فكان كذلكء ثم تعلق بالمعتمد على الله وهو إذذاك شاب فلم 
نزل حاله معه تتزیدء ومرات خدمته له هوی وتنا كد »إلى أن صار ابن عار ألزق 
المعتمد من‌شعرات قصه. وأدنى اله‌من حبلوريده» كان العتمد لاستغى عنه‌ساعه 
من‌لیل ولا نهار ء تم اتفقأن ول العتمدعلى الله شلب من قبل أبيهء فاستوزر ابن>ار 
هداقىتلك الولابه ٠‏ وسلدالبه چیع آموره. قغاب علیه‌اینار غلبة تددتءوساءب 
السمعة عنیما . دقتصی آمر نعتضد اتفریق بینپماء ون اين مار عن بلاده حسب 
ماتقدم الاعاء إليه . فله مزل ابن عار مفتریا فى آوصی بلاد الأندلس إل أن توق 


العتضد يالله. فسدعاه بعنمد وقربه أشد تقريب حق کان يشاركه في لا شارك قيه 


— ۱۵۲ 
عليه فى ذلك ۰ ققيل مکرها واستسل نزولا على إرادته » ولکنه ماع 


الرحل آخاه ولا أباه وله مصسه أيام كوتهما يشلب خير عجيب وذلك أن المعتمد 
استدعاه ليلة إلى مجلس أنسه على ما كانت العادة جارية به ء إلا أنه فى تلك الليلة 
زاد فى التحی به وال له على المعتاد > قاما جاء وقت النوم آقسم العتمد عليه 
لتضعن رأسك معى على وساد واحد قكان ذلك ء قال اين مار ء فبتف هاتف 
فى النوم يقول: لاتغتر أهااللسكين إنه سیقتلاك ولو بعد حين قال فاتتبیت من نوی 
فزعاً وتعوذت معدت > فبتفى الحاتف على سالته الأولى فانتببت معدت» فسمعته 
ثالثة فانتبيبت فتجردت من أثوابى والتفقت فى بعش الحصر وقصدت دهليز القصر 
مستخفياً بے وقد أزمعت على أ إذا أصبحت خر جت مستخفياً حت فى البحرفا ركبه 
وأقصد بلاد العدوة فأ کون فى بعض حبال البرير حت آموت» فانتبه المعتمد فاقتقدى 
فلم مجدنی» فأمر بطل فطلبتله فی واحی القصر وخر ج هو بنفسه یتوکاً على سيقه 
والشمعة تحمل بين يديه فكان هوالذىوقع على » وذلك أنه أتى دهليز القصر يفتقد 
الباب هل فتح فوقف إزاء الحصير الذى كنت فيه فكانت »نى حركة فأحس إيوقال 
«ماهذا يتحرك ق‌هذا الحصير» ثمأمر به فنفضفخرجبتعريانا ليس على الاالسراویل 
فامارة نی فاضت عيناه دموعاء وقال : يا آبا بكر ما الذىحملكعلى هذا فلم أر بداً من 
أنصدقته » فقصصتعليهقصىمنأوها إلى آخرهافضحكوقال: ياأبا بكر آضفات آحلام 
هذه ثارالخار» تمقاللى: وكيف أقتلك أرأيت آحدا يقتل نفسه؟ وهل أنت عندىإلا 
کنفسی؟ قتشكرله ابن مار ودعاله بطول البقاء وتناسى الأمر فنسيه» ومرت علىذلك 
الأيام والليالى إلى أن كان من أمره ماسيأى الاعاءالیه» فصدقت رؤيااين عمار وقتل 
العتمد نفسه كا قال» ولاآفضى الأمر إلىالمعتمد كا ذ کرناه سأله ابن عمار ولاية شلب 
وهی كانت بلده ومنشأه کاتقدم» فأجايه العتمد لل‌ذاك‌وولاه إياهاء آنبه ولاية حعل 
اليه جيع آمورها خارجپا وداخلیا » فاست‌رت ولاية اين عمار علیبا إلى أن اشتد 
شوقالعتمد إليه »> وضعف عن احهال الصير عنهء فاستدعاه‌وعزله عنها واستوزره 


۱۵۳ — 


ا HÊ‏ ۱ ع ۲ ع 
فكانت حالته سليدية ال حعقر ین کی مع ابرتید ,وه در اید بعده کل اهر 


جلیل ويد هلد نی رنه عااية 5 فكان ابن جار مم هرا لا بناص به ەر 5 اضطلم به 
سسکا tS,‏ 0 2 
9 ۳ 1 0 0 2 0 ۰ 3 3 4 
وكان فيه كالسكة الياة . واشتبر آمره فى بلاد الأندلس دى کانم لات الروم الأدفتش 
إذا ذ > 


5 9 5 5 ۰ 
رعنده اينتمار قال: «هو رحل أخز » برة.» وكان ابن مار هوالذیردءعن 
قصد اشبيلية وقرطية وأعالماء وذلك أنه خرج فى جيوش ضخة قصد لاد العتمد 

ص 
لامعا فيبا وتا قه الناس و اما ت تور آهل تست احپات رعه منهه وتيقنو' صتعقيه 
i ۲‏ 5 ور سا ^ د fof at‏ ج مه :+2 
عن دفاعهء قنولى أب نهار رده دعب حیلقواسر هبرءودیت آنه‌اقم‌سفرة حمر له 


فى غاية الاتقان والایداع 4 يكن علد مث مشپ جع 


۰ 
نى صمورها ھن اوت ی والعود 


۱ ف 1 * ل ۰۹ او E‏ ع وي ميد راو وعم »لان 
ارب واصندل و ااج بالذ حب و حعل ارصب ق ع به لا قن. حر 2 ٥ں‏ عند لعتمد 


Rê 3 52000 0‏ 0 و ۹۹۹ 4 
وسود إلىالادفنس فافيه یاو بلاد المساءينفا عظه الا دفنس قدومه وباخ فى كرامه 


3 0 5 
وامر وحوه دوته پاتردد ای انهو س رعه ف حو ا خجهء فاظيرا ينار e‏ 


5 


قرآها بعض. خواصس الأدفنس فتقل خر ها اله وکان ا معطي نس أعنى "دفنس س مو تسابا شط 


ا 


قلما ل اين عمار ساله. كيف أنت فى الشطرب؟ وکا ابن تمار فيه طقة عالية فأخيره 
کی ان 2 ق ر Sha Cp‏ ادوس 2 2 


عکانه منه. فقال له بلغى أن عندك سفرة ف‌عاية 'لاھ ں۔ قال ابن مار : عرفقال كيف 
السبيل إلى روكبا؛هالياين عمار لترججاته قل : ۲1 بي بي 3 ألمب معك عسبا 


فان غليتتى فبى لك » وان غبتت فلى حکی.فقانه الأدفنس: عامبا تنظر اليبا فاه 


ی ی + و -5 ب 
ام ۰ ۹ شت 1 

این مار هن ح ء پا ایا وصعت يان بدی ا رتست و شاه مایت لل ےل 
E‏ - ۹ 

الشطر نج يبه إلى هذا اسد. مه قل لابن عار كيف ت؟ فاعاد عیه الكل الأول 
EDDY N? N ۳ ۱‏ 

خقای له الا دفنش آنعب معث عیی Kel‏ جبول د دری م هو وعله سىء 0 کی 
فقا ای“ عا ۳ عا هد ا ا قم هآ ف بن عا 

ے ین ان 2 اعبے ۳ وحه و مر با سىق تست ۾ لت 5 57 

ا 5 ا ا 
سر ما اراده رج وق مه هن وجوه دوة ددفس. وحس هه امو ا عقيمة عى 


— ۵6 سب 


على فراش واحد -لا عالة- - قائللت. - قيب من نومه قز عا وقدعل که الرعب 
أن «وازروه على أمره. ففعلوا فتعلقت تفس العلج بالسفرة وشاور خاصته فيار "مه ابن 
عمار قبونوا عليه وقلوا له : إن غلبته كانت عندك سفرة ليس عند ملك مثلبا »> وإن 
غلبك فا عساه أن يحتكم . وقبحوا عنده إظبار الملك العجز عن خیء يطلب منه » 
وقالوا له: إن طلب این تمار مالا عکن فتحن لك برده عن ذلك ء وه يزالوا به حق 
آحاب . وأرسل إلى این عار غاء ومسه السفرة . فقال له : قد قبلت مارسته 
عاك ره ان مان لات نیز ماه له . فأمر الأدفنش يبم فحضروا 
و بوک وی ۲۰ تفای ل NR‏ 
قفنب الا دفنش غلبة ظاهرة ميم الحاضرين ۸ يكن للعلج قیپا مطعن > فلما حقت الغلية 
قال له ابنعيار : هل صح أذلى حکی a‏ يد ی تس 
ا فاسود وجه العنج وقام وقعد . وقال لخواصه قد كنت ت أخاف من 
هذا حق‌هو تدموه علىفى ”مال هذا الفول . و۸ باکت والقادى وحبه ۰ فقبحوا ذلك 
ءيه » وقالوا له : كيف جمل بت الغدر وأنت ملك دلوك النصاری فى وقتك» فل 
يزالوا به حی سكن . وقال : لا أرجى حق آخذ إنأوة عامين لحلاف هذه السنة . 
تقال ابن عار هد کله لك . وت ممأ اراد » و کف الله وة ٠‏ ودفعه وله + 
وحسن دفاعه عن السهين . ورحه جع این عار إلى شببلية . وقد امتلااث نفس العتمد 
روا به . ل إن « لمعم ۰ حك له آنل ف ان ل جر مه هر اما 
وهی الق تعر ق يتدمير . وکانت بيد ابی عبد الرحمن د بن طاهر . کان هوالتقلب 
عيها والدی لأمرها . هز « العتمد » جيوشاً عظيمة ‏ وتکفل له « ابن عار > 
بأخذها واخراج 'بن طاهر عنبا . فلحق « ابن طاهر » حين خر ج من «مرسية» 
ببنى عبد العزيز ببلاسية ٠‏ فكان بها إلى آن مات رجه الله . 

وا تغلب « ابر ن عار > على « مرسية » دار ملك بى طاهر 5 ذکر ا حدئته 


ئقسة « و سول له سوء رأبه آن ساماد د مره و آن ضط تلات البلاد آنفسه ۰ فلميزل 


— ۱۵,۵ — 
ا قاوم هذ' الحم ارو ع . وطارد تلك الفکرة السوداء وعزاها 


يصرف الخيلة فى ذلك إلى أن تم له بضه ء ودانت له « مرسية » وأعاها » وطمع 
فى ملك « بلنسية » إلى آن‌قام عليهرجلمنأهل « مرسية » يقال له«اين رشيق »> 
کان آنود من عرفاء الجند بها . وکان « ابن عيار » قد خر ج ليعش آمره . فدعا 
« ابن رشيق » هذا إلى قسه وقامت معه العامة و عش اخند . 

خاء ب رکش حت المديئة . وقدغلقت آبوابپا دوته فحاصرها عن معدأياماً فامحنعت 
عليه . ول قدر على دخوها فبق حائراً لا يدرى ما يصنع .ولا أين يتوجه . وقد 
كان يلغ « العتمد » قيامه عليه و خلم بده من‌طاعته . فم ير إلا امروب ملجأقيرب 
حت ق ببنى هود سرقسطة قأقام عندثم حت تقل علیهم وخاقوا غائلته . 

وبغضه فى عیونیم ما قعل مع صاحبه وولى نسته ۰ فأخرجوه عن بلادم ۰ ولم 
تزل البلاد حفاذفهء وملوکها تشاؤدء إلىآن وقع فى حهن‌من‌حصون الأندلس فىغاية 
المنعة دعی « شقورة» كان اأتغئب عليه رجلا يقال له «ان‌مبارك» فا کرم وفادته » 
وأحسن نزله » ثم بدا له عد آیام رأى فقبض عليه وقيده وجعله فى سجنه . فامارأی 
« ابن عار » ذلك منه قال له 2 

« لاعليك أن تكتب إلى منوك الأندلس يكو عندك . وتعرضى علیپم » فا 
هنهم إلا من برغب فى . فن كان أُشدثٌ رغبة جعل لك مالا ووجهت بى إليه . » 

ففعا بو » ذلك ها عرضه على احد من ملوك الأتدلس الارغب فیه. 

وکتب ة فين کت ی « امد » - وق فاث قول « ابن عیار .۰ 

« أصبحت فى سوق نادق على راسي الأتواع هن المال 

واه م جار على ماله من ضمی بان لغالى . ۰ 

وق هد سجن يفول « بن عار 2 وقد استدعی اورة .ستنظف با فتعذرت 
عبه قاستدعی ۰ موسی » فای بها فقن فى ذلك : 


3 
E 1‏ لت 5 5 
لوم ا عور دعباي جم 6 


هو 
إلىتأثير النبيذ » ثم رقدثانية . فعاودهذلك الل الشتوم مرة ثانيةوثالثة . 


فقدت هارون قبا وظلت أطلب موسی » 


وبعث « العتمد علىالله » من‌رحاله من تسام « ابن عيار » من عد «این»بارك » 


بعد أن بت إليه عالوخیل وأمر « العتمد » الذی‌تساموا « ان عار » أنيزيدو 


فى الاحتباط عليه وتقييده » فخرحوا به حق وافوا « قرطية » . 

ووافق ذلك کون « العتمد » يبا قدخلیا « ابن عار » آشنم دخول وأسو آه 
على بغل بين عدلى تبن وقبوده ظاهرة للناس . 

وقد كان « العتمد » آمر باخراج الناس خاصتیم وعامتهم حق ينظروا إليه على 
تلاك الخال ل 

وقد كان قبل هذا إذادخل « قرطة » اهتزت له » وخرج إليه وجوه أهلبا 
وأعيانهم وروساوم » فالسعید من يصل إلى هبیل يده » أو يرد عليه « ابن عار » 
السلام » وغيرم لا يسل إلى تقبيل ركابه أو طرف 'ثوبه » ومنهم من ينظر إليه عم 
الب 0 يستطيع الوصول إأيه » قسبحات یل الأحوال» ومديل الدول ۰ 

فدخل « ان عار » « قرطبة » کا ذ کرنا بعد العزةالقساء ء والثاث الشامیخ » 
والرياسة العارعة ذابلا خائفاً ققيراً لا علاف إلا ثوبه الذی عليه . 

فسبحان‌من‌سلبه ما وهبه»ءومنم ما كان به أمتعه . وأخبر بعش الموكلين به مااتفق 
هم معه من فرط ذ کاله وسرعة فطنته فال : 

» لا قرينا من 2 قرطة « یرت برانا اشاس خر ج قارس 5 اليلد ركش 
يقصدنا ء فاما رآه « ابن عار » وكان معا »> أزال العامة عن رأسه , غاءالفارس > 
حق وصل إلينا فنظر إلى « ابن عار » ودخل معنا فى الصف هی ۰ فسألناه في 
حاء ؟ فقال : 

« الذى حتت فيه صنعه هذا الرحل قبل أن أصل إايه ء فعامنا أنه أرسل لزيل 
عيامته » فأدخل على « المعتمد على الله » على الخالة ای ذ کرت برسف فى قيوده > 


5 ۱۵۷ — 


E 5 9 ۰ ۳ 5 3‏ ۳ ۰ 
وما د يستطع تكذيب هده “ا حلام اة 4 امن ان هذا ددر 


1 0 9 ۰ 5 2 4 
شل « بعتمد » اعدد عه آیدیه‌ونعمه و « ابن عمار  »‏ فى ذلك كله مطرق 
32 .۰ س a‏ 
ألر أس ,نوسن کچ ھی کلام ۲ عتمت »4 م 
۳۹ مک ۰ ۶ ۰ 0 


اه 
ن من جواب « أين عمار 2۳900 


EEN 05 ola N 1 5‏ 3 
« ما انکر شيكا ها بنذ رد مولانا ‏ آمقاه لله ولو أنكرته لشپدت على به 
i‏ سے 00 2 5 
أجادات فطا2 عمن ينطق . ولكن عرت فاقل » وزلات فاصفح . » 
كل « المعتمد » 2 
2 . نأ ۰ 
3 عيبات ۰ هه عثرة لا تل . » 
0 ل ۰ 5 3 ۶ 24 ۰ 
وهر به ف حضر فى الثبر إلى شب ية » قفخن به « ءشبيبية » على .حال 
ات وک د د ي صله 4 و فة اس د « وت اد 
ى دحل شاب ګر صه » وحص ف ته عى پاب فصر معتمك لحر وک 


عارك وعم دق ری وتنا عد . 
ء ۱۱ 


م 1 ۳ ۷ 
فصان سحنه م 


ناك . کت عنه فى هذا سجن قصائد لو وسا إلى الدهر لزع 


بت ۹۸ — 


سياتيك فى آمری حديث وقد آفی يزور بى عبد العزيز موشح 
وما ذاك إلا ما علت . فانی إذا تبت لا أآقك آسو وأجرح 
كأنى ہہ لا در لله در آشاروا ثباهی بالعیات وصرحوا 


وقالوا : « سیحزبه فلان شعله » تقلت : « وقد يعفو فلات و یسفح » 


وءاذا عسى الواشون أن یتنیدوا سوى أن ذني واضح متصحح 

نعم لى ذنب . غير أن له قاة یرل الذنب عنما فیسقح 

عليه سلام کیف دار به المموى ‏ إلى فیدتو أو على فینزح 

ويينيه ان مت السلو فان آموت وی شوق إليه ميرح 

وت ضلوعی‌من هواهئيمة ستتقم لو أن اجام يلح » 
a‏ 


ل ينغت « العتمد » هذه القصيدة وأنقدت بين يديه کان حضرته رحل من 
البغداديين » فجعل یزری على اثببت : 

« وبين ضلوعى . » وقول : 

« ماذا آراد بهذا العی ؟ » 

فكان من جواب « العتمد » رجه الت أن قال : 

« أما لن سلبه الله الأروءة والوفاء > لا أعدء> الفطنة والذکاء ۰ 1 نظر إلى 
بيت « الذلى » من طرف خنى وعو : 
« وإذا المنية آنقبت أظفارها ‏ آلفیت کل عيمة لا تنفم » 
و1 بزل « ابن عمار » هذ سجن « العتدد » إلى أن قتله صيرا فى شبور 
سنة 4۷۹ . 

وتلخیس خير قتله أنه لما طال سجنه کتب إلبه بالقصيدة الق تقد انشادى فأدركت 
« المعتمد » بعض الرقة ء قوجه إليه ليلا وعو فى بعش مالس أنسه فأتى به يرسف 
فى قيوده ء فحعل « العتمد » بعدده‌ننه‌علیه وأيادي» قيأه فلم يكن لابين عمار حواب 


حركة . وذهب مدا 3 وادر< هه ی حصب ونام ی دهلیز القصر 


ولا عذر غير أنه أخذ فى البكاء وجعل يترقق امعتمد وعسح عطفيه ویستجلب من 
الأافاظ كل ما يقدر أنه يزرع له الرأفة فى قاب " اعتمم » غلم له بعض ما أراد من 
ذلكء وعطفت « العتمد » عليه ساقته وقديب حرمته . 

فقا له قولا يتضمن العفو عنه تعر یضا لاصر شا وامر برده یی حجسه . 

قكتب «اين عبار » من فوره ا دار له مه «العتمت» إلى ابنه «اثردضی‌بابته» 


فو آفاه الكتاب و خضرته قوم كانت یپ وین « ابن عمار » إحن قدعه . 


8 ۶ 5 58 ۰ 
3 قرأ 0 الراضى 3 کدی قال عم ام 
î‏ ام کی 
« ماارى ابن عمار لا مجن ٩‏ 
غقالو! ۾ : 
3 
1 


7 5 و 5 37 3 
» هذا كتاب ابن هار شیر فيه _ أن مولانا معتمد قد وعده الخلاص . » 
فأظبر القوم الفرح وم ببطنون غيره . فلب قامو" من جنس « الراضى » > صروا 
حدیث « ابن عمار » اقب تشر وزادو فيه زیادات قبيحة صات هذا الكتاب عن 
دَكرها ٠‏ فیلغ س« اتيد » ذلك > فأرسل إلى «اين عمر ‏ وقال له ! 
« هل آخرت أحدا جا ك کان بیی وییناگ اللأرحة ؟ .2 


فنك «اين عبار » كل الالكر . تقال «١‏ المد »ا لمرسول 


س ص 5-3 ص 


س هاه س 


عاقداً النية على اللياذ بالمرب حيمًا تفتح ف الصباح أنوا بالقصر. واعتزم 


« این عمار © كلها رآ ام أنه قاتله م فحعل « ابن عمار » يزحفف وشقوده تثقله 
حق انکب على قدعی « العتمد » قبلپیا » والعنمد لایثنیه شیء فعلاه بالطیرزین 
اْذی فى يده ء ول بزل یضربه حق برد ورجع « العتمد » فأمر شيل او کش اه 
وصلى عليه ودفنه بالقصر البارك . 
فبذا ما اتهی إلينا معن خبر « این عمار » ملخصا سب مايق على خاصري ۲ 
ومن مختار شعره قوله الى « العتمد » خين تقيض التصرانی على « الرشيد » 
انه إذ حاول آمر « هرسية > ! 


وای لفو بى لك مودد يها ما قد تعرض من ذنى 
اذا انقدت فى رآی مشيت مع اهوی وان أتعقشه نكصت على عقى 
وما أغرب الأيام فيا قصلت ه تریی بعدی عنك انت من قرف 
آهايك احق الذى لك في دمی وأرجوك لاحب الذى لك فى قلی 
وی حنات لو أمث بعضا إلى الل لم يرتم لاثية سرف 
و٤‏ قد فرت نای ی من ضريبة ‏ فلاغرو بوها أن تفال من غری 
ولا بد ماییی وبينك من تا يطقبا ماين عرق الى غرب 
ولا شك أن العفو مناك سجية فلم ببق إلا أن تنقف من‌عتی . » 
فأجابه «الشد على الله » . 
« تقدم إلى ما اعتدت عدی من الرحب ورد تاقاك العتی ححابا دن العتب 
هق تلقنى تلق الذی فد لوته صفوحا عن ام رژوماعل الصحب 


سأ ولىك مق ماعپدت ی اثرضا وأعرض عما كان ن كان ی 


فما أشعر ارجن قاي قلوة ‏ ولا صار نسيان الأذمة هن 1 
تكلفته أبغى به لك سلوة فايس عاتى الشعر »سترك الاب . » 


س ۷ چم ۴ سس 


أن يركب من أول ثغر ليبحر منه إلى إفريقية . 

واستيقظ « العتمد » 2 جد صاحبه إلى جانيه ۰ فصاح 
بالخدم ؛ فوافاه جميع خدم القصرء وأخذوا يبحثون عنه فى كل جانب 
من جوانب القصرء والمعتمد يتقدمهم بين بدیه‌مصیاح » وجاز إلىباب 
القصر ير يد أن یفتحه لينظر هل خرج منه أحد ؟ وف نفس تلات اللحظة 
الى كان عر فيبا ترك « ابن عار » حركة قسرية» فرأی الم دكأن 
یمحر 5 فصا : « ما هذا النی‌تح رل ق‌داخل الحصير » 

e‏ إليه فأخرجوه من داخل !| الحصير وهو نی حالة ری لا 

س عليه من ملاسه غير سر وال » فوقف ترجف أعضاوّه » وقد احمر 

وجيه خجلا واف را إلى الأ رض اي , «المعتمد» باليكاء 3 
وقال : « ما الذى هلك أن تزعجنا هکذا | ١‏ أبا بكر ؟ ! » 

وأراد « العتمد » ان نبین من صدیقه سر هذا المسلاك الغریب » 
وده برفق الله لاص واعضاوّه مازالت فف ولیت ده 
طويلة حاو ل کشف هذا السر فلم ينجح . 

آما « اين عمار » ققد اضطر بت آعصابه اضطرایا شديدا » وخجل 
أشد الخجللباوغهإلىهذ|الحد من الاسفاف والسخرية وقد قل که مع 
هذا الخوف . واستولى عليه الرعبقکان مرة یضحلت.وتارة یپک . 


Ye ت‎ 

ولا هدأت آعصابه . وسکن اضطرابه ؛ آفخی إلى « العتمد » سس 
لاله قیداصم ضا کی شاه اه ما ا 
متود دا وقال : « إن ماحصل لك ل يك إلابتاثير الجر - أيها الصدیق 
العز یز - ومن فعل أيخرة الجر التصعدة إلىالمخ ققد أسامتك بتأثيرها إلى 
أن تری ما سبب لك الانزعاج » وما هى فى اللقيقة إلا ا 
وهذا کل ما فى الااس ٠‏ وهل يدور قى خلرك أن شى محدثنى بأن 
أقتلك وما ما . .لف - إن فعات ذلك - فما آنتزء روحی . وأطتی- 
مصباح حيالى ۰ ثق أنى إن قتلاك فاغاآقنل ننسى. والان جب‌آن تزيل 
هذه الا فکار السوداء » وقحو ا هذه الوساوس الستة ‏ والا حلام 
الشيطانية من نفك . فلا تعود تتحدث يبا فما بعد . » 

وق قالش مورك ت 

وعمل « ابن عمار » مند ذلاك الاين و آن سى هله الداده 
فلسيباء ومرت الأ يام والايالى على ذلك إلى أن بدأت الرؤيا تتحتق . ۰ 
ووقع ما سنقصه عليك فما يلى : 

جرت عادة هذن‌الصدعین اف يجتمعان فى « شاب » لايمترقان 
مها إلاإذا غادراها إلى «إشبيلية» حيث توفر للها نی‌هذه العصقالا ية 
الظر فة کل آتواع السر ور والر حواللهی فرذا خرجا الیها خرجا فى زى 
لا ينم عليهما ؛ وكثيراً ما کانا يختافان إلى « مرج لقطة » على ضفاف 


نس (e‏ مت 


الوادی الكيير لاتغزه والتلهى برؤية الناس رجالا ونساء فى ذلك الملكان 
النزه الأفيح » وهنالاك وقع المعتمد لأول وهلة فى شرك تلاك الى 
قدر أن تكون شريكته فى الحياة ۰ وذلك أنه بيا كان هو وصديقه 
ستريضان فى « مرج القطة » - على عاد مهما - اد مر النسيم على مین 
الماءفتجعد واطرد فارتجل «المعتمد» هذين البيتين : 
ولد الو كص ال وا 
سابغة أحكبا داودسجا ا 
ول پستطم « ابن عمار » أن يجيز البيتين » وكانت على مقربة منهما 
جارية تسمم حديثهها فأجازت البيتين بقوطا : 
«تصلح ق‌بوم‌الوتی لو آنا ماء جمد 
کتک قد نسحت من او وم زرد 4 
فمجب « العتمد » إذ رأى فتاة تفوق فى سرعة الخاطر » وموهبة 
رجال الشعر شعرا ذائع الصیت كابن عار . والفت إليها وحدق مها 
ناظر به . فراعه جماطا القاان » ومنظرها الساحر؛ وطاب إليبا فى رفق 
أن تذهب مع آحد الخصيان إلى القصرء ققبات ول یلبث أن سارع 
بالعودة إلى القصر ليستطلم طلع تلات الفتاة الحسناء . 


)000 ۰ اجر على أصل هدين الببتين . فاضطررا إلى ترختهما نظا . 
(۲) ۸ عر على أصل هدن ااہتیں فاضطرر] إلى ظمپا . 


مس ء ۰ ۲ سيت 

وحضرت الغتاةفسأطا « المعتمد» :دمن أنت ؟ و إلىمن تناسبین؟» 

قأجابت . « أنا - آمهاالامیر - جار يتك «اعتّاد» و ٍن‌جرت‌العادة 
بان ینادونی بأسم « رومیکیا » لأنى مملوكة « روميك » ۰ وأنا ك 
على بداله » 

-« خيربى . هل أنت متزوجة ؟ » 

سب «کلا با می « 

- « هذاحسن لا ی ا رید أن آشتر يك من‌مولالك » بل وا کون بلك» 

ومن هذا الوقت أحبها « العتمد » حبا ثابتا متواصلا لم يطراً عايه 
تغيير » ول يعتره نقص أو زوال . وقدأضافت إلى محاسنبا كل ما يعجبه 
من أدب وظرف ورقةء وكاوا يضعوتها أ حيانا فى صف «ولادةالقرطبية» 
أديبة ذلك العصرء وقد کون المقارنة بينها و بين ولادة صحيحة من 
بعض الوجوه . وغير صحيحة من بعض الوجوه الأخرى . فحى وإن 
ل تسم ف العرفة والا دب إلىدرجة «ولادة» الى كانت تساجل أدياء 
عصرهاء وتتفوق عل الكثير منهم ۰ فإنها لم تكن دونها ی لعلفالحادثة 
والذ كاء . والتندرء وسرعة الخاطره وحضور الجواب ؛ بل رعا فاقت 
علیپا فى محاسنبها الذائية » لصغر سنا إلى حد الطفولة » وسذاجة طيعبا 
الى حد الغرارة . 


هذ! إلى ماهى عليه من مرح ونشاط ولماقة 5 وكانت سماد ته بعك 


٠.‏ + سس 


أن أصبحتله زوجة فى موافقة میوطا وأهوائهًا -کلفه ذلك ما لفه‌سن 
ُن - وكان لايس منعمل مايوافق مرضاتهاء و إشباعنزعاتها وميوطا ء 
اه یل أت آی خاطر عر بقلیپا » أو ف تا در ارس ٠‏ لاعکن أن 
تتحول عنبا أو شد 

حدث فيوم من أيامشهر قبراء بر أنها كانت تطل من خلال شرفات 
القصر بقرطبة فنظرت إلى قطع الثلج تتساقط مع المطر , وهذا منظر نادر 
ف تلاك المد تة ال ی يندر فيبامشاهدة الثلج » ا عها تنساقط على 
خديها تساقط حب التهام على الورد ألا انا « المعتمد » فى طفة : 
« ماذا بك اسا الحبيبة المودودة » 

فأجابت وهى تنتحب : 

«تسآلني ماالذى بی ؟ الذىبى أنكقا س لاترحمء ام وم خو 
الطبع ۰ انظر إلى قطع الثلج الناصعة اللينة العالقة بغصون الا شجار » 
الواقفة کالدمم الخائر فى جفون الا زهار 7 a‏ 
می باین 5 ولو اشیات الط یه وا أدة » ونتر أذهب 
فی کل شتاء إلى بار EET‏ الثلج 1 لتوفر على العتم عمجالى 
ا الا وساحيها ا 

فقال ها : 

« لا حزتى يار بيع حیاتی ؛ ویامصدر هتأنی وسعادتی » سيكون هذا 
النظر أمامك ف الشتاء القادم » بل أعدك وعدا صادةا أنلك ستسرين 


ت ۲۰ یت 
عشاهدته هنا ی نفس هذا المكان » 
وأصدر أمه فى الخال أن تغرس أشجار اللوز فى الخدائق احدقة 
بقصر قرطبة ۰ وقدتر آن تزدهر فى فصل ال جليد قتبدو زهرانها البيضاء 
ی عين « اعماد » كقطع من الثلج تجلل أغصان الشجر : وهو الذى 
يعجبها ويل إليه . 
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ورأت مرة نسوة من المتهنات قدوضعن آرجلهن فى »عجن فه‌طین 
لضرب اللين . فدفعها هذا إلى البكاء ء فأثر ذلك فى نفس « المعتمد » 
وسأطا : « وها الذى يكرك + » 

فقالت له : 

داه ای الله ودند انمزعتی میم الياة اطرع الطلقة الرنحة آیاه 
أن کنت اس كرش القیر وآنا سحينة هذا القصر العابس. سیر 
الحياة القطبة ۰ مثقلة بسلاسل التقالید . وعادات القصر المملة ء انظر 
إلى هؤلاء النسوة اللانى عند شاطی- النهرء وانظر إلى آرجلین منتعلات 
بالطين » ليتنى كنت عار ية القدمين مثلبن أعجن الطين . ولیتی‌حرمت 
الغنى والسلطان » وأعطيت الحرية التى أستطيع مها آن‌آفعل ماآرید .» 

فأجابها وقد شاعت على شفتبه ابتسامة لطيغة : 

« بل إنلك عا قليل ستستطيعين . » 

ونزل فى اللحظة نقسها إلى فناء القعسر ١‏ وام باحضار مقدار عظے 


ل ۱ ٩‏ د 


من السات والعنبر و مض الاعطار ؛ ووضع ذل کله فى »حجن » وآمر 
أن عزج عاءالو رد وريدافويسحقء للی‌آن‌صارت منه‌عجینه فى حجم 
تلك الت ی کانت فى معجن النسوة اللا ىكن یضرین اللبن ؛ ولا نها 
له کل ما آراد من ذلك صعد إلى « اعاد » وقال ذا : 

« لتتفضى بالتزول إلى فناء القصى . آنت وجوار يك » فان معجن 
الطین فى انتظارك » 

فتزلت الأءيرة إلى ساحة القصر ؛ وخلمت هىوجواريها نعلطن ؛ 
وصرن يمحن بأقدامبن ذات الطين المسكى الدوف ودن فى مرح 
وسرور . 

وما لا رس فيه أن تحقيق هذه الرغبة قد کلف « العتمد » ما 
باء‌ظاوآموالا طائلة . وقد كان فی‌استطاعته أن بغضی عن‌هنه الحادثة » 
ولا آن ز وجته لاتنتعى أهواؤها وميوطا عندحد ١‏ ولا ترضى بغير تنغيذ 
رغياتهاء وقد حدث ذات يوم أن طلبت شيثا لم يكن فى استطاعة الماك 
تتمیده . فغضات . وصاحت قاثلة : 

راه ای جدبرة كل شفقة ور جه و اننی بلا ر یپ اتسين النساء 
حظا . ويشهد الله أنلك لم تفمل معی البتة أى شی- فيه إرضاق .» 

فقال ها بصوت فيه معتى اليب والرقة والعذوبة : 

« ولا وم الطين ؟ » 

قلت وجتتییا حرة لحيل و1 تحر جوایا ‏ 


— ۲۰۸ سس 


وأرلى مضطراً ات آضیف إلى ما أسلفت أن رجال الدين کانوا 
تون اسم هذه الا ميرة النزقةالسريعة الحركة » ولا جرونه علي آلسنتهم 
إلا مصحويا باشعزاز وكره ديتى ء وكانوا يعدومها لفن الوحید الذی 
حول بين الصلاح واطداية وبين زوجها » والء‌امل القذ الذى يدقعه 
بدون‌انقطاع وراء عاصمَةمن ارود االات نكاد نطو ح بالمملكة. 
و کانوا كا رأوا الساجد خالية من المصاين يوم الجعة ء آلقوا التبعة على 
هو « المعتمد » وقتنته مها . وكانت « اعماد » يك صباها الطانش + 
وشبایها لزق تسخر من صيحة أولئك الشیو خ .ولا تكترث طایتبم 
وما كانت تقدر فى روعبا أنأولئك الفقهاء سیصبحون رهیبین نوما ما - 
ول يكن حب « العتمد » ها لنشغله عن صدقه « ابن عار »الدی 
حل من قلبه حلا كبيراً . 
واتفق مرج أن نأی‌عنبا ‏ وانصرف لاتنزه مم صديقه کالتاد . غداء 
E‏ انیا مشاه E‏ اة الا تة : 
| أغائبة الشخص عن ناظری وحاضرة فى عم الفؤاد 
ع عايك‌السلامبقدرالشجون ودمعالشؤون » وقدرالسپاد 
ت E‏ منی صعب المرام وصادفت ودی سبل القباد 
م مرادى لقياك فى كل حين فالیت ألى أعطى مرادی 
| آقیی على العبد مابينا ولا تستحیل لطول البعاد 
د دسست اسع ّالحلونى طبه وألقتفيه حروف «اعمّاد» 


شنت 6 س 
وقد ختم هذه الأ بيات الستة الى طرز قيها اسم « اعتاد » ب كر 
اسما فى الییت الأخير 9 
ثم خت م كتابه إليها وله : 
« سأعود إليك على عجل لأتلى برؤيتك إن شاء الله وشاء « ابن 
عمار » . فلما معع « ابن عمار » الجلة الا خيرة من كتاب المعتمد إلى 
اعتماد » کتب إليه أيياتا فى المعنى الآ نی : 


(۱) وللمعتمد أشعار فى « اعټاد » منپا قوله : 


« بكرت تلوم وق الفؤاد بلابل 
يامذه ! کی فى عاشق 
حب « اعتاد » ف‌اموانح ساکن 
ياظبية سلبت نواد « مد » 
من شك آی ام بك مغرم 
لون کسته صفرة 
وقوله : 

« أدار النوى م دار فيك تلددی 
حلفت به لو قد تعرض دونه 
جردت للضرب الپند فاهضی 
فما حل خل ف فؤاد خلیله 
ولكنها الأقدار تردى بلا ظباء 


ومدامع 


سقپا وهل يثق الحم الجاحل 
من لابرد هواى عتبا عاذل 
لا القلب ضاق به» ولا هو راحل 
أو ۸ يروعك ازير الباسل 
قعلى هواك له على دلائل 
هطلت سحائها وجسم تاحل . » 


وک عقنى عن دار آهیف أغيد 
كاة الأعادى في النسيج السرد 
مرادى وعزما مثل حد الهند 
حل « اعتاد » من فواد تمد 
وتصمى بلاقتل» وترى بلا ید . » 


(م - ۱۶ ) 


۲ 


«ليسلى مات غير مرضاة مولای » ولن أحيد عن آمره "ولست 
إلا كالسارى يبتدى بضوئه اللامع» فربى عا تشاء أطع . 

ولا كان قلب الا مير الشاب متوزعا بين الصداقة واخب . فانه‌طذا 
كان يشعر يحياة لذيذة ناعمة » الا أن صفوها ليدم طو یلا . وقد ترنقت 
سريماء لت « المعتضد » رأى « ابن عمار » قد اس تولى على ابنه 
« العتمد » فقضی بالتغفرقة بينهما ١‏ وح بنقى « اين عمار » . و3 
انقض هذا النبأعلى الصديقي نكليهما انقضاض الصاعقة وم يدر کل‌منبما 
ماذا يصنع » وقد علما أن « المعتضد » إذا آمضی أمراً لا يمكن رجوعه 
فيه . ولا سبيل إلى عدوله عنه. وعلى ذلك نی « ابن عبار » . وقضی 
أعوام نفيه الحزنةمتنقلاق‌مدن الشمال » ويخاصة«سرقسطة» إلى أن خلف 
« العتمد » على الک أباه ء وكان فى التاسعة والعشرين من عبر 
فسارع إلى صاحبه وصديقه القديم الذى صحبه من أول عبد الشباب 
فاستدعاه » وترلگ إليه اختيار ما بر يده من مناصب الدولة الحتلفة . 

فطلب «ابن عمار» أن نکن وال على «شلب».ذلات الوقلم الذى 
1۹ وی «العتمد» الحكم وهو ق التلانين من عمره . کا يدل على ذلك مول 
وزیره وشاعره « ابن زیدون » ق هته : 

« وما أعطت السبعون ‏ قبل أولى الحجی 

من الارب > وما أعطاك عسروك والسر » 


E AD و‎ 


ولد فيه ونشاً به » فلم يسعه إلا أن یلبی طلبه ويعطيه هذه الولاية بالرغم 


من أنه فى هذه الحالة سکن سيدا عنه > وه أن ودع صديقه اجيم 
چاشت بنفسه ذکریات تلك الأيام احبو بة التىقضياها معا فی«شلب» 
وحالت يخاطره خلجات جعلته بتمثل ۲ ثارها ومعاهدها البديمة فقال 
محخاطب « ابن عمار » » وقد نوجه إلى مقر عمله الجديد : 


« آلا ی" آوطانی بشلب أبا بكر 
وس على قصر«الش راجیب »عن فتق 
متازل آساد » وبیض نواع 
aS‏ العم 
وبيض ور فاعلات هجق 
وليل بد التهر طواً قطعته 
نضت بردها عن غصن بان منم 


وسلین هل عهد؛ الوصا ل کا أدرى 
له أبدا شوق إلى ذلك القصر 
فتاهيك‌من غيل» وناهيك من خدر 
عخصبة الأرداق عة اي 
فعال الصغاح البيض والا سل السمر 
بذات سوار مثل منعطف البدر 


نضي ركا انشق الکمامعن الزهر » 


وقصر الشراحيب هذا متتاه ی الحسن ۰ مشرق الساحات ؛ ماه 


عحاسته غبره من القصور الشاعات 3 


ودخل« ابن عمار » « شاب » ور کج فت حف به عبيد وحم 

1 
و بلغ موك من الأهة والجلال الم يبلغه موكب المعتمد نفسه أيام أنكان 
والیاعلیا ۰ ولكنه خفض من غاوائه: وطامن من كبر يائه» وأتى يعمل يدل 


هد ی 


على التبل ۰ وحسن التقدير . والاعتراف با جيل فانه‌وقت دخوله المدينة 
سأل عن التاجر الذى واساه فى أيام محنته » وأعطاه علف لته أحى 
هو ؟ فقالوا : إنه حر“ » وكان ابن عمار قد احتفظ بتلك امحلاة عينها التى 
كان التاجر قد ملاها شعیر] لعلف بغلته ۽ فلأها هو درام و بعث مهأ 
إلى التاجر وقال لرسوله ؛ قل له : « و کنت‌ماا نها برتاء لكتاملاناها 
لك تبرا » 

وبق وال عليها مدة لم تطل » لان « العتمد » لم يستطم البقاءد ونه 
فاستدعاه لیقم بقصره » وعينه كير وزرائه . 


۲۱۳ —- 


القصل العاشر 
كان «المعتمد» ووز بره مفتونین بالشعر» فأصبحقصر «إشبيلية» ملتق 
الشعراء الفحول.ول يكن امتشاعرين محال فى هذا الميدان ولا حظ هم 
فى رفد الخليغة أو مکافاته . فقدکان الخليفة نقاداً بارع الملاحظة دقيق 
الحمس»خصب الشاعرية.وكان يتذوق الا سلوب تذوق الشاعر الصادق 
الشعور وکان رآ فيصلا فى الحم على الشعراء وتعرف موق مكل لفظ 
فى قصيدم ء فاذا ظفر الخليفة بشاعر موهوب أقبل عليه وأدناه من‌تحلسه 
وأغرقه بكرمه إغراقا ٠‏ 
ولقد "مع -- دات لوم ب هذين البيتين 5 
ور وأا * الوفاء شا تله فی أحد ولد عر لإنسان على بال 
كآنه عندم عنقاء مغربة آومثل‌ماحدئوا ع نألفمثقال» 
فسأل المعتمد : « لمن هذان البيتان ؟ » 
فأجاوه : « ها لعبد الیل بن وهبون gE‏ 
(۱) جاء فى كتاب العجب عن هذا الشاعر الجید ما یل : 
« قال الوزير آو بكر ابن وزير أبى مروان عبد اللك « پیا أنا قاعد فى دهلیز 
دار نا وعندىرجل ناسخآمرته أن یکتب لی کتاب‌الاغاتی فجاء الناسخ‌بال‌کراریس 
الى کتبپا فقلت‌له: «أين الأصل الذ یکتبت منه لأقايل معك به ؟ » قال « ماأتيت 
به معی» قیینا آنا معه فى ذلكإذ دخل الدهليز علینا رجل بذ الحيئة عليه ثياب غلیظة 


تک ۲۱ لد 


أ كثرها صوف وعلى رأسه عمامة قد لامها منغير إتقان لما . فحسيته لا رأيته من 
بعض سكان أهل البادية فسلم وقعد . وقال : « يابنى ! استأذن لى على الوزير أي 
مروان » فقلت له هو نام م هذا بعد أن تکافت حوابه غاية التكلف ‏ مملتنى على 
ذلك نزوة الصبا » وما رأيت من خشونة هيئة الرحل » ثم سكت عنی‌ساعة وقال : 
« ماهذا الكتاب الذى بأيديكمنا ؟ » فقلت له : « ما سوالك‌عنه ؟ » قال « آحب 
آن آعرف اسمهق ا و کنت آعرف آسماء السکتب » ققلت « ه و كتاب الأغاتى فقال 
إلى أبن بلغ السکاتب منه؟ «قلت موضع کذا » وجعلت آحدت معه على طریق 
السخرية به والضحك على فالبه » فقال : وما لكاتبك لا یکتب؟ فقلت : طلیت منه 
الأصل الذى یکتب منه لأعارض هذه الأوراق» فقال لم حیء به معى .فقال یابی خذ 
كراريسك وعارض . فقلت «عاذا وين الأصل» فقال: كنت ألحفظ هذا السکتات 
فى مدة صبای . فتبسمت من قوله قاما رأى تیسمی قال : یاینی أمسك على فأمسکت 
عليه وجعل يقرأ . فوالله إن أخطأ واواً ولا فاء هكذا مح وکراسین . ثم أخذت له 
فى وسط المعر وآخره فرأيت حفظه فیذلك كله سواء.فاشتد یی وقت مسرعاحق 
دخت على أبى فأخيرته الخبر.ء ووصفب له الرجل . فقا م کا هو من فوره لا يرفق على 
نفسه وأنايين يديه وهو يوسعى لوه حق ترای‌علی الرجل وعاقه وحعل يقبلرأسه 
وبديه ويقول « يامولاى اعذرق فوالت ما أعامنى هذا اذاف إلا الساعة » وجعل 
يسبى والرجل قول : ٠١‏ عرفی . وآ يقول : هيه ما عرفك فما عذره فى 
حسن الادب . تم أدخله الدار وأ كرم مجلسه وخلا به » قتحدثا طويلا .م خرج 
الرجل وأ بين يديه حافياً حق بلغ البابءوأمر بدابته الق يركيها فأسرجت وحات 
عليه ليركبها تلا ترحمإليه أبدا . فلما انفصلقلت لأ : منهذا الرجل الذىعظمنه 
هذا التعظم فقال لى : اسکت ! ويك ! هذا أديب الأندلسوسيدها فى علم الأدب 
هدا «أبو#د عبدامجید بن عبدون» أيسر عفو ظاته كتاب الأغاتى.وما حفظهنی ذ کاء 


س 8 ٩‏ ۲ سس 


كيف أن شاعراً من الشعراء الميرزين من يقوم لنا بواجب الولاء 
والخدمة , يعد أن منحة آلف مثقال حديث خرافة » ویادر فى الخال 
باعطاء « عبد الجليل » مائةمثقال . وحدث مرة آخری أن أحدالظرفاء 
من الصقالبة » وفد على قصره بعد أن غلب على البلاد « روجيه » 
النور مندى وصادف أن جىء لديه بقطع ذهبية من مسكوكات دار 
الضرب. فنفح منها الصقلبی بدرتين» و يظبر أن هذهالمنحة على ضخامتها 
لم تکفه » غفزته الرغبةوحركه الطمعأن عد عينيه إلىتثال نادرمصنوء 
من الرخام على صورة جمل صغير مطعوم بالجواهر المينة » وأراد ذلك 
الصقلى أن ,بنغذ رغبته الملحة فقال : 

« إنك - أيها الاك - قدنفحتی بپذه المنحة العظيمة الى أعجز عن 
شكرها . ولا أقوى على هلها » وأجدنى لعظمها فى حاجة إلى جمل لبا 
إلى دارى ! » 

فقالله « المعتمد » وقد أعجيته هذه الحاولة الطريفة : 

« دونك الجل ء وشأنك به وما ترید .» 

ومن الحقق الذىلايرتاب المرء فيه أن« المعتمد» مهتز أررعية » و يفيض 
إعجابًا بكل حاضر البديبة ذى الفؤاد شاعراً كان أو غيره . 


خاطره وحودة قرمحته ؟ اه . » 
« ارجم إلى کتابنا نظرات فى تاريخ الأدب الأندلسى ص ۲۵۳ » 


نت 6 ۷٩‏ سب 


فصاح العتمد : 
أ كثرها صوف وعلى رآسه عمامة قد لامها منغير إتقان ها ء فسبته لا رأیته من 
بعض سكان أهل البادية فسلم وقعد . وقال : « ياينى ! استأذن لى على الوزير أف 
مروان » فقلت له هو نام م هذا بعد أن تكافت حوابه غاية التكلف . لتق على 
ذلك نزوة الصبا » وما رأيت من خشو نة هيثة الرجل ء ثم سكت عو ساعة وقال : 
« ماهذا الكتاب الذى بأيديكنا ؟ » فقلت له : « ما سؤالكعنه ؟ » قال «أحب 
أن أعرف اسمدفأتى كنت أعرف أسياء الكتب » ققلت « هو كتاب الأغاق خقال 
إلى أين بلغ الكاتب منه؟ «قلت موضع كذا » وجعلت أنحدث معه على طريق 
السخرية به والضحك على فالبه . فقال : وما لكاتبك لا یکتب؟ فقلت : طلبت منه 
الأصل الذى يكتب منه لأعارض هذه الأوراق» ققال ۸ أجىء به معی.فقال يابى خذ 
كراريسك وعارض . فقات « عاذا وأين الأصل » فقال: كنت أحفظ هذا الكتات 
فى مدة صبای . فتيسمت من قوله فاما رأى تبسمی قال : يابى همست على فأمسكت 
عليه وجعل يقرأ . فوالته إن أخطأ واوا ولا فاء هكذا تم و کراسین . ثم أخذت له 
فى وسط الشعر وآخره فرأيت حفظه ذلك كاه سواء .فاشتد يحى وقن مسرعاحق 
دخات علىآبى فأخيرته ابر ووصفب له الرجل . فقام کا هو من فوره لا يرمق على 
نقسه وأنابين يديه وهو یوسعی اوماً حق ترام على الرحل وعانقه وحعل يقبلر أسه 
ویدیه ویقول « یامولای اعذرنی فواله ما آعلیی هذا الخاف إلا الساعة » وحعل 
سبى والرحل قول : ها عرقى . وآ يقول : هبه ما عرقك فما عذره ف 
حسن الادب . ثم آدخله الدار وأ کرم مجلسه وخلا به . فتحدنا طوبلا  .‏ خرچ 
الرجل وأنى بين يديه حافياً حت باغ الباب» وآمر بدابته الى يركيها فأسرجت وحات 
عليه ليركبها لا ترجمإليه بدا . فلما انقصل‌قلت لأبي : من‌هذا الرجل النی‌عظمته 
هذا التعظم فقال لى : اسکت ! وجك ! هذا آدیب الأنداسوسيدها فى علم الأدب 
هذا «آبوگد عبدايد بن عبدون» أيسر محفوظاته كتاب الأغاتى. وما حفظهدفى د كاء 


س 6 ۷ ۲ د 


كيف أن شاعراً من الشعراء المبرزين من یقوم لنا بواجب الولاء 
والخدمة » يعد أن منحة آلف مثقال حدیت خرافة » ويادر فى الخال 
باعطا- « عبد الحليل » مائةمثقال . وحدث مرة أخرى أن أحدالظرقاء 
من الصقالبة » وفد على قصره بعد أن غلب على البلاد « روجيه » 
النور مندى وصادف أن جىء لديه بقطع ذهبية من مسك وكات دار 
الضرب. فنفح منها الصقلبی بدرتين» و بظبر أن هذهالمنحة على ضخامتها 
لم تكفه, غفرته الرغبةوحركه الطمعأن عد عينيه إلىقثال نادرمصنوع 
من الرخام على صورة جمل صغير مطعوم بالجواهر امينة » وأراد ذلك 
الصقلی أن ینقذ رغبته الملحة فقال : 

« نك - أا الاک - قدنفحتنى بهذه المنحة العظيمة الى أعجز عن 
شكرهاء ولا أقوى على حملها ء وأجدنى لعظمها فى حاجة إلى جمل حملبا 
إلى داری ! » 

فقالله« العتمد » وقد آعجبته هذه الحاولة الطريفة : 

« دونك ال فا نوها تر تدده 

ومن احقق الذىلايرتاب المرءفيهأن«المعتمد» يبتز آر_عية » و يفيض 
اعجابا بتكل حاضر البديبة ذى القؤاد شاعراً كان أو غيره . 


خاطره وحودة قرخته ؟ اه . »4 
« ارجم إلى کتابنا نظرات فى تاريخ الأدب الأندلسی س ۲۵۲ » 


— ۲ لد 


ولو كان لصا من قطاع الطريق . وما يقومد ليلا على صحة ذلك حكابة 
البازی الستجایی .والبازی الستجابى - وقد حدثوتى عنه بپذا اللقب - 
ما بر ح مدة طويلة أ كبر لص فى عصره ۰ وكان بلاء عظها قد أوقع 
الرعب والرهبة فى سكان البوادی إلى أن آوقعه القدر المتاح فى قبضة 
العدالة » فتضی عليه « المعتمد » أن يصلب على مرأى من الغلاحين 
فى الطریق الا عظ » لیشهدوا ما حل به من خزی ونکال » ولا کان 
اليوم النی حك عليه فيه بالصلب قانظاء وارارة خانقق فقد قل مرور 
الناس بالطریق ء وکان قد وقف بأسفل الخشبة الى صلب عليها الاص 
زوجته و بناته بیکینه بدموع حارة ويقلن صارخات : 

« یا آیتاه على من تترکنا إذا نقذ فيك سبم القضاء ‏ إننا بلا تىك 
ستموت بعدك جوعا» وکان البازی الستجایی على وحشیته وفظاعته- 
غاية فى الشفقة والحنو على آسرته » فتوزعت نفسه فكرة مصیرها إلى 
الشقاء » وصيرورمما إلى الفاقة والتر بة. 

ومر عليه فى هذه اللحظة تاجر غریب‌الدار حمل على بغل عدلين 
منالتواش و بمض بضائع آخری جاء ليبيعها فى القرية القريية فاستوقعه. 
وقال له : « إبى- آیها السيد - کا ترى » فى موقف من أسوأ المواقف ١‏ 
وق حالة ری طاء وق وسعك أن تقوم لى بخدمة جليلة تعود عليك 
قبل غيرك بأجدى الفوائد » وأجزل العوائد . » 


TO: ,میتی‎ ۵1-۱ . 0 


نت ۰۱۷ ۷ بت 

فسأله التاجر: «وما عسی أن کون تل كالخدمة الق آقوم لك مها؟» 

- « هل تمرف ذلك الب البعيد هناك ؟ » 

0-0 نعم آعرفه -» 

- « لحان عدا : فاعل أنى فى اللحظة التى استولت على“ قيها الغفلة 
وترکت نفسی أقع فى قبضة أولئك الشرطة الملعونين» ألقيت مائة مثقال 
من الذهب فى ذلك الب . فاذا سمحت نك ورضيت أن تنطلق . 
وتبذ لکل ماق وسعك فى استخراجهاء فإنى أهيك نصفها متی‌ظفرت مهاه 
وهاهی زوجى و بنای يقمن على حراسة بغلك حى تفرغ من هذا 
العمل الذى فيه إتقاذ أسرة من الب الجوع » 

واسهوت التاجر بوة الحصول على الرح > فصى سریعاً : ور بط 
عند حافة الب حبلاء ودلی تسه فيه حتى وصل إلى قاعه ء ولا 
اختنی فى البعر آسرع البازی السنجایی وقال لزوجته : 

« آسرعی واقطعی الیل » وخذى البغل وخی مسرعة آنت 
والبنات » واهرين هيع واختفین عن الا نظار ۰« 

و کل هذا فى آقل من لمح البصرء وطلع التاجر من البثر بخى 
حنین‌فوجد بضاعته قد استقلت المرأة و بناتها معباء وأدرك أنه لایستطیع 
اللحاق مهن سل يصي حكالأخوذ . ولكون صيحاته ذهيت هباء ق 
ذلك الجب العميق » و بسيط من الأأرض لاأنيس به ولا مغيث : 


— ۸ س 

فقد مضی وقت طو یل دون أن جد أحدا یتقدم لانقاذه » و بعدلآی 
خرج من سجنه ‏ وتلاحق الناس لانقاذه من ذلك القرار البعید الغور 
فى طبقات الب السفلية وهم يسألونه فى دهشة عن سبب تدلیه فى ذلك 
الجب ؛ وهو یشکو سوء الطالع ۰ و يندب حظه الشئوم » ویرسل ف 
رر بضاعته الضائعة دموعه الغزيرة الخارة » و يصب جام غضبه ولعناته 
المتتابمة على ذلك اللص المصاوب البالغ النهاية فى تبث والدناءة . 
وا والخديعة » وسرعان ماذاع ابر وتناقله الناس فى المدينة حى 
بل آسیاع « المعتمد » نفسه الذى آصدر أحمه فى الخال بانزال « البازی 
السنجایی » من‌قوق خشبة الصلب ‏ والاتیان به فى حضرته . 

ولا مثل بين يدى « العتمد » صوب فيه بنظره وصعد ثم قال : 

« من احتق الذی لار یب فيه أنك أ كير محتال : وآدهی ما کر 
حبیت عرف حى الآن ‏ إذ أن ترقب الوت الذى لاحالة واقع بك . 
م يصدك عن الالتجاء قى هذا اوقت الرهیب إلى المكر السبىء . 
والإيقاع بذلك التاجر المسكين فى حبالتك . » 

فأجابه اللص : 

« عفواً يامولاى الملك ! إنك لو عامت أية لذة تلك التى يشعر مها 
الانسان عند مايكون لصا ء لوضعت هذا التاج عن رأسك » وألقيت 
«عطفك هذا الملكى عن متكبيك ؛ وما كنت إلا اصا مثل . » 


— ۲۱۵ س 

فأغرب اللك فى الضحك . وقال : 

«آلا لمنة الله عليك مناص داه خبیث.ول‌کن أَصت إلىبسمعك 
مسبت ك ما وا کون فی حدیش فاك جاد! لاهاژلا هت 
أنى وهبتك ایا » ورددت إليك حريتك السلیبه » وهیأت ازوجك 
و باتك آسباب العيش من طریق شریف ٠‏ وأجريت عليك راتبا 
یکون لك ولعيالك سداداً من عوز أ كنت تصلح من قك . 
وكوب إل عات ورشدكك ؛ وتعدل عن هذه البنة اقطرة القيرة 
الممقوتة + » 

فقال : 

«إن الا نسان فی سبیل إتقاذ حیاته- فع لكل ماق ىاستطاعته فعله. 
وإذا كان إقاذ حیایی -وهى من شىء عندى- متوقمًا على استقامتی 
وصلاحى وابتعادى عن الشرور والفاسد» فان أعدك ‏ أمها اللاك - 
وعدا صادقا أن أكون عند ظنك نی »قبل سرك می هذا ؟ » 

وقد بر « البازژی السنحانی » بوعده حين عينه « المعتمد » رئيس 
شرطته » وأوقع الرهبة والرعب فى نفوس أولئك اللصوص الذي ن کانوا 
زملاءه السو بدل الخو ف الذى كان ینتاب القلاحین من قبلآمنا. 

ثم مضى « العتمد » فى حياة الترف والرح والسرور؛ لایصرف 
فى مهام الدولة إلا القلیل‌من وقته ٠‏ وقد كان قول - فى بعض شعره - 


سس ۲۲۰ تمت 

مامعتاه : « إن الا نسان إذا غالط نفسه » وأراد أن يكون عاقلا فلن 
یکونه . » 

وکان السماط المدود ء والولاتم الكثيرة تستنغدان كثيراً من وقته 
وماله ۰ وکان يصرف ما بق من وقته داخل قصره مع القیان » والفید 
الحسان . وهذا ما كان يجعله دای بظبر عظبر أهل الظرف والخلاعة 
والعشق » ولیس معنى هذا أنه زهد فى حب « اعتاد » فق دکان على 
المکس من ذلك مقتوناً مها مدا محبها . 

ولكن تبعاً لقانون الغریب الذی مخضم له الب فى البیتات 
الا سلامية يستطيع الرجل -إذا آراد آلایرمی بالخيانة عند حظیتهسآن 
يغضى هذا الفرض عن عض میوله الغرامية»وأن يتصل بعشيقاته القينة 
عدالقينة»دون أن تجد ماتقوله أو توجه ليه فيه لوماءوهی‌مع هذا موقنة 
بأنها وحدها الحظية عند زوجها الپيمنة على قليه . 

وقد كانت زوجه الرومية الحبوية الحسناء فاتنة بديعة ء وكان إذا 
ترب معبهاء وجدللنبيذ راتحة ونكبة لذيذة لم تجر العادة مها مع عيرها - 
وكانت « لونان » تجلس إليه إذا فرغ من بحالس هوه ء تفر لمطالعة 
أشعار المتقدمين أو أراد أن يقرض هو شعراً » فاذا أرسات الشمس 
أشعتها من النافذة » قامت لتحول بينه وبين الشمس لعامها كا يقول 
املك - « انه لایکسف الشمس من بين الكو اكب غير القمر » 


د لظ جد 

ولا كانت هذه اللؤلؤة العُينة » والحستاء القر يدة . صعية المراس . 
ترسة الطبع » فقد كانت كثيراً ماقفضب ‏ و یتحمل « المع » کل 
عناء فى تسكين غضها يتحقيق مایوافق هواها » و یتفق مع مرامها . 
ومن ذلك أنها غضبت عليه عة » فكتب يعتذر الما : فردت عليه 
ردا حسنًا ولكتها لم تضع اسما فی صدر الکتاب »کا يقضى به رسم 
الكتابة : فأسف « المعتمد » لذلك ۰ وحک يأنها لم تصفح بعد » و إلا 
كانت بدأت الكتان پامعبا » طعا لا هو معروف فى السادة » 
وقال: إنها تعرف آننی أعبد امعها » وأتعشق کل حرف من حروفه ‏ 
ها باطا لم تصدر به جواءها إلى ؟ إنها إذن لا تزال غاضبة على » وقد 
قدرت فى با أنه سيقيل الاسم بمجرد روّیته على الطرس › 
فاستحسنت ألا يراه » لأن فى تقبیله شفاءه من ستم ألم ۵ ۰ وما آظرف 
أن تكون هذه الشيطانة الساحرة والغادة المحبوبة هی سبب الداء 
والدواء معا » فقد توجه اللات إلى مولاه بالدعاء . برجوه أن يتفضل 
عليه بنعمة يمدها من أسبغ النعم » وهی أن يطيل سقمه ٠‏ حتى يرى 
داعا عند سر بره هذه الظبية الموردة الخدين. الا رجوانية الشغتين 

( و بعد ) فقد یکون مخدوعا من يخيل إليه أن « المعتمد » قد 
آغش عينيه عن ام أعال آبيه یی لا 4 وان م يكن عنده من 
الا طاع ماعندهاء فقد عمل هو على الا قل ماحاولاعیثا أن يعملاه فقشلا 


سب ۳۷۲ بی 

فن ذلك أنه فى السنة الثانية من حکه » ضم « قرطبة » إلى مملكته . 
ولا نتکر أن وال هو الث مپد له الطریق » وان الظروف‌قد ساعدته 
كثيراء فى سنة ( ٠١54‏ ) آی فيا قبل ذلك بست سنوات تنازل 
رئيس ا جور ية «أبو الوليد بن جهور» _لشيخوخته عن الرياسة لولديه 
« عبد الرهن » و« عبد الملك» وعيد لولده الأ كبر بكل مايتعلق 
بالشوون المالية والا دار ية : وعهد إلى ولده الثابى - الذى كان یعده 
ضعیفا - بالقيادة العامة » وقد نه كل شىء منهجا حسنًا طوال وزارة 
الوزير الاهی « ايبن السقا » » فقد كان هذا الوزير رجل المملكة لهذا 
العبد » وكانت شخصيته تبمث الرهبة والاحترام فى نفوس جميع أعدا- 
الور ية الألداء . سواء أ کانوا ظاهرين أم کانوا يعماون فى الخفاء. 
وف مقدمتهم « المعتمد » نفسه الذى أدرك أنه لكى يصل إلى تحقيق 

غرضه جب أولا أن يبدأ بإسقاط هذا الوزير. 

werk 

فسعی بينه وبين « عبد الملك بن جهور » بأن جعله موضع ريبة 
يحوم حوله كتين من المپسم والشكوك › وقد تجح فى هذه اأسعاية 
التى أفضت فى النهاية بالقضاء على « ابن السقا » بالموت ؛ وقد كان 
لهذا الحادث أسوأ الأثرى وأوخم العواقب على الجهورية » حي ثانقرط 
عقدها مخروج الموالين لاين السقا » من القواد والجند من افیش ٠‏ 
وأصبح « عبد الملك » ممقوتا عند الرعية» بغيضًا إلهم لفظاعته وقسوته 


— ۲۲۳ 
وتهاونه » وبق يحتفظ عا بق من نظ اعمهورية قا على قدمیه . إلى 
أن تزعرعت. أركان سلطته فجاء « المأمون » صاحب « طليطلة » 
وحاصر « قرطية » فى خريف سنة ( ۱۰۷۰) 
ولمالم مد « عبد الاك » مایدافع به عن نفسه لانه أصبح بلا 
جيش » ول يبق عنده سوى مائّی فارس فى حالة سيئة للغاية . عمد 
إلى « المعتمد » يطلب دته » حقق رغبته » وأرسل إليه نجدات 
كيرة » اضطر معپا جيش « طليطلة » للانسحات »ء ول يكن انسحاب 
عدوه فوزاً » بل بالعک سکان خذلانا ء فان رؤساء جند « إشبيلية » 
آخذوا يعماورت فى الخفاء على تنفيذ الخطط السرية التى أفضى 
« المعتمد » مها إلمهم ٠‏ وتم الاتفاق فیا بینهم و بين القرطبيين على خلم 
« عبد الملك » والاعتراف سيادة ملك « إشبيلية » » واستمرت 
المؤامىة فى طی الكتانء و « عبد الملك » لايدرى مابيته الجند له إلى 
أن حدث قى صبيحة اليوم السابع من ارتداد « المأمون » بمسکره : 
و اعلان عسکر « إشبيلية » هم عاندون إلى بلادم .أن تصاعدت 
صیحات الجنود وم على أحبة الرحیل منذرة بالعصیان . وطرقت آذنیه 
لول وهلة بوادر الشرء ونظر فاذا الجند الذين جاءوا لنجدته . قد 
آحاطوا م وعامة الشعب بقصه » وف أسرع من ارتداد الطرف قبضو 
عليه وعلی أبيه ء وسائر آفراد آسرته ؛ ونادوا «بالعتمد» ملكا على 


۲6 :»ات 


«قرطة» ادال وار و ۰ واعتقاوا فى جزيرة «شلطش» ول 
ببق « أو الوليد » الشيخ على قد الحياة بعد هذه اکة سوی 
آر مین وما . 

وقد تحدث الملك الشاعرعن هذا الفتح بحديث ملك شأى الاوك 
الصيد . وخطب قرطبة الحسناء بالبيض والأسل فل تتنم علي هكا 
امتنعت على غيره » وذلك حيث يقول : 
«من للملوك بشأو الاصید البطل هات جاءتک یه الول 
خطبت قرطبة الحسناء - [ذمنعت ‏ من‌جاءخطها - بالییض‌والااسل 
وک غدت عاطلا حتی عرضت شا فأصبحت فی‌سری الحلى والحال 
عرس الملوك لنافی قصرها عرس کل الملوك به فى مأتم الوجل 
فراقبوا عن قريب لاآبالک هجومليث بدرعالبأس مشتمل» 

ول یر « الآمون » آن ماوقم يعد هزعة ود انه كان مضا 
على الاستیلاءعلی قرطبة فى فرص ةأخرى مبماكلفهذلك مشن . 

(۱) هذه فصول نٿبتپاهنا من كتاب « الیباد المغرب > فی‌آخبار ملوك الأنداس 
والغرب » (ج ۳ ص ۲۵۰۰ ) وما يليها قال : 

« فى سنة ست وخسین وأربعائة کنر خوض أهل « قرطبة » فى الذى رأوه 
من تنافسولدى « آی‌الولید بن جهور »ف الانتصاف‌بالامارة : ابنه «عبدالرجن» 
كبير جاعتهم » وأخوه « عبد اللك » أشيمهم فوادا » وآصابهم عودا » الذیکشف 
عن وجوهبم تمة مركسهم « ابن السقاء » »فاستدرك لهم ما كان تولی من سلطانهم 
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ول يض قلیل من‌الزمن حتى جاء برفقة حليقه الا ذفونش»السادس 
يفتكته به الفتكة التى ثبتت آوتاد ملسکهم » ثم ناز ع‌أخاه « عبد ال رحمن » فهاذهب 
إليه من التفرد به . 

وقد كان آشار على أبيبما بعض حافائه باٍیثار «عبد الرحمن » > فتسك الشيخ 
محظه من إرضاء ولدهالصغير « عبدالملك » فال إلىقسمة الرياسة يبنهما مدةحياته » 
غير ناصب أحدهيا للامر » يقضى الله أمره لمن يشاء » وأنشد قول الجزيرى . 

وإذا الفى فقد العباب ساله حب البنين ولا كحب الأصغر 

ثم نظر لعبد الرحمن فقدمه فى الاإشراف والجباية »> وحعل إلى « عبد الاك » 
النظر فى الجند » والتولىافرضهم » والارشراف على أعطياتهم » فرضیا منه هذاالتقسم 
وأقامهما على الصراط المستقيم . 

وقال ابن يسام « إلى هنا انتهى ما وجدته ق کتاب ابن حيان من آخبار الدولة 
الخبورية . 

( قال مؤلف الييان المغرب ) وهأنا أذ كر من کلام ابن بسام وغيره ما أمكن 
من بقية أخبارث إن شاء الله » فأقول أولا : 

كان «عباد المعتضد» خامر قلبه من أمر « ابن السقا » مدير دولة بنى جهور 
مالا يسعه بوح ولا کم . ومالا يدعه سقه ولا حلم » شرقا بحسن سيرته م وفرقا 
من استمرار هريرته > وحسدا لآل جپور ء ققد كان « ابن السقاء » هذا من 
الاستقلال عکانه ء والضبط لسلطانه » حیت يف الأنداد ء ویتیظاطسادء فدس 
«عباد» إلى « عبد الاك بن جور » من حسره علىالفتك » وإلى « ابن السقاء » 


من ألق فى روعه حب اللات » راش ويرى » حق جرى القدر بینهما عاجرى > ولا 
خلا« لعبدالملك » الجو بعل «ابن‌السقا » » أعر ض وأطال 3 و طلبالطعن و التزال» ووحد 
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قرب بسيط الدينة وماحوطا » ولکن" « عبادا » حاك الدیتةالشاب. 
آحد أبناء « المعتمد » من حظيته الرومية الحستاء » كان غافلا عما يدير 
« عياد » السييل إلى شیء طالا آسر ذاكراه » ونعص عایه كثيرا من دياه » من 
افتقار بنى جپور إلى نصره » وتصرفهم بين يدي نبيه وأمره » وانفیش عن 
« عبد الاك » لأول استبداده بالأمر حماته الذين كان « اين السقاء » يرفههم 
برفقه » ویصطنعهم محذقه . 

وخامر « این ذی اللون » من الشخف « يقرطية » ما هون عليه إقاقالمال ء 
واحتال الأتقال » وتكاف ال والترحال » ومشت السنون » وغالت « عبادا » 
النون » وصار الأمر إلى ابنه « العتمد » سنة لحدی وستين . فلا کان ستة 
ائنتیت بعدها دلف « ابن ذى النون » إلى « قرطية » وکان لا يغبها شره » ولا 
ينام عنهپسا مکره ء فاحتاج « عبد الماك بن جپور » إلى استمداد « العتمد » 
لا نقضاض من‌لدیه » وعجزه ما کان‌آسندمن آمر « قرطة » لایهءفآمده «العمد» 
بجمپور آحناده » على أ كابر قواده » وقد تقدم الیم عراده . ونهج لهم سییل 
إصداره وإيراده > فوافوا « قرطبة » ونزلوا بريضها السرقوأفاءوا بباآیاما حمون 
اها » وأعينهم تزدحم عليه » ویذبون عن جناها ء وأفواههم تنجذب اليه » فلا 
شمل « این ذى النون » سفره واحنواه » وقضى من غزو « قرطية » وطره 
وما قضاه » أخذ فى الرحيل عنما قما اتقشعت سدفة ليله » ولا عزق غبار ستايك 
خيله » حی هتك العياديون ارم » ورکوا الأمر العظیم ء باتوا متسدئین بالففول 
ثم غلسوا مظبرين للرحيل » و « عبد الملك » متأهب لتشييعيم » عازم على البكرة 
إلى توديعهم » وشكرم على حسن صنيعبم » فلم برعه إلا إحداقهم بقصره » وار تفاع 
أصواتيم بالبراءة من آمره > وقد “مخضت له ليلة عن يوم عقيمءوافتر لهناجذ صبحها 
عن ليل “er‏ ومعی من آنساره هالك ين أسود مسموم »> وأسد شتم 8 

ومن تع لالضرغام لاصيد بازه. تصيده الضرغام قيا تصيدا 
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من لدسائس للاستيلاء علیها ء فقد أخذ « ابن عكاشة » على عبدته‌آن 
يضمن امأمون أخذ المدينة التى ينشدها ء و «ابن عكاشة» هذا رجل 

فقیض للحين على « عبد الاك » وأخواته » وجیم أحل يته » وبالغوا لوقتهم 
فى الانتهاك لحرمه » وازالة نعمه » و لخفار ذممه » وآخرج الشيخ « أبو الولید » 
بقية أشراف الأندلس » وکان إذ ذاك مائل الشق » «فلوج الشدق » مغلوب الباطل 
والق ء لم محفظ له حرمه » ولا رعى فيه إل ولا دمه - 

ياتى أنه لما وسط به قنطرة « قرطبة » لخارجاً منپا على مركب هجين > وحاله 
نقر منها عيون الحاسدين » رفع يديه إلى السماء » وأخذ ييتهل فى الدعاء » فكان 
ما حقظ عنه قوله : « اللبم کا أحت فيا الدعاء علينا » فأجيه لنا  »‏ 

ثم مات بعد أر من YS‏ تكيته عزيرة « شاطيش » مزال النعمة > مدال 
الحرمة > وآقرت‌ساقته يبا ء آقامو اهنا بقية أيام « المعتمد » يأخذم الحدثان ویدعهم 
و خفضهم الزمان 1 كير مما بر فعهم . 

ر وقال الوراق ) وق سنة ست وخسین نوه « آبو الولید بن جپور » بابنیه 
« عد الرهن » و « عبد اللك » واستعان بهما دون تفويض منهإليهماء فلميلبث 
« عبد اللك » أن آنل مجده لأول ظپوره بالانتراب إلى « العتضد عباد » فسکاتبه 
عا کان من آمره > و بعد ذلك زاره « باشبيلية » فا کرمه « المعنضد » ۱ کراما 
كثيراً 3 وانصرف إلى 0 قرطبة » وقد زادت همته > ويعدب آماله ۽ حق فاق آخاه 
وغلبه على الأهر » واستيد بالأمر دونه إلى أن جع ل سجنه منزله » وکانله يطانة سوء 
من السفال وسقاط الباس ۰ ومن لا خلاق له م فسکان فم تقاط على الاس‌بالاذی > 
وج بهم ف ىكل واد من الدناءةء إلى أن غزا « قرطية » اباشة « الأمون هی بن 
ذى التون »صاحب « طايطلة » فاستحاش عند ذلك « عبد اللاك بن حپور » 
حایقه » المعتمد بن عاد »« فده نو ده وحشودهء حق الات دخیم » قر طبة « 
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فظيع فاتك سفاح > وکان قبل ذلك من الاصوص المتحرمين بالوعر 
والجبل » وهو مع هذا فارس ذک حديد القلب » نابه الشأن » وفوق 
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فوقع القتال بين أعل « قرطية » و « ابن ذی الون » أياما إلى أن آقلع عنهم . 
« قال صاحب الييان الغرب » . 
ولا آقام « ابن ذى الون » عن « قرطبة » اجتمم هلبا فى السر على أت 
يلعوا « ابن حپور » ويولوا « اين عباد » فأبرموا آمرم وأحكميوه ء وفاموا 
بجعم لا ضجروا من جور « ابن جهور » وتعديه هو وحاشيته السفلة على الناس 
وثاروا فى صبيحة اليوم الذى اتفقوا فيه مع قواد « ابن عباد » وتام أصحاب 
« ابن حبور » دونهء وکانوا طائفة قايلة » فغلب علیهم أهل « قرطبة » واستوى 
الخائن « عبد اللك‌بن‌حپور » فيد « ابن مرتين » قائد « أبن عباد » وانقرض 
ملك بى جپور » فكانت دولة « أبى الوليد بن جپور » بقرطبة سستا وعصرين 
ستة وستة أشبر وثعمفا . 
ومن كتاب « الأنباء » فى سياسة الرؤساء » . قال : 
لما أخذ « أبو الوليد بن جبور » العبد على أحل « قرطبة » لولى عبده ابنه 
« عبد الملك » وولاه على « قرطبة »جار واعتدی » وتعاظم وتعاطى حق معى نفسه 
« ذا السيادتين المصور بالله الظافر يفل الله » وخطيله فى منير « قرطبة » مهدا 
كله فساط الله عليه نكاية «ابن ذى النون» له»وتضييقه عليه حت ملك « حصن 
المدور » وحاصره بقرطبة » فاستغاث « بالمعتمد مد بن عباد » فوحه إليه مقدمة 
فى ثلاعائة ارس ء تم جدد فى إثرثم أاف فارس مع نائدیه « خاف بن تجاح » 
و« د بن مرتين » فدخلوا « قرطية » فانصرف « ابن ذى النون » منحویا 
ءضاظا » فاستبان « ابن عباد » حل « عبد اللك » وضعف عقله » وتلة رحاله ء 
وکراهية رعيته فيه » فاحقهم الطمع فيه » فكان زوال ملكه أسرع من لسة 
السکاب أنه . 


۲۹۵ 
ذلك قانه قد خبر « قرطبة » وعرفها معرفة جيدة » لانه لعب فیها دوراً 
هامًا فیا سبق . 


وئوی العسکر المبادی بقرطبة بعد رحیل م ذي‌النون» عنها أ کرم تواء » وأعلبا 
پيشونهم شجوم » ويطالعونهمعلى مام فيه » ویناتدونهم الله ألا یرحوا حقيقيضوا 
على الغوی الظام آميرم « عبداللك بن‌جهور » وحبسوا البلدعلى سلطانهم « ابن‌عباد» 
فأصبحوا عمی یوم الأحد المؤرخ على تسية سقرم ء ثم قدم الفائدان على الباب من 
ضبطه » وأسرعا التقدم اند والعامة إلى دار « عبد الملك بن حپور » فاستوى 
هو وخويصته فوقغرفة داره » وتكاثر الجندعليهم » فأتوه م نكل جبة» وتوصاوا 
إلى داره من السقف المتصل به »> وئزلوا منه إلى قعرها » وغشيبا جو ع من الناس 
أعلاها وأسفليا كال جراد المتهر > فتقدمت الع مة على النبب ء فصیروا جيم مااحتوى 
عليه قص ره كحر يق سریم» وفضوا أقاصىمنار نه على تفي سأعلاقباء وأماالشيخ « أيوالوليد » 
والدءرب القصر فأوى إلى اللفصورة ببناته وکرامهء فاقتحمپا عله قؤم من التصارى 
فجردوم ونهیوا ماعندم » فأصبح أميرا » وآضحی أسيراً > وآ ل الخال پالغوی ابنه 
إلى أن صعد إلى علية أغلقبا على نفسه وعلى نسائه ‏ فارتق الجند إليه » لقبضوافیها 
عليه » فطلب الأمان » ونزل طائماً للقائدين وبادر « ابن مرتين » بالنم عن تخطى 
آحد من الناس » وأعلن بالنداء بالسيف فى ذلك فكب السقة > وارتمع النهب > 
وآسر ع « ابن مرتين » الرجوع إلى دار المخلوع » وقد حاصره « ابن جاح » 
وقدما النظر فى إخراج الغوى لیومپما إلى حضرة « إشبياية » قوكلا به من آخرجه 
على أعين الاس مع أخيه وطائفته » ثم عطفا علىالنظر فى شأن العيخ الضايل والام 
ومن معه من بناته ونسائه » فصير اججيعهم فى دارصغری» والتزم القائدان الجلوس للنظر 
فى الأمور إلى أن وصل « ابن عباد » « قرطبة » قملسكها. 

هلا هذه الفصول لعلاقتها ا هنا ء ولا فيا من الفائدة ء وقد أصلحنا فى عباراتها 
کلات محرفة آرشدنا إليبا التأمل ؟ ودلنا عایپا صدق النظر . 
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فاماعين حا كا لبعض الحصون ٠‏ بدأ مخلق الدسائس و ینثی- 
المؤامرات لقرطبة » ولم يكن من اهين السپل عليه أن يغامر فى مخاطرة 
جريثة مثل هذه » و لا أنالكثير من المواطني ن كاوا مستائين من سير 
اللأعمال . ومن الخطط الرديئة العوجاء الملتورية - 

وف الحق ان الأمير « عبادا » كانت تبدو عليه مخايل البشر : 
ويحدوه الأمل . ولكنه فى هذه السن الصغيرة ۰ لم يكن فى استطاعته 
أن يتولى بنفسه أزمة ا لحك ؛ ويضطلع وحده بأعباء المملكة اذلك 

كانت السلطة فى يد رئيس الامية « مد بن مارتن » الذی يظبر أنه 
من أصل مسيحى » كان هذا الرجل جنديا باسلا » وفاتكا دمو با 
فاا :ها حل الترطبییی أن عقتوه و بفضوه 6 وقد حامت الشكرك 
والريب حول الكثير من سكان « قرطية » فى أن تكون لم علاقة 
بان عكاشة . واتصال عحاولاته القیة . 

على أن هذا الأخير لم ينجمم نجاحا تام فى إلقاء الستار على أعماله 
وتدبيراته الفية » فقد لاحظ أحد حراس اادینة أن هذا الرجل الذى 
له سابقة فى اللصوصية . كان کذیرآها يتردد على أبواب المدينة ليلا 
ويحادث بعض جنود الاءية > مما حمل على الريبة » وجعل الشبهة 
القوية تحومحوله . وقد سارع‌هذا الحرمى ؛ وآبلء « عبادا » الحادت . 
واسکن الامير لم يعن كثيراً بالأءر . ول يآيه لاحادت ۰ وآحال المباغ 
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على رئیس الحامية « ممد بن مارتن » وهذا أحاله على حرسی صغير 
دون درجته » والنتيجة أنهم توا کلوا » فسكان کل واحد یلق المسألة 
على عاتق الا خر لاتخاذ الحيطة والتدبیر ۰ ول يتم أحد بواجبه > ول 
تخذ ف المسألة تدبير حازم . 
2 

ونشط « ابن عكاشة » التجسس فى كل للة » ول يكن عر 
التريص وین الفرص“ إلى أن أ مكنته الفرصة ۰ فى ینار سنة (۱۰۷۰) 
من دخول المدينة هو ورجاله فى ليلة شاتية حالكة الظلام » شديدة 
الر ياح والعواصف » وبادر قصر « عياد » وقد غاب عنه اراس » 
وکان على وشات أن يقتحم عليه باب القصرء ولا أن احرسی ال وکل 
بالباب أسرع إلى إيقاظ الاأمير قنهض ونفر شرذمة قليلة المدد من 
السودان والعبيد » وخر ج بنفسه على صغر سنه لملاقاة عدوه والوقوف 
فى وجهه . وداقع دفاع الا بطال ببسالة وبأس حت أ كره الهاجین 
أن مجلوا عن دهايز القصی وأخذ يطاردهم؛وهنا زلت به قدمه فابتدره 
أحد رجال العصابة » وانقض عليه فقتله » وبقيت جثته فى الطريق العام 
عار ية بالعرا- » لانه حین أوقظ من نومه بغتة » لم يجدمن الوقت مایکنی 
لارتدا- تیابه » وانفتل « انعکاشة » برجاله يقصد دار رئيس الخامية 
ول يدر ی خر هذا اارجل » ولا كان عنده کیبر ظن فى أنه یمتدی 
عليه و مهاجم فى مثل تلاك اللحظة التى اقتحموا عليه قيبا داره وهو بين 


— ۲۳۲ 
شدو القيان » ورقص الغيد اسان » وکات دون « عباد » ذلك. 
اللأمير الدث شجاعة ‏ فلم يكد يسمع صلصلة السیوف فى فتاء داره . 
حتى سار ع إلى عنبأ اختبأ فيه » ولكنه سرعان ما عرف حين کشف. 
فقبض عليه » وقتل فى المساء . 
وق‌غلس الصبح قب لإسغار الفجر بيا كان « ابن عكاشة » يطوف 
بأنحاء المدينة على دور العظاء والنبلاء يدعوم للانضمام إليه كان بعض 
لاد ذاهيًا لتأدية الصلاة فى المسجد » فرأى جثة « عباد » وقد فارق 
الحياة ملقاة على الاأرض بين الطين والوحل ۰ فرحم مصرعه ١‏ ونزع 
ثیایه ورماها على جسمه العار ی » ول يكد الشیخ يمى لسبيله حى جاء 
« ابن عكاشة » بين صیحات الفرح والسرور على نحو ما حدث فى 
المدن الكبرى فى بان الثورات » وما وقف على « عباد » وهو هذه 
الحالة حى آمر بفصل رأسه من عنقه وأن ترفم على رمح » ويطاف بها 
فى أنحاء المدينة » ول بر ذلك جتود الامية حتی ألقوا السلاح » ورکنوا 
إلى القرارء وجدوا فى ارب . 
ثم جمع « ابن عكاشة » أهل « قرطية » بالسجد الجامع » ند 
بأخذ البيعة «للمأمون ».و كان كثير منهم لايزال متعاا «بالمعتمد» يكن له 
الا خلاص والوفاء » ولا كان لوف عظيا وشاملا لم يستطع أحد أن 
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)١(‏ تبت هنا هذا الفصل التالى من قلائد العقيان . للفتح بن خاقان » لارتباطه 
بکلام دوزی قال الفتح بعد کلام فى « المعتمد » 
وکانت قرطبة منتهی املهءوکان‌روم آمرها آشهی عمله»وما زال بخطبها عداخلة 
آهلیها ومواصلة والیپا إذ لم یکن‌فی منازشا قائد ‏ ول يكن ها إلا حيل ومکئد »> 
لاستمسا كبم بدعوة خلفائها » وآشتهم من طموس رمسم الخلافة وعنائها » وحن 
اتفق له تملكها » وأطلعه فلسکهاو حصل فى قطب دارتهاء ووصل إلى تدیر ریاستها 
و ادارتها » قال من البسیط. 
«من لاملوك يشأو الا صيد البطل هیپات جاء‌تسک مپدية الدول 
خطبت قرطية الحسناء إذا منعت . من جاء يخطيها بالبیش والأسل 
وم غدت عاطلا حق عرضت‌طا قأصیحت فى سری اللى واللل 
عرس اللوك لنا فى قصرها عرس کل الملوك به فى هأتم الوجل 
فراقبوا عن قريب لا أبالكم هجوم ليث بدر ع البأسمعتمل » 
ولا انتظت فى سلکهء واتسمت علكه. أعطى ابه «الظافر» زمامباءوولام 
قضپا وإبرامها » فأفاض فيبا نداه » وزاد على أمده ومداه » وحملها بکثرة حبائه 
واشتغل باعبائها عن فنائه ء ول يزل فيها آمراً وناهياً ء غافلا عن المكر ساهيا ء 
حسن ظن بأهلهااعتقده ‏ واغترار يبممارواه ولا انتقده» وهيبات كممن ملك كفنوه 
فى دمائه » ودفتوه بذمائه »> وكم من عرش سلوه » وعزيز أذلوه » إلى أن ثارفيها 
«ابن عكاشة» ليلاءوجر إإيها حربا وويلاءفبرز« الظافر » منفرداً من کاتهءعاریا عن 
جماته» وسيفه فى عینهء وهادیه فى الظاماء تور حبینه» فانه كان غلاما کا بلله الشباب 
بأندائه » وألفه الحسن بردائه » فدفعهم أكثر ليلته » وقد منع منه تلاحق رجله 
وخيله » حق أمكنتهم منه عثرة ۸ يقل لما اما م ولا استقل منها ولا سعى > فترك 
ملتحقا بالظلماء» مغيرا فى وسطالخجاء, تحرسه‌السکوا کب ء بعد الوا کب » ويستره 
المندس» بعدالسندسءقمر ,عصرعه سحرا آحد أنمة الجامع المغلسين وقد ذهب‌ما كان 
عليه ومضى »> وهو آعری من السام النتضی > تقلم وداءه عن متكبيه ونطاه » 


حم د ب 


ومرت آیام ثم جاء » الأْمون » بنفسه ودخل « قرطبية » وهو 


سم مح سج م سسب سم سس سس سس سح ع سح ع اس ساسا سا م ص سرت سب ص سس ب لص سا ل مس 


وستره به سترا آقنم امد وأرضاه » وأصبح لا يعلم رب تلك الصنيعة » ولا يعرف 
فتشكر له يده الرفيعة ء فكان العتمد إذا تذ کر صرعته» وسعر الجوىلوعته» رفع 
بالعويل نداءه وأنقد : 
ّ وم أدر من أل عليه رداءه 

ولا كان من الغد حز رأسه ء ورفم على سن رمح وهو يشرق كنار على علم 
ویرشق نفس كل ناظر بأل» فلما رءقتهالاً بصارء وتحققتهالخجاة والأنصارءرمواأسلحتيم» 
وسووا للفرار أجنحتهم > فمنهم من اخنار فراره وخلاه » ومنبم من أتت به إلى 
حينه رجلاه » وشغل « العتمد » عن رنائه بطلب ثاره » ونصب البائ لوقو ع 
« ابن عكاشة » وعناره » وعدل عن تأبينه » إلى البحث عن مفرقه وجببنه » فلم 
تحفغل له فيه قاقية » ولا كامة للوعته شافية ء إلا أشارته إليه فى تابن أخويه 
« الأموت » و « الراضى » المفتولين فى أول النائرة التق يننبى بنا القول إلى سرد 
خبرهاء ونس عبرهاء فا نه قال ( طویل ) : 
يقولون صبرآ لا سبیل إلى الصير ‏ سأبكى وأبكى ما تطاول من عری 


ری زهرها فى هأتم كل ليلة ‏ تن لحفا وسطه صفحة السدر 


حن على جمیی. أثتكان ذا وذا 
مدى الدحر قاييك الغمام عصایه 
سين سحاب واکف قصر دبا 
وبرق ذى الثتار حى كأعما 
هوی الكوكيان «الفتح » تم شقيقه 
أفتح ! لقد فتحت لى باب رة 
حوى كنا القدار عى ول أمت 


نولا والسن بعد صسغرة 


وياصبر ٠١‏ للقاب فى الصير من عفر 
بصئویه ,عذر فى البكاء مدی الدهر 
على کل قير حل فيه أخو القطر 
يسعر میا فى فوادی من الجر 
يزيد فيل بعد الكوا كب من صر 
ما بزید الله قد زاد في أجرى 
وآدعی وفيا قد نكصت إلى الغدر 
ول تلبت الأيام إن صغرت قدري 


بت ۲۳۵ > 


بتظاهر عنتهى الإيجاب والتقدير لابن عکاشة ويبالغ فإ کرامه والحفاوة 
به » والثناء على حسن یلاله » حى ليظن من‌راه أنه قد أولاه ثمة لا حد 
هاء وهو فى الواقع عقته كل القت ؛ ويرى فيه اللص القديم » والقاسی 
اجرم لام ؛ والقاتك الذى لا برضیه من خصمهء غير سفلك دمهء 
رأث مق كان اجام بيده کا فعل فى ذبح «عباد » افدت 
ذا کله آخذ « الأمون » ببحت عن سرب تعلل به » آو حبلة بتذرع 
مها للقضاء على خصمه النطر خاسة من غيرأن مدث فى الملکة 
ةب ولكنه لم يجعل ذلك حديئًا مكنا ق نقسه » بل كان كثيراً 
مایکاشف بهذا الرأى خواصه وجاساءه » حى أن « ابن عكاشة » 
انصرف من حاسه ذات يوم . وجعل هذا يصعد الزفرات ١‏ ویتبعه 
بتظرات حادة من عینین بتطایر مهما الشر ر » و جمجم یکلا ت أعقبت 
ا وآراد بعض الوالين لابن عكاشة أن يدافع عنهء 
ونصفه بحسن الفعال ء وهيل الخلال » فقال « الامو » دع عنك 


فو عدتما لاخترتما العود في الثرى ‏ إذا آتا آصرغای فى الأسر 
هيد على سمعی الحديد نثيده | قیلا فتبحكى العين باس والنقر 
دعى الأخوات المالكات عيكما ‏ وأمكما السکلی الضر 2 الصدر 
عتیکی ب ليس للقطر مشله ويزجرها القوى فتصغى إلى الزجر 
آیا خاله آورنتی البث خالدا آبا النصر هذ ودعت ودعنى نصری 
وقتلكما ما أودع القاپ حسرة دد طول اادهر شکل أب عرو 


۳۳ یه 


هذه الکلات الجوفاء » فان رجلا لاحتفظ باجمیل » ولا بری حياة 
الملوك فى نظره إلا رخيصة . غير خليق أن ينال ثقتهم » أو يبق ف 
خدمهم 

ول ض على دخول « الآمون » قرطية ستة شهور حى قت لمسموما 
أى بعد انقضاء شبر ونه سنة ( ۱۰۷۰ ) وقد انهم هتله آحدالترددین 
على مجلسه ؛ ولكن هل يكن ألا تكون لابن عكاشة يد فى هذه 
الجرعة ؟ هذا مالایکاد يصدقه العقل 

ولنترك الا حديث الاسنيلاء على « قرطية » وما آعقبه 
مرن الحوادث ۰ وننتقل إلى قصر إشبيلية » ولنتصور مبلغ ماوصلت 
إليه حال « العتمد » حين فى إليه ذلك الخبر الشئوم المزدوج 1 
سقوط قرطبة » وموت ابنه « عاد » المرزوق له من سرشه الرومية 
الحسناء التى أولع يحبها ولعاً شديدا . ومع أن نزعة الاتقام . والاخذ 
تأر ابنه القتول كانت محش بصدره » قتف كان ال جانب هذا الشعور 
عور آخر » وهو تقدیر حه فى آعماق نفسه لذلك الشیخ الفقیه الذى 
ص على « عباد » مقتولا فنزع بداقع العاطنة النبيلة رداءه ‏ وألقاه 
على جّانه العاری » وهو يأسف إذ ۸ تتح له قرصة مکافاة ذلك الشيخ 
النبيل على حسن‌صنیمه » وكثيراً ما کانت تتحرك فى نقسه هذه الذ كرى 
الأألهة » فيقول : 


— TV — 


۳ آدر من آلق عليه رداءه سوى أنه قدسل عن ماجد حض 

ومضت ثلاث سنین ضاع‌فیها ذلك الجهود العظم الذی بذله لیسترد 
«قرطبة» » وليثأر ولده القتول من «ابن عكاشة» إلى أن قيض الله له 
الاستيلاء عليها عنوة فى بوم الثلاثاء > سبتمير سنة ( ٠١۷۸‏ ) » وف 
الوقت الذى دخل فيه « المعتمد » من باب قرطية كان «ابن عكاشة» 
قد پارحا من الباب الاخر ؛ وم يتركه « المعتمد » يغلت من يده بل 
مت ف الخال شيالة فى اثره تمكنوا من اللحاق بهء ولا أدركه 
الطلب ‏ وأيقن آنه لا مطمع له فى الصفح من ملك موتور بقتل ابته . 
أراد على الأقل ألا ببيع حياته رخيصة » فكر على أعدائه وقاتلهم 
قال الستمیت ‏ إلى أن ذهب ضحية وفرة العدد ‏ وأعس«المعتمد» 
يجنته فصلبت على خشبة و إلى جانبها کلب ٠‏ 

وأعقب غزو وفتح « قرطبة » فتح كورة « طليطلة » وأراضيها 
الممتدة بين الوادى الكير واف أله » وهذا فى القيقة يعد نجاحا 
کیراً باهراً . ون لو حاولنا أن تقارن بين « العتمد » وغيره ارأيناه 
آقوی ملوك الطرائف ٠‏ وأ کثرهم نفوذاً وامتداد سلطان » ولكنه 
مع هذا یکن أ کٹر مهم استقلالاه إذ كان هو عليه أيضا أن بودی 
الا تاوة » فأما أولا فكان يدقعبا ( لغرسية ) ثالث أولاد «فردينتد » 
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وأما انیا فكان یدفعپا للات « غااسيا » وأما ثالتا فكان یدفعا 


NNT‏ مه 

«للا ذفونش»السادس. من حين أن استولى على مملكة الشقیقین «سانکو» 
و«غرسية » وکان «الاذفونش» ملكا مزا متعبا فى طلب الا تاوة . 
إذ هو لا يقنع ا یتقاضاه من تاوة سنوية سب بل كان فى الفيئة 
بعد الفينة يفرض ضرائب على الاك الى يدقع شا آبناء ماوك العر ب 

جزية . فإن لم يؤدوهاء و إلا هددم بالاستیلاء على بلادم . 
وحدث مرة انه جمع جيشًا قوياء وتقدم يه لغزو بلاد«إشبيلية» 
فاستو لى على المساهين الرعب » وشملبم حزن یموق الوصفاء وذلك 
لا کانوا عليه من الضعف البالغالغاية » حیث كانوا لا یتطیمو ن الدفاع 
عن أنفسهم وکان كير الوزراء « ابن عمار » هو رجل الدهاء الوحيد 
الذى لا یتسرب اليأس إلى قلبه » وكان یم أن جمع جيش إشبيل 
للاقاة الجيوش المسيحية » وردهم عن البلاد ؛ وم باطل » وحل كاذب. 
ولكنه رأى أن الأذفونش يعرفه لاأنه كثيراً ما کان يتردد على 
يك وات من السپل عليه لا عرف عنه من الطمع والميول الخاصة 
أن بتغلب عليه بقوة اليلة والدهاء ء وعلىهذه الناحية عول « ابنعمار » 
ول يشا أن يضيع الوقت فى التسلح ء وأخذ الا عبة للحرب والقتال . 
وأخذ یتردد على معسكر العدو ‏ ومصه رقعة شطرنج غاية فى الاتقان 
والفخامة لا وجد ها نظير عند الملوك : وکانت صورها من الا بنوس 
والعود والصندل ا وارضتا غاية فى الابداعموهة بالذهب . وذاع خير 


— ۲۳۵ 
الشطرنج حتی وصل إلى أسماع الا ذفونش على لسان نبیل من القر ون 
إليه » فطلب الأذفونش ابن عمار وسأله ! 

- هل تجيد لعب الشطرنج ؟ فأجابه ابن عمار وكان طبقة فيه: 

ع ایر کی ون :صد وی ان اعد لعبة الشطرنج 

- قيللى ان عندك شطرنج بديم معدوم النظير 

۳ نم هو ذاك 

هل يكن أن آراه ؛ 

- لا مانم من ذلك ۰ ولكن على شريطة أن نلمب معا ۰ فاذا 
غلیتنی كان الشطرج لك » و ذا غلبتك فلى حكى» و بعدمراجمة وحوار 
بينه و بين خاصته قبل الشرط » وجیء بالشطرج فكان موضع إتجاب 
«الاذفونش» ودهشته اله ودقة صنعه وصاح من فرط دهشته ولب 
کبارا له واستحسانا لصنعه؛ وقال : «واللّه ماخطر ببالى قط أن وسح 
إنسان أن يبدع فى صنع شطرتج مثل هذه الدقة الفنية العجيبة » 

وظل ینم النظرء وقد اشتد اعجابه بالشطرج ثم قال لابن عمار : 

أعد على ما قلت . واذکر ما اشترطته على . فأعاد ابن عمار عبارته 
الا ول ققال«الاأذفونش» إلى لاألعب على شرط جهولءإنك تستطيع 
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ان سالنى امرا لس فى استطاعى أن أجيببك إليه . 


— م( للدم 


فأحابه ابن عمار بفتور وطوى رقعة الشطرنج وآمر أن تحمل إلى 
حيمته وقل : 

« شأنك - آمها الاك - وماتر ید آنا لاآلعب إلا على هذاالشرط » 
وانفصل الا نان دون اتفای ول يدرك « ابن عمار » الملل ۰ وم يحل 
اليأس بينه و بين الوصول إلى لام هذه الحيلة السياسية ء فقد عمد إلى 
بعض نبلاء القشتاليين ۰ وأسر لايم بأنه إذا رخ الدور لا يطلب 
مستحيلاء ووعدم عبالغ طائلة إذا هونوا على «الاأذفونش» الأمروكانوا 
فى عونه » فاستبوتهم هذه‌الوعود البراقة ء وخل بأليامهم بریق الذهب 
واستوثقوا من الوزير المسلم . وقطعوا على أنفسبم عبدا بأن يكونوا فى 
صفه» و كان« الا ذفونش» شديد الیل إلى الاعب لثقته من نفسه تحرق 
رغبة فى الحصول على الشطرنج > سنوا لد أن يلعب معه ۰ وقالوا له 
ماذا عسی أن يطلب هذا مما اشتط فى الطلب » وأنت ملك ملوك 
النصار ی فلا ینبنی أن تظبرآمام هولاء بمظبر العجز» ومتی‌غلبته وفزرت 
عليه ظفرت بشطرنج بحسدك عليه الوك » وهب أنك خسرت واشتط 
فى الطلب فانا ترده إلى صوابه . 

وما زالوا به حتى اقتنع با آشاروا به عليه » قبعث إلى « ابن عمار » 
ساغه أنه على استعداد للاعیته » ولا حضر قال له « قد قبلت شرطك › 
قبیا نلعب » . فقال حسن ۰ ولكن ايحضر فلان وفلان لرجال مام 


ضع ١‏ ع عد 


من نبلاء القشتاليين » ليكونوا عثابة شود على اللعب » فقبل الماك وأخذا 
یلعیان إلى أن انتهى الدور 56 « ابن عمار » غليا ظاهرا لا مطعن 
فيه لأحد > فالتغت « ابن عمار » إلى اللات وقال : 

« الان لى أن أطلب حسب الشرط ما أريد » فأجابه الاك : 

« بلا شلك . قاذا تطلب ؟ » قال : 

« أطلب أن تعود إلى ملكتك » وتکف عن القتال » 

فباج هائج « الأذفونش » وأخذ يذهب و يجىء فى خيمته » وهو 
مخطو خطوات واسعة ء ثم جاس »شم نهض قائًاء وهو فى أشد حالات 
هياج والقلق ۰ ثم قال لجماعة النبلاء من القشتاليين الذين غرروا به : 
« هأنذا قد وقعت فى الشرك . وآتم کنتم السبب EEE‏ 
ما کنت آخافه من طلبات هذا الرجل ۰ ولا آنک طأتمونى » وأا 
الان آجنی عُرد مشورتک المقوتة » 

و مد جعت دام لحظات قال :« وما الذى يعنينى من شرطاللزمت 
به لهذا الرجل » آنا لا أحفل بأمر مثل هذا البتة » وسأواصل زحنی » . 

فقال القشتاايون : 

« إن فى هذا رجوعا عا قطعته من المد على تفلك > ومساسا 
بالشرف > وهل تحب أن تحدث الناس عنك -وآنت ملك ملوك 

رم - ۱۶) 


۲6۲ 


النصاری- آنك نقضت عبدك » ورجعت فى قولك ؟ » 

و مد لای هدأت "ایرد «الأذفونش» ومعحت ننفسه فى النباية آن 
يقول هم : 

« سأق ضمون الشرط ‏ وأنجز ما وعدت به » ولكني لا أرجع 
مجنودی إلا بعد أن آخذ الجزية عن هذا العام مرتین .» 

فقال « ان عمار » : 

» سیکون - أمها املك - ما ترید ۰ » 

وبادر « ابنعمار » غمل إليه مبلغ الجزيتين ء وهكذا نجي الله 
المسامين من الخوف بتدبير هذا الوزير الكبير ومبارته . 


a‏ ات 


الفصل الحادى عتم 

لم يقنع « ابن عمار» با وفق له من اتقاذ مملكة « إشبيلية » من 
مخالب « الأذفونش » ورد عادية هذا الطاغية عنها » بل رغم فى أن 
تند حدود المملكة وتنسع رقعتباء واتجبت أطماعه إلى ولاية «مرسية » 
الق كانت من قبل قسیا من مملكة «زهیر » ثم من که «بلنسیة» 
ولكنما كانت مستقلة فى العصر النی نتحدث عنه الآن ۰ وکان « أو 
عبد الرحمن بن طاهر » ملكا » والدیر لشؤونها » وهو من صل عری 
ینتسب إلى قبيلة « قيس » ؛ وکان ملكا طائل الغنى » ضنم الثروة » 
قد دخل فى حوزته نصف الملکة ۰ وکان - مع غناه الطائل - مثقفا 
خصب الذحن » حمیف الرآی » ولسكنه م مکل هذه الزایا لم يكن كثير 
الخيل والجند » ما جعل الاستيلاء على بلاده ميسوراً وسهلا» وقد 
لاحظ ذلك « ان‌عار » . 

وق سنة ( ۱۰۷۸) حى «عرسية» لمقابلة «الکونت‌دی‌برشاونةر عون 
بيرنجيه» الثانی المروف باسم « کاب‌دی‌توب » و لفا سبی كذلك نظا 
لغزارة شّعره» ولفا عرج على هذا الکونت ليخ السبب القیق الذی 
من أجله مر مهذهالجهة . ولکمپتبل‌هذه‌الفرصة ارتبط بروابط الصداقة 


ا 

مع بعض أعيان مملكة « مرسية » الذين عل أنهم كانوا فى حالة استياء 
من « ان طاهر » آو ا على استعد اد للخيانة والانقلاب مق اشترى 
ضائره بالال . 

ولاکان نی حضرة « رعون » عرص عليه عترة الاقف متقال 
ذهبا لقاء مساعدته جنود من عنده لقتح « مرسية » فقبل الكونت 
الافتراح 2 وماقد معه على أن یکون «ان العتمد» الذى توش قيادة 
جیش « إشبيلية » رهينة عنده . حتى يصله البلغ التفق عليه ۰ وسل 
الكونت ابن أخيه لابن عبار كرهينة وان لتنفيذ تروط الماهدة , 
وكان « المعتمد » يحجبل نص الاتفاق الذى عل ابنه رهينة عند 
الكونت ۰ وعانا لوصول المباغ » و « ابن عمار » كان على يقين من 
وصول المبلغ فى الوقت المعين . فلا محل لاخوف من تطبيق هذا التص: 
ولس عة مايوجب بقاءه رهينة عند «رعون» مادام المبلغ يصل فى 
الوقت الحدد . 

وم الاتقاق . واجتمعت جنود « إشبيلية » يجنود « ريون » 
وزحف الیش المتحد لهاجمة ولاية « مرسية » الستقلة . ولا كان 
من عادة « المعتمد » النهاونء ترك الا جل المضروب .وعدا للدفع يمر 
دون أنيصل المباغ فى موعده » فترجحعندالكونت أن « ابن عار » 
خدعه . فاستشاط غضيا » وأمر بالقا- لقبض على « ابن عار » وابن 


س {o‏ سح 

المعتمد قائد جيش « إشبيلية » وحاول جيش « إشبيلية » إتقاذما؛ 
فهرم واضطر إلى الاندحار . 

وکان « المعتمد » لا یرال فى طريقه إلى « مرسية » مع ابن أخى 
الکونت وحاشيته , وقد أبطأ به السفره فل يكن قد جاوز بمد ضئاف 
« الوادى الیانع » وكان النهر فى نان فيضانه فل يكن قد عبره ‏ 2 
صادفه بعض فأول جيشه على الضفة الاأخرى للنهرء وممهم فارسان 
حملان یه رسالة من « ابن عمار » فاقتحما بجوادمهما النهرء وأبلغا 
« العتمد » اعتقال «رعون» لابنه ولوز بره » وأن هذا الأأخير نما 
إليه يريدمنه أن بتمجل خلاص السجينين ٠‏ و طلاق‌سراسهما. بتنفيذ 
تمروط الاتفای.وآشار إليه آنیق حيث هو . هریقو فؤاده على احتال 
هذه اللكارئة ول يطق صبراً » وقاق على مصير ولده ؛ ووضع ابن شقیق 
« ريون »فى السلاسل والأغلال . 

ومصی على هذه الخال عشرة أيام ؛ دخل فیا « ابن عار » فى 
جوار «جاين» قأطلق سراحه؛ وجاء إلى « المعتمد » واكنه لم يستطم 
المثول بين يديه تفادیا من غضبه ‏ وتاطف فارسل اليه يقول : 

« أأسلك قصداً آم أعوج عن اركح 
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معد صرت من هری على در نمب صعب 
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وا لا آدری : أ البعد راحتی 

فأجمله حظى . أم الحظ ق القرب 
إذا انقدت فى أمرى مشيت مع الطوى 


أهابك للحق الذی لك فى دی 

وأرجوك لحب الذى لك فى قلى 
آیظلر فى وجعی لذا قر الد 

وتنيو بکنی صفحة الصارم العضب 
حتانيك فمن انت شاهد نصحه 

ولس له - غير انتصاحك - من <سب 
وما جثت شيا فيه بی لطالب 1 

يضاف ه رأى إلى العحز والعجب 
ترت سای اال .نله 

فللت مها حدی ورت من غر 
وما آغرب الأيام فا قضت به 


رنه فانصا | سس ین قرش 


EV —‏ — 
اما انه للا عوارفك الى 
جرت جریان الماء فى الغصن الرطب 
لما سمت نشی ما أسوم من الأذى 
ولا قلت إن الذنب فما جرى ذنى 
ساستمتح الرهی لديك ضراعة 
وأسأل سقیا من تجاوزك العذب 
فان نفحتنی مر-_ سائك حراجف" 
سأهتف ۰ يابرد النسے على قلبی ! » 
ولا كان « المعتمد» يشعر أنه هوالذى جر على « ابن عمار » وابته 
» الراشد « ماوقعا فيه م يسترسل 2 عضه 0( واحتفظ دصداقة 
» ابن عمار ورق له ورد عليه مهده ۳۱۳ 
(۱) ذ کر صاحب قلائد العفيان ی سبب هذه الأبيات وحپا آخر قريبا من 
الوحه الذى ذکره « دوزى » هاء فقال : 
«ولما فغر « السد » على« مرسية » فمه ء وآراد أن يرفم يها عامه » ويثبت 
بها قدمه » ويتخذ ملااكها خوله وخدمه » وجعل « ابن طاهر » عرضه ء ونبذ 
دمام الوفاء له ورفضه » لضیق جاله > وقلة رجالهء تحمأعواده» وسبر آنحاده» فلم ير 
سپما يفوقه لعرشه ء ولا سبما يطوقه أمر حيشه ء إلا « ابن عمار » رأيالم 
ينتقده » واعتقادالم يفتفده » وظاآخلمه » وقضاء ماأسامه » مجازاةليغيه » وموازاة 
لفبح سعيه » وانتصارا من الله لمن لم يجن ذنيا » وم يننعن مضجم الموالاة جنبا » 
خاما وصل لپا »> وحصل عليها » وفض ختمها » وصحح لفسه اسمپا » نيذ عهد 


EA —‏ — 
« لدی لك العتبى تراح من‌العتب وسعيك عندیلابضاف إلىذنى 
وأعزز علینا أن تصيبك وحشة وأنسك ماندر به فيك من الب 
فدع عنك سوء الظن بىء وتعده إلى غيره فهو المکن ق القلب 
قريضك قد أبدى توحش جانب فراجعت تأنيساوعامك نی حسبى 
تكلفته آبتی به لك سلوة کی فاو الشعر مكدالت 
واطآن « ابن عار » هذه الا بيات » وأهوى إلىقدىى ال لات بر ید 


« العتمد » وخلعه » وأتزل ذ کره من متابرها بعد ما آطلعه » فقيض له من « ابن 
رشیق » رجل حکاه فعلا ء وصار للك العقيلة بعلا » فاقتص منه اقتصاص ابن 
ذى يزن من الیشان » وترکه آخسر من أن غيشان ء ما کان الار یا آوقد جره > 
وقلده نيه وآمره »> وخرج هو إلى افتقاد آقطاره ء وقضاء بش آوطاره » حق 
ثار له ثورة الأسد الورد » وامتنع له عرسية امتناع صاحب الأبلق الفرد » فبق 
« ابن عمار » ضاحیا من ظل غبطته م لاحيا سه على غاطته . ولا 
استيهم آمره ول يعلم له تفسیرا » وعاد جناحه الوافر مبيضا كديرا » آراد الرجوع 
إلى « العتمد » فخاف أن يو قه غدره » وعزم على اقعود عنه فضاق بفقد 
ماعپده عنده صدره » فكتب إليه : 

« أأسلك قصدا آم أعوج عن الركب فقد صرت من أمرى عبى م رکب صعب » 
إلى آخر القصيدة . 

ثم قال : « فرق له المعتمد وأشفق » وأقشع توء حقده عليه وأخفق + وعزم 
على الصفحعته والتجاوز » وأنيرقم بالاغضاءله تلاك المعاوز » فكت بإليه مراجعا : 

0 لدی لك العتی تراح من العتب « 
إلى آخرالایات الى آئبتها« دوزی» ف كنابه ء كا أثيت أيات «ابنعار» السابقة 


س و۲ - 


تقبيلهما » ورجاه أن يقدم للكونت ابن آخیه والعشرة الا لاف ذهبا » 
حسب الاتفاق فى نظير أن د يطاق سراح ابنه « الراشد » 

ولكن « رعون » طمع فى أ كثر من البلغ التفق عليه » قاشتط 
فى الطلب ۰ ول يقبل عشرة الا لاف المشروطة » بل طلب ثلائين 
ألغا ذهيا . 

ول يكن « الد تن كل المياخ الطاوب ‏ فاس تضرب 
مكرعاتك ادن اف ركبا امن زائفة » وسن ن حظه لم يدرك 
« رعون » میلغ ٠افها‏ من الغش فم ققيلها ۰ وأطلق سراح « الراشد » 
إلى الد 

# هب 

وما زال « اين عار » على الرغ من جاحه الشبیه بالخذلان . 
ومحاولته الا وق النطو ية عل الاخفاق - متطاما إلى« مرسية » طامعا 
فى آخذها وقد زعم | أن کشا واردت عليه م ن کار زعماء « هرسية » 
تبعث عنده كر ا 
غزوها حتی 8 أن يذهب على رأس جيش إشبيلى لحصارها ء 
وعند وصوله الى « قرطبة » بقى فا أرقا وعشرين ساعة خی ینضم 
إليه الخيالة من جند المدينة » وأمسى ليلة وجوده با ی قصر ابن 
« العتمد » الحا م على الدينة ‏ وبات محادثه ليلته كلها ؛ والأمير 
مسر ور حدیثه » معجب وفرة ذ كانه » شاعر يجادبية قوية نحوه إلى 


سس 4 6 8 سب 


أن انبثق الفجرء اء أحد الاصيان یمان بطلوع الفجرء فنظر إليه 
وارجل مامعتاه : 

هذه للة قد أمضناها مع الأأمير ف مدرو اھا ق سيور 
وقد دامت وضاءة الجبين مشرقة الحيا » بطلعته البهية » وغرته الحمضية » 
فهى ليلة کہا بالاأمير صبح » فاذا تعتی بالقجر آمبا الأحق ؟ » 

واستأنق السير فى الصیاح إلى أن وصل إلى حصن « بلج » 
أطلفوا على هذا الحصن اسم زعم من عرب الشام الذين نزلوا قى هذا 
ا مكان فى القرن الثامن للميلاد » وكان على الحصن رجل عر من 
قبيلة « بلج » يدعى « أبن رشيق » قیادر إلى استقباله » ودعاه للەزول 
بقصره ١‏ فقیل الدعوة ؛ ورأى من الفاوة والفخامة وأسباب الرح 
والسر ور » ماجعله بولیه 'ثقة بالغة ‏ يسىء اارجل وضعبا ء بل سار مع 
صديقه الجديد إلى أن وصل الیش إلى « مرسية » وضرب الحصار 
على « مولا » . ول يدم الحصار طویلا حتی سامت وكانت طریق 
وصول الون الى أهل « مرسية » ۰ فكان سقوطها خسارة فادحة لم 
ما جعل « ابن عمار » لايشك فى نها على وشك التسلم ١‏ وقد ترك 
« مولا » ف حراس ةکتية من الغرسان بقيادة « ابن رشيق » - وعاد 
يسائر الجيش إلى « إشبيلية » 

وم يكد يلق مها عصا التسیار حتى وردت عليه كتب عضده 


س ۷ ۵ ٩‏ سب 


وساعده « ابن رشیق » يخبره فيها أن انجاعة قد آضرت بأهل 
« مرسية » ضرراً بلیعا . وأن طائفة من آهلپا من ذوی التقوذ وال جاه 
قباوا أن یساعدوا احاصرین لقاء المصول على را كز مبمة فى الدولق 
وعلى هدايا نادرة نافعة » ققال « ابن عمار » حینتد : « سترد إلينا 
ال خبار غدا او ند هن م بان اة و شا 4 قد عت 6 
وقد صدقت نوءته ‏ وتحققت أمنيته » فان فریقا من الخونة من أهل 
الدینة قد فتحوا فاا فدخل « ان رشیق » وتسلمبا » واعتقل 
« ابن طاهر » ٠‏ اه جميع الا حالی « للمعتمد » 
و وب 

وبلغ « این عمار » ما على يد «اين رشیق » فامتلا قلبه قآ 
وطلب إلى « العتمد » أن يأذن له فى اللحاق عرسية » فلم يتردد فى 
الإذن له بذلك ٠‏ واعتزم أنيغمر جماعة منالمرسيين بالطدايا . فصحب 
معه عدداً من الخيل بسر وجها وجا أخذها من الاصطبلات الملكية ء 
وأضاف لها عدداً من البغال حملبا صتاديق مامت بالخلل النفيسة 
والثياب . وقد بلغ عدد الا فراس والبغال زهاء مائتين ١‏ وسار 
فى طريقه إلى « مرسية » فى موكب حافل بين دق الطبول » وخفق 
الأعلام » وكان یمرج على كل مدينة ير مها ؛ ویدع فبها من الصنادیق 
الملكية ماهو برسم أهلها - 

ودخل مرسية فى يوم وصوله إليها عظہر عادى » وف الغد أجرى 


د YoY‏ سح 

له استقبال خم برز فيه لأهل الدينة يروز اللولك الفاحین ‏ وقد 
وضع على رأسه تاجا مشرفا مثل الذى بلبسه عادة مولاه فى الفلات 
الکیری ‏ وقد بدأ يستيد بأمر الملکت فکان وفع على رقاع 
الشكوى بتوقيع خاص به » و ینفل اسم « العتمد » 

إن هذا المسلك الشاذ الدال على الزهو والاعجاب والاعتداد 
باتفس والاستیداد بشوون الماک الد دة حمل « ابن عمار > كاد 
على مولاه . وهذارأى « المتمد » واعتقاده فیه‌ولکنه لم یظبر جظبر 
الغاضب الحانقعليه » بل استسم ليس وحزن كامن فى النفس ‏ وبداً 
تشر ار حل الصداقة اللذيذ الذى برجم‌ابتداء عهده إلى خس‌وعشرین 
سنة قدتلاثی الان. وأن هكان مخدوعا فى ذلك الیل القلی الکاذب » 
قصدافة « انعر » القدعة ‏ وظهوره‌داعا عظهر الل الوق » والصدیق 
الم الذی لایفصم عرا صداقته تطاول الا یام ء والصاحب الخلص 
النزيه الجرد من العلل والغایات كل أوائك إذن لم يكن سو ى کذب 
ور ياء وخبث ونفاق. 

5 

ولعل « المعتمد» كان واه تائم « ابن عمار » ونجريحه وإساءة 
الظن يه إلى هذا المد > ومما لار يب فيه أن الفكرة اللاطئة الأ ثيمة 
فكرة الثورة على مولاه وولى نعمته لم تكن لقر مخاطره البتة ء والذی 
جعل ار یب والشکوله جوم حوله من جانب « المعتمد » هو زهوه 


(oN —‏ حب 


المقرط الذى بلغ به إلى حد ال جنون » ول يكن منضعف الق » وفتور 
الودة » وعدم الشمور بأثر النعمة ؛ حیث يدفم صداقة « العتمد » 
وینسی ماله عنده من ید ؛ وما طوقه به من جميل » بل الواقم النی 
لابرتاب فيه أحد آنه کان حب ملیکه حبا صادقا بدل عليه ١ا‏ ظمه فيه 
بعد تغيره عليه من آشعار تقيض باب والاخلاص والولاء 

وقد طق انسار الک وقصائده التى كان يدفع مها هذه 
الهم والظنون عن نفسه . بآن ولاءه ± یتغیر ؛ وأن طبعه لم يتحول . 
ون حبه لأعز الأشياء عليه » ومنبا نفسه التى بين جنبيه » آقل بكثير 
فى قوة التأثين وصدق الشعور .من حبه الصادق القوى « امعتمد » 

وما پدر ین لعل ظروفا غير هذه الظروف لو كانت هيات للها الاجمماع 
ساعة یتحدث کل منهما فيها إلى صاحبه ٠‏ و یفضی إليه بدخياة نقسه . 
و بتناجی فيها قلبان طالا اثتلفا » مایدر ينا لعل هذه الساعة لو أتيحت 
لكانت كافية . للتوفيق بين هذين الروحين المازجين . والقضاء على 
تلك الوساوس والْخاوف الى أوغرت صدر الملك على وزبره ؟ إن من 
نواعث الا سف آن‌تتسع مسافة الخافبينهما » وأن يحمل الحقد والحسد 
صاعه من الاشبیایین الایقاء « بان عمار » والسعاية والدس له 
وتأویل کل عمل وکل کلام وکل حركة تصدر عنه تأوبلا ینطوی على 
ا بت والوقيعة » و إظهاره داتا بالظبر البشم الشنیم ؛ 


نت (Of‏ سب 


ان 

هؤلاء الحسدة الجبناء استولوا على لب « العتمد » وعقله » وم الذن 
یذ کرهم فى شعره کثیراً ٠‏ و بنسب إليهم تغيير قلب مليكه عليه ۰ ومن 
بینہم و زيره ابن الشاعر الكيير «أبى الوليد بن زيدون» الذى كان له 
أ کبر تفوذ فى القصر والذى يرجع إليه السبب الا كبر فى إيغار صدر 
« المعتمد » عليه ء و إحاطته یکلآنواع الشكوك والريب من حین‌دخل 
« مرسية » باذنه » وتمكن هذا من خاقآسباب القطيعة بینهما ؛ وهناك 
خصم خر لي سأقلمن هذاخطراً » وهو « ابنعبد العزيز » ملك بلنسية 
وصديق « ابن طاهر » وقد كارف « اين عمار » على أثر دخوله 
« مرسية » يحاولأن يصطنع « ابن طاهر » صاحب « مرسية » الخاوع 
ويستميله إليه بكل آنواع الحفاوة والتكريم ؛ وقد أرسلرسولا عرض 
غله کا عق اسان اا لكان منينا ما ر وهو مجه وكات 
« ابن طاهر » -لدة طبعه ومزاجه النارى- قد هر ل جسمه من جراء 
فقد ولایته قاماجاءه الرسول‌قال:«ار جع إلى سيدك ومولاك«اينعمار » 
وقلله - نی لا أقبل من هدایاه سوی جبةالصوف الطويلة » والقللسوة 
الصخيرة القيرة ۰» وقد بلنته هذه الرسالة وهو ون خواصه وحاشیته + 
فسقط فىيده . وأخذ ییض‌بنان الندم أسمّاوغما ء وأدرك « ابن عمار » 
مغزی ما يقوله « ابن طاهر » وأنه يري بکلامه هذا إلى زيه المضحك 
ازری الذىكان یلبسه أيام بؤسه وحموله » وأيامأ ن كان ينشده أشعاره 


س 6 6 ۲ سب 


بیغی مهأ السکسب ‏ وقد أسرها « اين عار » فى نفسه ول یختفرها له » 
وأصر على أن ینتم للفسه من هذه الضرية الا ليمة الق نت شرفه » 
وخفضت من غلوائه » وغضت من زهوه . وقد أحفظته هذه المرأةمن 
«ابن‌طاهر » وحولت توایاه من جهته وأمر به فسجن فى قلعة«منتاجو». 
e #‏ 

واخذ «آین‌عبد العز بر « براسل « العتمد » یشان «ان طاهر» 
و ٍخراجه من السجن » فقيل رجاءه » و بمث إلى وزيره الا كبر فى 
إطلاق سراحه ۽ نامل « ان عار » آمر « العتمد » وألى أن يفك 
اعتقاله » وساعد « این‌عید العزيز » على إخراجه من السجن » وتمكن 
من الفرار » ومضی إلى «بلنسية» تم مهأ فى حماية « این‌عبد العزيز » 
قغاظ دك « ابن عار » وغه ونظ ق هذه المناسبة شعرا حرض فيه 
أهل « بلنسية » على الثورة وافلاف على ملم « ابن عبد العز بر » 
ويحتهم فيها على خلم نيره » والاستعاضة عنه علك آخر » أى ماك كان 
يرفع عنهم ماتزل بهم منحيف » وحل مهم من ظل - وظل بهجوه يها 
هجواً مقذعا؛ و بری حرمه أشنم السباب؛ وأفظم القذف ‏ ويغر.همف 
۳ القصيدة دم قصور بتى عبد العزيز وساب أموام وکنو زه وترك 
راا انار ناه یی ادن > وعار الا بد 

واتصلت هذه الأشمار « بالمتمد » فضاعفت حلقه عليه » وحفرته 


ست ۳ ۳ س 
لأن ینظم فى« ابن عار » شعراً هازئاصاخيًا یذ کر فيه آولیته ؛ و یقارن 
بين حاله فى أيام بؤسه وخوله . وحاله الآن وقد وصل إلى درجة 
بنازع فيها ولى نعمته السلطان »> وسر بتو عيد العزيز هذه القصيدة 
سرورا لا بقدر ء أما « ابن عمار » فاغتم لذلك غا شديداً » و بدأ من 
قوره » ینظم شعرا يناقض فيه شعر « العتمد » حشاه باطجاء والثالب 
وعرض فيه لشأن « العتمد » مع « اعماد » وقذف رو حاته اکن 
عن عيو به وفضاتحه ٠‏ ول يطلع آحدا على هذه القصيدة الق 
نظامها وهو فى ثورة غضيه سوى نتفر من أصدقائه الذين يثق مهم ومن 
بینهم مهودی یتجسس لابن عبد العزيز كان شق به أيضا » ول يكن 
متهما عنده . 

وقد حصل الیپودی باس كلفة . وأقل عناء على نسخة من القصيدة 
مکتو بة بتفس خط « ان عار » وقدمیا الامیر صاحب « بانسية » 
وهذا کتب فى الال کتابا إلى « المعتمد » من طيه القصيدة ٠‏ وأرسله 
إليه بواسطة الام الزاجل . 

عد ع اعد 

ومن هذه اللحظة التى اطلع فيها « المعتمد » على الرسالة والقصيدة 
أصبح التوفيق بینهما أمرا مستحيلاء فلا « المعتمد » ولا « اعاد » 
ولا بنوها فى مكنتبم جميعا أن يغتفروا لابن عار هذه السقعلة التى كيا 
فيا کبوة لا قيام اه بمدها » وعثرعثرة لايقيله منبا أحد » ومن ذا الذى 


ابام د 
يستطيع أن يحو عار ذلك‌السباب الجارح » والعهر الفاحش» وقد حان 
حين « ابن عار » وجاء وقت الاقتصاص منه » وليس « المعتمد » هو 
الذى يباشر الاقتصاص منه بنفسه.بل هناك اخرون‌قد تعبدوا له بذك 
وم له بالمرصاد . 

وانصرف « ان عار » إلى مباهجه ولذاته . وم يكن لمكترثك 
للامر أو يفطن لما يدور حوله . أو يقدر قى حسابه أن « ابن رشيق » 
سيقلب له ظبر الجن » و ونه مساعدة خصمه العنيف ملك « بلنسية » 
وقد ثاب إلى رشده وفطن للامر » ولكن بعد أن فاتت الفرصة » 
ومضى الوقت. فل يشعر إلا والجند -بتحریض « ابن رشيق»- جاءوا 
فى حال هياج وثورة وصخب مطاليين بأعطياتهم المتأخرة ۰ وم .يكن فى 
استطاعة « ابن عمار » فى هذا الظرف أن يشبع نهمتهم » أو جيم إلى 
ما طلبوه » فتوعدوه ينسليمه إلى« المعتمد » إذا هو عجر عن الوفاء لم عا 
یطلبون » وهنا عرته رجفة » واأسن‌باطلالك > ول بر بدا أمام هذا التبديد 
والوعید إلا أن يغلت من آیدمهم » و يسارع إلى اللياذ بالفرار - 

والتحاً سد فراره- إلى «الاذفونش» لیحتمی به.ولیجد منه عو 
على قتح « بلنسية » وقد ظهر له أنه كان واه فيا قدره ‏ بعد آن‌خیب 
2 الأذفونش » أمله › وجع ل كلامه دير أذنه وبان له أن میله إلى 

(م - ۱۷ ) 
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جانب « ان رشيق »كان لقاء الاأموال واطدایا التى قدمبا له » وقد 
كاشفه «الاذفونش »بقوله : 
«أنا لا أرى فیک Î‏ باه او فاللن الا ول فش یب 
وجاء الثاتى فسرق من الأول ماسرقه » وجاء الثالث فسلب من ای 
ماسرقه من الأول .» 
وا 
لم ير« ابن عار » أن آمله یتحقق فى « لیوت » فتحول إلى 
« سرقسطة » وهناك اتصل يخدمة صاحبها « القتدر » ولكنه لم بر 
فى قصره - من الروعة وأمبة الماك - ما كان يراه فی‌قصی « إشبيلية » 
فأنف من البقاء هناك ؛ وزهد فى عمل ينض من مركزه السیاسی , 
وحط من قيمته الاجماعية » فضى إلى « لاردة » حيث يقوم على 
الحم الظفر » شقيق « المقتدر » فقو بل محفاوة بالغة » ثم بدا له أنه 
سيكو فى « لاردة » 1 كثر عرلة وانقطاعاً عن العام الخارج » فعاد 
إلى « سرقسطة » حيث خاف « المؤقن » أباه القتدر على عرش 
الملکة . 
205 
هذا الاضطراب والتقلقل أورث « ابن عار » كثيراً من الملل 
والسامة » وجعله يشعر بالفشل » وخيبة الاأمل » وتركه ينظر إلى حاضره 


— ۲۵۵ د 
وم‌ستقیله » وقد جلله سوء الطالع بسحاية سوداء مظلمة » فکان تمس 
- فى تضاعیف هذه الاوقات المنكودة ۰ والساعات التحوسة - ية 
مريحة يطرد بها عن نفسه الفتور وال ؛ و یزایل فیها الكسل والملل ء 
وعرف أن أحد أصحاب الحصون امتنع فى حصنه » وترد على 
» المؤتقن » فطلب منه أن يعهد إليه فى إخضاعه » وقهره فرج فى سر بة 
قليلة من الفرسان » ووصل إلى الحصن » وكان منیعا لقيامه على تة 
جبلءفراسل صاحب الحصن ؛ ورجاه أن يسمح له بدخول الحصن هو 
ورجلان من خدمه . ول يشك صاحب الحصن فى حسن نيته ۰ ول 
یی به الظن ۰ وكان « ابن عار » قد أوعز إلى تایه أنهما إذا عابتا 
صاحب القصر يصالخه و یاشیه جنبا شب سارعا إليه فأغمدا فی صدره 
سیقیهما؛ وتغت الحيلة وقتل صاحب القصر. وسل الجناة من إلقاء التبعة 
عليهم » وسر « المؤقن » من ذلك سرورا لايقدرء وأراد « ابن عار » 
أن يضيف إلى هذه الفتك: فتكة أخرى . يجدد فا ھی نشامله 
السیاسی ۰ فظن أنه بنفس هذا الاأسلوب الوحشی المنطوى على الختل 
والغدر يكفل « للمؤمّن » أن يستولى على « شقورة » 

وكانت هذه القلعة أشد مناعة من سابقتها » لقيامبا على قة جيل 
يتعذرتسلقه ‏ ولناعتها » وتوعر طر يق الوصو ل إليها . احتفظت باستقلاطا ء 
بيما نرى « المقتدر » قد استولى على « دانية » الت امتلكيا « سراج 


ت 


الدولة » ردّحا من الزمن » ولا قضى نحبه آراد بنو سبيل وه الا وصیاء 
على بنیه أن ساوما فى « شقورة » ويعطوها لبعض الاوك الحاورين › 
فعبد « ابن عار » إلى « المؤقن » أن بستخلصها له بنفس الطريقة 
الق استخلص بها الحصن المتقدم . ولتنفيذ هذه الخطة اللنطرة سار هو 
وثلة من الجند إلى بنى سبيل . وطلب منم أن يسمحوا يقابلته ‏ 
ولكن عوضا عن أن يوقعهم فى الشرك الذى نصبه لم » فتد قدر له 
أن بقع هو نفسه فى ذلك الشرك » وذلك لأن أولئك اللفر من أساء 
إلييم « ابن عمار » فى « مرسية » وناصيهم وقومهم العداء. 

وطریق الوصول إلى هذا الحصن المنيع كان كثير الوعورة والتعرج ؛ 
و ذا بلغه أحد فلا بد أن يستعين على الوصول إليه ء والاستقرار فق 
داخله يقوة ساعديه . وقد وصل « ابن عاص » و شر كاه فى المغامرة 
الأولى إلى ذلك المكان الرهيب الخطر » وف أقل من ارتداد الطرف 
جذنوه إلى أعلى الحصن » وما کادت تستقر قدماه على الاأرض حتى 
أحاط به الجند » وصاحوا بزميليه أن يجدا فى اطرب ‏ و إلا قتلهما الرماة 
بالسهام » فاتحدرا مسرعين » وطفقا يمدوان حى أنيا « سرقسطة » 
وأبلغا الجند أن «ابن عار » وقم أسيراً > فركيوا ریغو نند ته ولكنهم 
وجدوا الکان صعب المرتق » ورأوا الحصن أمنع من عقاب الجوء 
فعادوا من حيث آتوا » بعد أن أيقنوا أنه لاسبيل إلى نجدته و إتقاذه 


مد وه 


من مخالب آعدائه بنى سهيل الذين اعتقاوه فى الحصن » وأودعوه فى 
غيابات سجن لاخلاص له منه ؛ وبق على سوم الشراء لديهم حى 
يبذل فى فك اعتقاله من ماوك وقته من يدفم آغل من . وکان 
« العتمد » هو الذى غالی فى دفع نه » وقت له الصفقة فيه » فآرسل 
أبنه « الراضى » فى جماعة من ارس لا خذه من صاحب « شقورة » 
وآمرم أن يبالغوا فى الاحتیاط حى لایغلت من أيديهم » وجاءوا به 
إلى قرطبة أسيراً ‏ ودخلها الوزير التاعس مكبلا بالسلاسل والاأغلال 
حاسر الرأس منزوع العامة » وقد آرکبوه بغلا بين عدلى تبن » و بعد 
أن طافوا به فى أنحاء المدينة على هذه الخال من التعاسة والسخرية , 
آد خاوه القصر حيث مثل ین بدی « المعتمد » فانهال‌علیه لوما وتقريعاء 
وإقذاعا وسباء وأخذ يعدد آیادیه عليه ء وحصی عليه جرایّه وهو 
مطرق الرأس » لا ینیس پیشت شفه › ٍل‌آن فرغ « المعتمد » م کلامه 
فکان من جواب « ابن عار » أن قال 

« لا آنکر شیا ما یقوله مولاى » ولو آنکرته لشبدت على به 
الجادات . فضلا عمن ينطق » ولكن عثرت فأقل ۰ وزللت فاصفح » 

فقال « العتمد » : 

« هيهات ! اما عثرة لاتقال » وزلة لاتمجى.» 
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وجعل نساء القصر يعبن به » ویرمینه بكل لفظ شائن » وسباب 


— ۲۷۲ 
جارحو لعا نلن منه سبب تلك القصيدة التى هجا مها «اعماد » و غبرها 
من أميرات القصرء ثم أمر به فأحضر إلى « إشبيلية » بين هزء اجهور 
وسباءهم وسخر تم ولعناتهم » وجعلفى غرفة على باب قصر «المعتمد» 
العروف «بالمبارك» طال فا حبسه واعتقاله » وم کل هذا فقد مرت 
عليه ظروف کان يؤمل فیا أن ينال عقو «العتمد» و«الراشد» ابنه هو 
الذى كان یفتح آمامه طریق الأأمل » وقد رق له هذا الاأمیر وعطف 
عليه لكثرة ماکان ببعثه إليه من قصائد يحشوها بالتنصل والاعتذار 
وكثيراً ما کانت ترد الرسائل إلى « العتمد » من « الراشد » وغیره 
من رجال الدولة فى طلب العفو عنه » وهو الذى كان قزم يما كان 
یکتبه إلييم وهو فى سجنه ‏ إلى أن ثقل على « العتمد » كثرة مابرد 
عليه من الرسائل » فأعس أن ینم عنه مايتمكن به من الكتابة » وقد 
آعطی -بأمر «المعتمد»- ورقتي ن کان طليبما »كتب فى إحداها قصيدته 
الشهورة التى یتوسل مها إليه » وقد رفعت إليه فى المساء عقب الانتهاء 
من ولهة » ولا آنشدت بين يديه أدركته عليه رقة » فأمر به فأ به 
إليه ليلا وهو فى بعض حالس آنسه » لخجاء رسف فى قیوده. ؤعل يعدد 
عايه مننه ويعيب عليه من جديد إنكار اليل » وجحود النعمة » ها 
كان جوابه إلا البكاء » وهلان الدمع . واجتلاب کل آلفاظ الرقة ؛ 
وکل ماعکن أن بزرع فى قلب « العتمد » الرأفة واطنان ‏ فا زال به 


۳ هه 
يستعطفه حتی عطفته عليه سایقته ؛ وما كان بینهما من قدیم الصداقة 
والصحية . وخاطبه يكلام يدل على الصفح تاويحاء ولا يدل عليه 
تصريحا . فاطآن بعض الشىء وم يدر أنه كان مخدوها فى شعور 
« المعتمد » وه . فهو و إن كان محتفظا ببعض الذكريات القدية 
التى تعطفه عليهء وتجعله بریی لاله إلا أن هناك مسافة بعيدة بين 
ماهو ميل وعطف » وبين ماهو عفو وصفح . وقوى عنده الظن خطأ 
فى أن الحظ سيواتيه » وأن السعادة ستعاوده ؛ ول يستطع أن یکتم 
سروره ء فیعث بكتاب إلى « الراضى » یره فيه أن « المعتمد » 
قد وعده باقلاص . 
عه 

وكان يحضرة «الراضى» حين وصل إليه الكتاب- قوم يكرهون 
« ابن عمار » ویضمرون له الشر» وسرعان ماذاع الخير فى المدينة » 
وعرفه « ايبن عسی » و « ان زیدون » من وزراء « العتمد » وکثر 
الرجفون و « ابن زیدون » واجم مشرد الفكرء قد بات لیلته تلك 
ضیق الصدر . مخثی أن يتحقق الخيرء قتسقط منزلته ویکون لابن 
عمار المحل الأول من الاعتبار ؛ لابل هو الوت عنده . وفی صباح 
ليلته هذه لم یستطع أن يذهب إلى القص کادته فى الوقت انحدد ‏ 
إلى أن آرسل إليه « العتمد » فدخل القصر. واستقبل آحسن 


کا ا ست 

استقبال » قسری عنه حين عل أن « المعتمد » لابزال ناتقا على « اين 
عمار » وآن موقفه بازائه یتغیر. وقد كثر الارجاف » وتوالت‌الاشاعات 
حول مادار بين « المعتمد » و« ابن عمار » ونشروه فى المدينة آقبح 
نش »وعلقوا عليه بز یادات قبيحة أحفظت « العتمد » . فأرسل لابن 
عمار » وقال له : 

« هل آخبرت آحدا عا كان بيتى و بيتك البارحة ؟ » 

فأتكر « اينعار » کل الانکار : فقال «العتمد» لحد خصیانه : 
اذهب إليه » وقل له : 

« امدیث الذی دار ى ويك آمس كان بیننا سرا مکتتا » 
فا الذنى أذاعه فى الخارج 5» 

فذهب إليه الخصى وعاد يقول : 

« يصر« ابن عار » على إنتكاره » و یقول إنه لم يقل لحد شيا » 

فقال « المعتمد » عد إليه » وقل له : الورقتان الاتان طلبتهما أمس 
كتبت فى إحداها القصيدة . فاذا صنعت بالاأخرى ؟ 

قعاد الخصى وقال : 

« يقول : انه سود فیپا القصيدة » 

فقال « المعتمد » : على بالمسودة إذن ! » 


و س 


هه 

وهنا 1 يستطع « ابن عمار » أن هادی فإتكاره » بل قال بصوت 
متبدج تخنقه العيرة : « الورقة الاأخرى کتبت فيبا إلى مولای 
« الراضی » أذ کر له فيها ماوعدتی به مولانا اللاك من اللإفراج عتى . » 

وعلى أثر هذا الاعتراف الرهيب غلا الدم ق عروق « المعتمد » » 
وفام مغضيا » وصعد إليه و بيده أداة قاتلة من الات ارب كان 
أهداها له « الاأذفونش » فاما عايته « ابن عمار » على هذه الخال من 
الغضب والثورة العصبية أيقن أنه لاشك قاتله » فرحف وقيوده ثقله 
إلى أن ارتی على قدمی « المعتمد » يقبلبما ؛ و يلاما بدموعه . 

20 

ول تكن الشفقة لتعرف إلى قلبه سبیلا » فعلاه بالسلاح فى يده » 
ول يذل يضر به حتى برد . 

هذه هی الفاجعة الألهة التى ختمت بها حياة « ابن عمار » وقد 
أثرت هذه الكائنة الحرنة أثرها فى اسیانیا العربية 

وم تطل مدة « المعتمد » بعده » فان الحوادث الخطيرة الق وقعت 
فى « طليطلة » والانتصارات التوالية التى أحرزتها جيوش القشتالیین 
حولت دفة السياسة إلى معرى جر ° 


(۱) ارجم الى ما کتیباه عن آخار «ابن‌عار » مع «المعتمد » فىهامش الكتاب 
« من صفحة ۱۸۸ إلى صفحة ۲۰۰ » 


— ۳ ل 


الفصل النأف عم 

اعتزم 2 الاذفونش » السادس ملاك « ليون » و « قشتالة » 
و« غاليسيا » و« ناقار » عرماقاطعا لاتردد فيه أن يمتح شبه الجر برة» 
وقد كان من القوة وخصومه من الضعف بحيث يستطيع إِعَام ما اعتزمه 
من ذلك. ول یتمجل القتح بل آثر الانتظار » ریما جمع من الاتاوات 
والجزى الت كان يغرضها على ملوك الاندلس آموالا كثيرة بدخرها 
عنده لتكون عدة للحرب » ووسيلة لادراك أطاعه الكثيرة الق 
توجهت لیا أنظاره - 

وعلى هذا أراد أولا أن يضع الملوك المسامين حت الا لة العاصرة » 
ول يكن هه أن يعتصر بهذه الا لة شراب التفاح والنبيذ » بل أراد أن 
يأخذ من عصارة أولئك الملوك بعد سحقهم سائل القضة والذهب . 

ورعا كان أضعف الاوك الذين کانوا يؤدون له الجزية « القادر » 
ملاك « طليطلة » فقد أضر هذا الاك ترف الحياة » ونعيم القصر حى 
أصبح ألعوبة الخصيان . وأضحوكة الجيران الذين كان ينافس الواحد 
منهم الا خرف سلبه وتجریده و« الأذفونش » وحده هو الذىكان 
يظبر عظبر من يحميه و يدافع عنه . 

ولفداحة ما كان يرهق به رعيته من الظل والمغارم ۰ لم يساس له 


— ¥"( سب 

قيادم » فلجاً إلى « الا ذفونش » يشكو إليه أنه لا يستطيع أن يلك 
زمامهم » فوعده أن يبعث إليه جنود لتأییده وحمايته مقابل مبلغ طائل 
من المال . وأراد « القادر » أن جمع هذا المال ای رحال 
الملکة . فدعام هذا الغرض وکاشنهم بالأأمرء فأبوا أن يعطوه شيا 
فقس لتدفمن المال » أو لتكرعن غداً على دفع أبنائكم رها عند 
«الأذفونش» فأجابوه :«إننا حينئذ لعك قبل‌آن تتمکن من ذلك.» 

وسل « الطليطليون » من ذلك الحين قيادم « للمتوكل » ملك 
« بطليوس » واضطر « القادر » للهرب ليلا ء والتجأ من جدید إلى 
« اللأذفونش » مخطب وده ء و يطلب مساعدته ۰ فاتفق معه على أن 
يذهب لصار « طليطلة » ۰ و یمید إليه ملکه ۰ ووجد أن ماحمله إليه 
من الثال هل » قز عله واتارط أن يعطيه بعض الصون ‏ ثم 
يطالبه فما بعد بأزيد من هذا القدر الذى معه . فالتزم « القادر » 
بكل هنه الا شات و دات اطرب سنة ( ۱۰۸۰ ) وداست سنتین : 
و بعث الا مبراطور كعادته رسله إلى « العتمد » يطاليه بدفع الجزية 
السنوية » وکانت البعثة مولقة من جماعة من القرسان عهد إلى مهودی 
من بين الجاعة امعه « ابن شبيب » بالسفارة بينه وبين ر العتمد » 
وذلك لأن اليبود لذلك العبد كانوا وسطاء بين المسامين والتصاری » 
وضربت البعثة خيامها بظاهس المدينة » وأرسل « العتمد » رسله إلييم 


حت ۲۳۸ سب 

وعلی رأسهمذو الوزارتین«آبو بكر ین زیدون» حمل الا تاوة المطلوبة» 
وكانت أقل ما يجب دفعه ‏ لسوء الحالة فى ذلك الوقت على الرتم 
من أن « المعتمد » قد فرض على رعيته لسداد المبلغ ضرائب فوق 
العادة ءفل يقبل الييودى مادفعه إليه الوز یر وقال له : 

«آترایی من البلاهة والغياء حیث أقبل هذه النقود الرائغة ؟ إلى 
لا سل دونالمبلغ المطلوب » ولاأتسامه إلا ذهباً عينّاء وسيكون الدفوع 
فى العام القبل حصونا ومدتا لامالا زاتما . » 

سوه 

واتصل « بالعتمد » مافاه به الیپودی آمام سفرائه » وكبار رجاله . 
فاستشاط غضبا وآمر أن حمل وصحبه إلى القصرء وما حصاوا عنده 
حتى آمر بالرسل من النصارى فأودعبم السجن» و باليبودى أن يصلب» 
فارتعدت فرائص اليبودى الذى كان قبل برهة ,نيه على « المعتمد » 
ورجاله صلفا وكيراً . وقال : 

«عفواً يامولاى ! إلى أفتدى حيانى منك يوزن جسمی ذه .» 

فقال « المعتمد » : 

«واللّه لوجتةنىيأسبانيا كلها على أن تغتدى نفسك ماقبلت منك فداء.» 
وهكذا تم صلب الیہودی . 


که 


وبلغ «الأذفونش» ماحل بفرسانه ؛ فأقسم باطه وبأرواحالقديسين 
لينتقم نهم من‌عدوه انتقاماً مروعا » وليغز ونه فى « إشبيلية » وليحصرنه 
فى عقر داره . وكان الاسیانیون هذا العبد قد اهتباوا الغرة ا كان من 
تفرق كلمة المسامين فت‌کالبوا علييم واستولوا على حصوتهم » وسار 
« الأذفونش » يجيوشه یفتح المعاقل و يخرب القرى حتى بلغ فرضة 
انجاز من طريف على جبل طارق ۰ وضرب على ملوك الطوائف أتواع 
الجزى؛ وف مقدمتهم «العتمد» كان يؤدمها له -وهو صاغر- إلى أن 
طلب منه المعتاد فى کل سنة على ید أولثك الفرسان ومعهم وزبره 
اللمودى . فصلب « المعتمد » اليبودىمتكساء وأودع أولئك الفرسان 
فى غيابات السجن ء وم يكن « الأذفونش » ليترك فرسانه القشتاليين 
وهم زهاء این ء یعذبون فى السجن على حساب خطتهم » دون أن 
يعمل على خلاصهم ٠‏ ويتلطف فى طلب الإفراج عمهم خوفا على 
حیانهم . فأرسل إلى « المعتمد » فى ذلك . فاشترط أن يرد إليه 
حصن « الدور » فى نظير إطلاق سراحهم ۰ فقيل الشرط ورد الحصن 
إِليه؛ وأطلقهم » وما عاد جماعةالفرسان المسيحيين حت قام«الاذفونش » 
بننفيذ وعيده » و إمضاء مهديده » وسار فى طريقه لحصار « إشبيلية » 
فغنم وأحرق القرى ۰ وقتل وأسر من المسامين من لم یتسم لمم الوقت 
للالتجاء إلى الحصون المنيعة » وحاصر « إشبيلية » ثلاثة أيام توت 


- ۲۷۰ — 


إقلم « شذونة » وما زال يزحف نمجيوشه حت وطی" الرمال و بلغ 
« طرريف » ومس يحوافر فرسه أمواج ج البحر وهو يقول : نحن الاان 
قى أرض الجاز و ما قد وصلنا إلى آخر حدود «اسبانیا » ٠‏ 

وبر بقسمه » وأرضى طاعيته » ووجه بجيوشه إلى « طليطلة » مقر 
مملكة « القادر » وتسامها منه » وكان اتفق معه على أن يظاهره على 
آهل« بلنسية » » فاضطر «المتوكل» أن بغر من وجه« القادر » و یتخل 
له عن « بلنسية » ففتح أهلها أبوابها له على الرغم منهم عام ( ۱۰۸۶) 
خمع منهم أموالا طائلة » وقدمها «للأذفونش» فلل يرتضها الامبراطور 
وقال له بفتور وامتعاض : « هذا لا یکی » 

فأضاف إلمها فوق ذلك ما ورثة من الكنوز والنغانس عن أبيه 
وجده؛ققال أيضا : «هذا لا يكنى»ءفرجاه أن يعطيه مهلة ریا يجمع له 
ما يكقيه من المال. فقال له «الاأذفوفش» : «كلا حتى تعطينى حصونا 
آخری انا كنات لا هو مطاوب » وهكذا سل « القادر » فى کل 
ما ملك » وأضاع طارفهوتليده » ومز ق ثروته وميراثه.و بدد حصونه حصنا 
هنا وهه دبا اه كار وهو مستسل مرغم » و لا فاذا تیاه ان 
يصنع ؟ إنسيف « الا ذفونش » المصلت یتهدده بالقتل » وأقل حركة 
تبدر منه تدل على عدم الطاعة والاذعان تجعله مموى به على رأسه » 
فلم بر بدا منأن يستنزف آموال الرعية » و برهتها يأنواع المظالم والمغارم 


as‏ داس 


و یی على القالة الباقية فى أيدها . ورأى أهل « بلنسية » أنه لا قبل 
م سد هذه الغارم القاد حة » ففروا من‌وجه هذا الق الصارخ زراقات 
ووحداناء وهاجروا إلى أرض « سرقسطة » وكان موقف « القادر » 
آمامه شاذا وغر يباء فان ه كلا حمل إليه قدراً من المال ظنا منه أن ذلك 
جدى فى مرضاته »كان ذلك سببًا فى تزايد طلباتهالملحة » إلى أن نضب 
معين الال » ول جد ما يقدمه إليه » وأقسم له أن ليس قبله شىء .فقام 
من فوره » وخرب بسيط الدينة وما حوطا »كل هذا و « القادر » 
متعلق بعرشهبمد أن خر فىقوائّه السوس» وتداعى للاحلال والسقوط » 
ولكنه عدل فى النهاية عن هذا التعلق الكاذب. 
ons‏ 

وحدت مرة أن روز الاأذفونش » وکان هو ی استقاله . 
فصرح له بأنه مضطر أن بتخلى له عن « طليطلة » وأنه متنازل عن 
العرش » فوضم « الاأذفونش » الشروط التالية : 

يتولى الاإميراطور حمّظ حياة الطليطليين وحراسة الملکت وللسكان 
حرية البقاء أو المجرة إلى أى جهة شاءوا - 

لايطاليهم إلابدفع الجزية المفروضة عليم بشرط أن يعطوها مقدما . 

ترك م القيام على شوون المسجد . 

يتعمد لاقادر بأن يكون ملكا على « بانسبة » 


— ¥ — 


وتم الاتفاق على هذه الشروط » وقبلها الأمبراطؤر . وف بوم ۲۵ 
مابو سنة (۱۰۸۰) دخلعاصمة مملكة « القوط » القدعة*هومن ذلك 


(۱) سقطت «طليطلة» فى عبد «القادر» آخر ملوك «بی‌ذی النون» من ملوك 
الطوائف وقد بلغت دولتهم فى إبامهامن الاستفحال أقصى غاية » حق غلبوا «العتمد 
این‌عباد» على «قرطبة» وقتلوا ولده «عبادا» وتزعوا « بلنسية» من يد «ابن آي 
عامر» إلىأن أدرك دولتهم الضعف والاحلالفى عبد «القادر بن ذى النون» هذا . 
واستولى « الأذفونش» منهم على «طليطلة » وف ذلك يقول بعض شعرائهم فى 
التفجم على «طليطلة » : 
« لشكاك كيف تبتسم التغور 


آما وأبى مصاب هك مه شیر 


سروراء بعد ما شست تغور 


الدين »م فاتصل الثبور 


لقدقصمت ظبور حينكف. قالوا : 
أليس بها أنى النفس شهم 
لفد خضعت رقاب كن غلا 
وهان على عزيز القوم ذل 
طليطلة أباح 
قليس مثالما إيوان 


الد متيا 
كسرى 
حصنة محسنة هید 
آل تك معقلا للدين صعبا 
وخر ج آعلبا منها ججيعا 


وکانت دار اعسان وعلم 
مساجده اکتا !أي قلب 
قيا أسفاه يا آسفاه حر نا 


وينصر کل حسن ليس يطوى 


2 آمبر الكاشحين له ظپور « 
مضى عنا لطيته السر ور 
يدور على الدوائر إذ تدور 


وزال عتوها ومضى النقور 
وسامح فى الحرم فق غيور 
ماها إن ذا نا حكيير 
ولا منها الخورتق والسدير 
تناو ها ومطلبها عسير 
فذلله کا شاء القدیر 
فصاروا حت ساء بهم | مصسير 
مصالیا الق طمست تنیر 
على هذا يقر ولا يطير 
يكرر ما تكررت الدهور 


إلى يوم يكون به النصور 


NY —‏ س 
الحين بلغ فى الا ة والعظمة والكير ياء میلقا كان يقابله من الناحية 


آدیلت‌قاصرات الطرف كانت 
وآدرکبا فتور فى اتتظار 
وکان بنا وبالفتیات أولى 
لد غینا عن الاخوان !نا 
نذور كن للایام 1 قیپسم 
فإن قلنا : العقوية ادر شیم 
فانا مثلهم واش.د منهم 


ومنها : 


« خذوا ثار الديانة واتصروها 
ولا ېنوا وسلوا کل عضب 
وموتوا كلكمء فالوت أولى 
أصيرا لسك سی وامتحان 


قم الصير مذ کار و لو د 


ومنها : 


« کی حزنا بأن التاس قالوا : 
نترك دورنا وتشر علتبا 
ولا ثم الضياع تروق حسنا 


وظل وارف وخرير ماء 
وی ق کل من فوا كببا طرى 
بوّدی مغرم ف كل شهر 


مصونات مسا کنیا القصور 
لسرب فى لوا حظه فتور 
لو انضمتعلى الكل القبور 
وکیف يصح مغلول قرير 
بأحزان وآشجان حضور 
عبلكيم ققد وفت النستور 
ر من ال اي 
جور وكيف یسلم من بور 


ققد حامت على القتلى التسور 
مہاب مضاريا 
یج من أن جاروا أو وروا 
يلام علیپها القلب الصبور ؟ 
وم الصقر مقلاه 


عه النحور 


تزور » 


« إلى أين التحول والسير » 
وليس لتا وراء البحر دور 
تباكرها فیمچبنا البكور 
فد “كن هنال ولا رون 
ویهرب من جداوها هیر 
ويؤخذ کل صالقة عشور 
وغر افوم باه الغرور 


( م ۱۸ ) 


۲۷ — 


الا خری اتضاع ماولك السامین‌واستکانتهم إذ لم یبق‌منهم أحد إلا بادر 
بایفاد الوفود إليه مهنئونه و حماون إليه الطرف واطدأيا » وصرحوا له 
بأنهم یکونون داخل حدود سلطانه كجباة للأموال لتحصي ل الضرائب 
ودفع الجزى. . وكان « الاذفونش» - وهو ملك ملوك الديانتي نالا سلامية 
نت 0 أدلى 0 0 0 
ملك الير زاليين وفد عليه ليقدم إليه بتفسه هدية فاخرة » وصادف ی 
اللحظة الق دخل عليه فيبا أن كان أمامه قرد برقصه رائضه لتسليته 
بتنزيته وألاعيبه » فتال له « الأذفونش » بلبجة هی غاية فى الزراية 
عليه والسخرية منه: « دونك هذا القرد خنذه من هديتك عوضا». 
وکن ال ی الل بعيداً عن الاحساس ذه الاهانة » ورأى فى القرد 
هذه الناسبة ذريعة إلى ۱ کتساب الصداقة » ودلیلا على آ 
» الأذفونش » لار ید أخذ بلاده. 
رضوا بالرق اله ماذا ‏ رآوه ؟ وما آشار به مشير؟ 
ونح واندب رفاقا ف فلا یاری لا حط ولا تسیر 
ولا تجنح إلى سام » وحارب عسی أن يجير العظم الكسير 
آئمی عن مراشدنا ججيعا ‏ وما إن منهم إلا يصير 


ولو آنا ثبتنا کان خيرا ‏ ولكن مالنا کرم وخیر 
إذا مالم يكن صير جيل فليس بناقم عدد کنر 


— Vo — 


ولعد 2( طليطلة 3 حاء دور « بلنسية » وکان ابا 00 


(۱) جاءفى کتاب « اليبانالمغربفى آخبار ملوك الأندلس والمغرب» لابن‌عذاری 
المرا کفی عن «حيانبن خلف» قال : هو عبد العزيز بن عبد الرجمن بن النصور 
مد بن نی عامر » وکان لقبه التصور ء وکان الموالى العامريون عند ذهاب جاهد 
عنهم قد آسندوا آمرم إلى تفرمن مشيختهم فتشاوروا فى أن یقدموا أميرا من أنفسهم 
يعترقون له » فاتفقوا على «عبد العزيز» ابن مولام ء إيثارا له على ابن عه «گد 
ابن عبدالملك» وكان مقما قرطبة » و «عبد العزيز» بسرقسطة ء فى كنف «منذر 
ابن يحي » فأحع له التديير » وخرج سرا » فلحق ببلنسية » قاستقبله الموالى أفواحاء 
وقلدوه رياستهم » وكان «عبد العزيز» هذا من أوصلبملرحه » وأحفظيم لقرابته » 
ابتعثه الله رحة لاممعحنين من أهل بيته » فا واه »> وجبر الكسير » ونعش الفقير 
طول مدته » حق بلغ من ذلك ميلغا أعيا ملوك زمانه» وخاطب لأول حيته ء الخليفة 
بقرطبة « القاسم بن حمود» مع هدية حستة » وذ کره يذمام سلقه > فسماه امو تمن 
ذا السابقتين » فتوطد سلطانه . واشتمل على حذمته أربعة من الكتاب » حق سام 
الناس ءالطبائع الأربع » وم : «این‌طالوت» و «اين عباس» و«ابن عبدالعزيز» 
و «این‌التا کرنی» کاتب رسائله ء ول تزل حاله تسمو ء حت اتصل بوزارته قتال 
حسها من دنياه » وطالت إمارة « عبد العزيز» إلى سنة ائنین وسين > واربعائة 
قتوفی فی‌ذی الحجة منها . وهو صاحب « بلنسية » و «مرسية » و « شاطية » 
وحزيرة «شقر » وأعالها . 

وضعف أمر ولده «الظفر » ببلنسية ء شلك « این طاهر » «هرسية » واستبد 
بها إلى أن مات » فورث ملكه بها ابنه « تد بن طاهر » . 

وبعد « عبد العزیز ابن أنى عامر » وی ابنه « عبد اللاك » . اجتمم أصحاب 
أبيه «عبد العزیز » على تأميره » وفام له بأمره کاتب والده » والدیر لدولته الوزیر 
«ابن عبد العزیز» الشپور ء مع معرفته باين « روش الفرطى » وكان مهپورا 


جد ات 
يتنازعان الملك » وكل منهما له شيعة وأنصارء وهناك فريق ثالث كان 
يعمل على إعطاء « بلنسية » للك « سرقسطة» » وفرريق رابع يرريد أن 
تعطى «للقادر» . وكان القوز حليف الفریق‌الاخیر دون هؤلاء جميعاء 
ول يكن « القادر » حائزاً على الصفات الطلوبة » وكان خلقه جيش 
قشتالى” بقيادة أحد رجال « الأذفونش » لايعوزه إلا أن وم أهل 
« بلنسية » بتقديم الطعام لحتوده ء ما یکلفهم فى اليوم الواحد سمائة 
قطعة ذهبية تقداً. وحاولوا عبئا أن هنعوا « القادر » بأنه ليس ى حاجة 


بالرجاحة ء فأحسن هذا الكاتب معو ته على .شأنه » وتولى مپید سلطانه » واستقر 
آمره على ضعف ركنه » لعدم الال » وقلة الرجال » وضاد أ کر الأعمال . وراعی 
هذا الكاتب النهم » هدر تلك الدولة فى هذا المؤمر «عبد الملك » مكان صهره 
من الأمير » الملأمون جى بن ذى النون» إذ كان صبر «عبد الاك » آبا امرأته » 
السام له فى «صاب أبيه » امین له على سد ثامه ء الذائد عن هكل من طمع فيه ء 
فانزعج عند نزول الحادنة من‌حضرته «طليطلة» الى قلعة « كو نكة» ء من آعماله » 
للدنو من صبره «عبداللك» وبادر با تقاذ قائد من خاصته » وبالكاتب «ابن‌مثی» 
إلى «یلنسية» فى جيس كثيف ء آمر۸بالقام مع «عبد الاك» وشد ركه » فسکنت 
الدهياء عليه 

ومضى «عيد العزيز » آبوه » غير فقيد المكان » ولا عدم الشأن » ولا مبك 
لسمائه وأرضه ء مافجم به إلا ذو رمه من آل ابی عامر ء لناهيه فى صلتهم »> حق 
صار إسرافه فى ذلك + من آضر الأشياء لجنده » وأجلبها لذمه » له فى ذلك آخبار 
مأثورة » وتوفی وهوأطول آمراء الأسدلس » مدة إمارة » وتملكبها أربعين حجةء 
قسبحان المفرد دالبقاء » الأول قبل الأشياء . 


e A 


إلى هذا الیش ماداموا يشدون آزره و یقومون بنصرته يكل أمانة . 
ws‏ 

ولكن « القادر » لم يكن من السذاجة بحيث شق هذه الوعود ؛ 
وهو یم أنهم عقتونه و يبغضونه » وأن الأ حزاب القدعة لم تنس بعد 
أمانيها . وطذا عول على إبقاء امیش القشتانى » ولک يقوم بتوفير 
نفقات هذا الجيش أثق لكاهل المدينة » والقسم الذى تقع فيه بضريبة 
فوق العادة » وأخذ من النبلاء والعظاء مبالغ طائلة » وعلى الرغم من 
أعمال الاضطباد والارهاق الفظيعة جاءه قائد الیش القشتالى » وطالبه 
-صت‌تآثیر ضغط شديد-أن يعطيه المتأخر م نأعطيات الجندء ولیکن 
فى استطاعته أن يقوم بتحقيق هذا الطلب » فاقترح حينئذ أن يظل 
القشتالیون مقيمين داخل حدود المملكة فى بسيط من الاأرض بقطعه 
هم » فقباوا ذلك » وأخذوا يزرعون ما أقطعه لم من هذه الأراضى 
الواسعة بواسطة العبيد » ثم دأبوا بعد ذلك على الغارة على البلاد 
الجاورة » وا کتفوا بالغزو والسلب عن الزراعة واستنبات الارض . 
وازداد عدد جنودهم عن انضم إلييم من شذاذ العرب وخثالهم » 
وین انضوی تحت لوائهم من جماعات الارقاء والفسدة ؛ ومعتادی 
الإجرام ؛ وارتد الكثير منهم عن دینه » واعتتقوا الدين السیحی . 
ول عض على هذه العصابات وقت طويل حتى اشتبرت بالفظاعة 
والقسوة شهرة تبعث على الاأسف والحزن » فن فظاعة هذه العصابات 


-- NVA 

أنهم کانوا يقتلون الرجال » ویمتدون على آعراض النساء » وکثیرا 
ما كانوا يبيعون الأسير المسلم برغيف من از أو بجرعة من یف » 
أو بشواء من السمك » وكاتوا يلون بالأسير التى لايستطيع أن 
يفتدى نفسه بالال تمثيلا فظيعمًا فرا ساوا لسانه أو معلوا عینیه » أو 
أطلقوا عليه الكلاب الضارية فزق تجسمه. 

وكانت « بلنسية » فى الحقيقة حت سلطان ونفوذ « الأذفونش « 
ول يكن « للقادر » سوى أن حمل لقب ملك ء مع أن قسما كبيراً من 
أرض المملكة 00 ملكا للقشتالیین ۰ وکان ضم هذه المملكة إلى 
مالکه رهن کا لة واحدة ينطق مها هه . 

ويظبر أن «سرقسطة » آیضا آصبحت على شفا التسلم » فان 
الامبراطور حاصر هذه المدينة وأقسم لبستولین علیپا. 

وكان فى الطرف‌الا خر من « أسيانيا » قائدمنقواد «الأذفونش» 
اعه « غرسية » مقم فی حصن لاع د كثيراً عن « لورقة » وهو 
بواصل غاراته على مملكة « المرية » ول يغفل غزو « غرناطة » أيضاء 
بدلیل زحف عسکر القشتالیین فى ربيع عام ( ۱۰۸6) حت 
آصبحوا على بعد ميل من شرق « غرناطة » وقد آجروا ممارك 
مع المسامين هناك 

وأيا كان ذلك فان الخطر كان عظيها ؛ والبلاء كان عقا » والقوة 


و تج 

العتو ية عند المسامين كانت تلاشت وذهبت ‏ ولا يكن أن تکافآها 
مع المسيحيين حتی ولا بنسبة خمسة من المسلمين إلى واحد متهم » 
ومن أمثلة ذلك أن كثيبة من عسكر « المرية » مولفة من أر بهائة 
جندی من صفوة اند » ولوا الا دبار أمام انين جنديا من جنود 
القشتالیین . 

وما لاریب‌فیه أن عرب أسبانيا لو ترکوا وشأهم - معماوصاوا إليه 
من التفكلك والضعف - لدار أمرم بين أن يختاروا أحد أمرين : اما 
الخضوع للامبراطور خضوعا یفقدون ب هكل شیء؛ وإما الطجرة من 
البلاد طوائف وحجاعات » وكان الرأى السائد فى الواقع اهجرة من 
البلاد فراراً بالشرف والعرض والدین » وقد حرض على ذلك کثبر 
من شعراتهم ونظیوا القصائد فى حض الناس على مفادرة الیلاد 
وتحذبرهم آخطار البقاء ؛ وما يعرضهم له من اطلاك الذی لابرضاه انفسه 
حاقل حصیف . 

وکانت الهجرة هیآخر حيلة يلجا ون إليها بعد أن سدّت ف‌وجوهبم 
أبواب الیل - 

على أن يأسهم هذالم يكن نة داع له . فقد كان هناك بصيص 
من نور الاآمل فى الخلاص من ظمة النيبة والفشل : وكشف هذه 


سس ۰ ۳۸ نت 

الغمة الحالكة ۰ وکان فی وسعهم أىت بلتمسوا النجدة والغوث من 
« إفريقية » » وقد فكروا فى ذلك » ورأوا فيه الاأمل الوحد الباق 
لنجاتهم على ید أولتك البواسل الشجعان ذوى الطباع السليمة والعزاع 
القو ية الق لم يفسدها الخور واموان . 

على أنهم ل يكادوا يسمعون هذا الاقتراح حتى عارضوه » وخشوا 
عواقبه الوخيمة . لا نب مكانوا يعرفون من وحشية أولئكالعربماينسيهم 
سالهم وشجاعتهم > وقد خشوا أن يلجأوا إلى سلب آموام وهب 
دورم قبل أن يمكروا فى مناوأة السیحیین وقتاطم 

وة عدلوا عن انقاذ هذا الرأى الاطی" . وانجه أملهم ورجاؤم إلى 
المرابطين . وم جماعة من بر بر الصحراء الذين قاموا بتمثيل أول دور 
على مسرح هذه البلاد . 

وقد كان أولتك الرابطون حديئ العبد بالااسلام » وقد بث فيهم 
الدعوة إلىهذا الدين الجديد أحددعاة اللإسلام وهو من « سجاماسة » 
قدانواله وحمسوامعه ؛ ووهبوا نفوسهم لطاعته » وأقباوا على الهاد 
فتمت لم القتوحات فى آسرع وقت » وأصبح ملکم الفسيح » ف 
هذا العصر الذی نتحدث‌عنه بتراعی من «السنغال» إلى بلاد الجزائر . 

وکانت فكرة استدعامهم إلى « إسيانيا » تفتر عن غور البشر 


— ۲۸۷ سب 

لاسما رجال الدينءأما الملوك والامساء فكانوا على عکس ذلك » ققد 
ترددوا فى هذا الس طويلاء على أن القليل منم مثل « المعتمد » 
و « المتوكل » کانا قد دخلا فى مکاتبات وعلاقات مع « يوسف بن 
تاشفين » ملك المرابطين » ورجواه غير مرة أن يساعدها على مذ وأة 
المسيحيين ء على أن ملوك الا ندلس بلا استثناء » وئی ضمنهم «المعتمد» 
و « المتوكل » كانوا قليلالميل إلى دخول هؤلاء القساة القتلة المتعصبين 
من سكان الصحراء جز یرم › وكانوا يرون فى ( ابن تاشفين ) متاقسا 
ا کر هر ویر 

وأصبح خطر النصرانية يتفاتم و يتزايد بوما عن يوم » وصار استدعاء 
المرابطين والالتجاء إلى هذه الوسيلة الوحيدة لدرء هذا الخطر المحدق 
بالجزيرة أمراً لامناص منه » ولامعدى عنه » فال « العتمد » إلى هذا 
الرأى » وذهب إايه » برخم من أن ابنه « الراشد » أبان له ماهو 
مستهدف له من النطر إذام شركوه فى بلاده وظاهروه على عدوه ؛ 
فأراه أنه لاجپل هذه المقيقة . وقال له : آنا بقطع النظر عن أى اأص 
اخر لا آرید آن عيبي الا جبال القبلة بأ ترکت الاندلس غنيمة 
فى أيدى الكفارء ولا أحب أن یلمن اسبی على متابر السامین ‏ ولو 
ترك لی الخيار لا ثرت من کل قلبی ات کون جالا فى بلاد 


بت ۰۷۲ د 


ف َة a‏ ا ال بت 
« أفريقية» عل أن ١‏ کو وا ار نرق عا : 


(۱) عبارة «المتمد» فى اللس العریی هی : « رعی‌اجمال خیرمن‌رعیالنازیر » . 

وقد جاء فى کتاب آخر ملوك بی سراج وقد بدأه بتلخیص مارواه صاحب کتاب 
«الروض‌العطار» ثم عقب عليه یکلام من عنده فقال : 

تخر «العتمد» فى دفع‌الضریبة لاشتفاله بغزو «این‌صمادح» صاحب « الرية» فاما 
آرسلپا » استشاط «الأذفونش» غضبا »> وآرسل يطلب منه » بعش الصون » 
وأمعن فى التجی ء وسأل ق‌دخول امرأته الحامل » جامع «قرطبة» لتلد قيه حسب 
إشارة القسيسين والأساقفة لكان كنيسة كاتت فى الجانب الغربى منه معظمة عنده» 
وأن تنزل فى قصر «الزهراء » غر مدينة «قرطية» و «الزهراء » م هذه هى 
الق بناها «الناصر لدين الله» وأمعن فى بنائها > وجلب اليا الرخام اللون » والمرمر 
الاق » والحوض السپور الخ ذلك للد الأذفونقة بين نسم الزهراء » وفضيلة 
الكنيسة من الجامع المذ كور > وكان صاحب هذه السفارة يهوديا هو وزير 
«الأذفونش» فأبى «ابن عباد» إحابة العاسه » فراجعه والح عليه حق أيأسه عا 
غلظ له من القول . فضربه «العتمد» ,عحبرة كانت بين يديه فأنزل دماغه فى حلقه > 
وآمر يه » قصلب منسکوسا بقرطبة » واستفق فی‌جواز الفعلة الفقهاء » فبادر «عد 
ابن الطلاع » الفقيه بالفتیا بجواز ذلك لتعدى الرسول حدود الرسالة » واحتج با نه 
(عا بادر يذلك خوفا من أن یکسل « العتمد» عن متايذة السدو > وبلغ ابر 
«الأذفونش » فأقسم با مته ليغزونه بارشبيلية » ولیحصرنه فى عقر داره » وجرد له 
حيشين آحدها زحف إلى « كورة باحه قلبلة » فل شبيلية ء والثاتی تولى قيادته بنفسه » 
حت التق الجيشان حت لوائه قبالة قصر ابن عبادعلى ضفة النبر الأعظم وف أيام مقامه 
هتاك > كتب الى ابن عباد زاريا « کر بطول مقای فى مجلسى الذباب » واشتد على 
ار » فأتحفني من قصرك عروحة آروح بها على نفسى > وأطرد بها الذباب عن 
وجپی » فوقم له « ابن عباد » بخطه فى ظهبر الرقعة «قرأت كتابك » وفهمت 


YAT —‏ — 
ولا أبرم خطته أفضى مها إلى جار يه «التوکل» ملكت « بطليوس » 


خيلاءك »> وإعجابك » وسأنظر لك ق مراوح من الجلود اللمطية »> تروح منك . 
لاتروح عليك إن شاء الله تعالى . » . 

وشاع توقیم «این‌عیاد» وقشا ق‌الناس عزمه على استنفار اليرير حاهدة العدو > 
غاما علم بذلك آقرانه ملوك الطوائف ء اهتموا وتشاوروا للامر » ومنهم من كاتبه » 
ومنهم من شافپه » قائليت : إن الملك عقي ء والسیقان لا بجتمعان فى مد واحد. 
فأجابيم «ابن عباد» یکلمته الساثرة : «رعی الخال خر من رعی النازیر . » آی 
أن یکون ما کولا لیوسف بن تاشقين ء یرعی جاله فى السحراء » خير من کو نه 
ممزقا للاذفو نش آسیرا عنده برعی خنازیره فى « قشتالة» وقال لعذاله قولا آخر : 
«یاقوم ای من آمری علىحالين > حالة يقين » وحلة شك »> ولا بد لى من لحداهیا » 
فأماحالة الشكءفارتى إن استندت إلى «الأذفونش» أو إلى «ابن‌تاشفین» فمن المکن 
أن یی لى » وعكن أن لايفعل » وآما حلة اليقين » فإنى إن استندت إلى « اين 
تاشفين » أرضى الله » وان استندت إلى « الأذفونش » اسخطت الله » وهذه حالة 
يقين ء قاماذا أدع مايرضى الله إلى مایسخطه » . 

۲ HRN 

ولا عزم «العتمد» على الاستجاشة » أمر كلا من «المتوكل بن الافطس» صاحب 
« بطلیوس» وعبدالته بن‌حبوس صاحب «غر ناطة» أن يوق دكل منپما قاضى اطاعة 
عضرته ء واستحضر قاضی الماعة بقرطبة «أيا بكر عبيد الله بن أدث» وكان أعقل 
آهل زمانه » فاما اجتمع عنده اأقضاة با شبياية » أضاف ایہم وزيره « أيا بكر بن 
زيدون » وأسد الى القضاة مايليق بہہ من وعظ « ابن تاشفين » وترغيبه فى 
الجباد . وأسند إلى وزيره « ابنزبدون» مالا بد منه في تلاك السفارة من یرهم 
المقود الساطانية « وقد وف يوسف بالأولى وم يف بالانية » . 

وكان «ابن تاشفين» منذ اعتراء الضعف دول الأندلى ء ‏ تزل تفد عیه وغود 
المسامين من وراء البحر » مستعطفين مجپشن بالبكاء . فاوفدت رسل «این‌عباد» 


عت +8 ابد 


و« عبد الله » ملك غرناطة ورجاها أن یش رکه فى إنقاذ هذا 


حق أسرع الارجابة » . وحشد الساكر ء وأنزلها بالجزيرة الخضراء » وأجاز على 
أثرهاء وامتلا'ت الزيرة باحاهدین والمتطوعة. وعلىرواية « ابن خلكان » أنه 
أمر بعبور المال » فعبر منها ماأغص الجزيرة » وارتفم رغاؤها إلى عنان السماء ول 
يكن أهل الجزيرة رأوا جلا قط ولا خيلهم » فصارت الخيل جمح من رؤية المال» 
ومن رغائها . وكان ليوسف ق عبور الجهالك رأىمصيب ء فكان يحدقيها عسكره 
عند الحرب » وكانت خیل الفرنج جمع منها . 
EE‏ 

وا تزل «یوسف» ششوده فى الحزيرة » وبلغ « الأذفو نش » تألب آمراء السلسن 
لمناهضيته ء استفر چیم آهل بلاده » وما يليا وما وراءها » ورقع الفسيسون 
والأساقفة صليانهم » واجتمع له من الفرجة والجلالقة مالا يحصى عدده . وبسث 
«الأذفوتش » ألى «ابن عباد» : «ان صاحیکم « يوسف » هم العقة »> وخاض 
البحار »> واا كقيه العناء فیا تق > وألقا ع فى بلادع رفقا بكم » وکان مقصده فى 
الدلوف إلى ديار السامین أنه إن دارت عليه الداثرة » كان له من ورائه من معاقله 
ومدائنه معتصم »> وان كانت عایپم > كان آقدر على النكاية فیهم فى عقرهم . 

وعا قيلإنه کتب إلى «یوسف » کتایا أنشأه له بعض غزاة السامین > ینلظ له فى 
القول » وینوعده » فأمر « ابن تاسفین » ول 5 آعام بالعربية من «الأذفو نش » 
كاتبه «أبا بكر بن القصیرد» أن مجاوبه » وکان کاتبا مجيدا ء فسکتب وأجاد > فاا 
قرأه « يوسف » استطاله » وأخذ كتاب «الأذفواش » وكتبعلى ظپره: «الذى 
يكون ستراه » وأخذ «اللمعتمد» وأمراء الأندلس لبون ميرش الرابطیت الأقوات 
والضيافات . 

ولماقرب أمير المسلمين من «إشبيلة» خرج «ابن‌عباد» للفائه فى وجوه أصحابه > 
وعند ماتلاقيا » تصافحا وتعاتقا » ثم شكرا أتعم الله » وتواصيا بالصير والرحة > 
وتوسلا إلى الله أن يجعل سعیہما خااصا لوجبه . ووافت الیو شكلبها « بطايوس» 


Ao —‏ — 
الاقتراح وطلب منهما أن برسلا قاضیهما إلى « إشبيلية » فأوفد 


وحاءه ار بزحف الطاغية » ولا تدالی‌القریقان ء أذى «المعتمد» عيونه فی‌حلات 
الصحراویت خوفا عيبم من المكايد مپلهم المكان ء وكان «يوسف » قد كتب 
إلى «الأذفوتش» یدعوه إلى (حدی الثلاث وهی الإسلام أو الجزية أو السیف »> 
کاهی السنة. فامتلا" « الأذفونش» غيظا ءوقامت الأساقفة وررفعواصلبانهم » وتبايعوا 
على الموت > وقام الققهاء من الحبة القابلة > ووعظوا وحضوا على الصير والثبات » 
وصدعوا بقوارع الكتاب 3 وأصبح يوم اليس 3 قبعث «الأذقونش » كك 2 این 
عباد» قول له : 

« غدا يوم اجعة » وهو عیدع » والأحد عيدنا » فليكن لقانا بینهما وهو یوم 
السیت » . 

فأعلم «ابنعباد» السلطان «يوسف» بذلك وألباخديءةليفتك بالمسامين يومالحعة » 
فانتبه الجيش الاسلامی طول ليلة اججعة » واستيقظ الفقيه التاسك «أبو العباس أحد 
أبن رميلة القرطى» قرحا مسرورا يقول : انه ری اې على الله عليه وسلم تلك 
الليلة فى التوم » قبشره بالفتح والشهادة 3 فتأهب ودعا وتضر ع ودهن رأسه 
بالطيب . وانتهی ذلك إلى «ابن عباد» فبعث إلى «یوسف » شبره . 
وجاء ف اللبل فارسان من طلائع « العتمد » خیران ما آشرفا على محلة 
«الأذفونش » ومععا ضوضاء یوش » وصليل الأسنة » وجاءتالميون من داخل 
علتهم » يقولون : قد استرقنا السمع فسمعنا الطاغية يقول لأصحابه : ابن عباد مسعر 
هذه الحروب وهؤلاء الصحراويون وك توا ذو ان وا ف ن 
فهم حاهلون البلاد » فاقم‌دوا این عباد » وآصدقوه اة > فإنا نكعف لكمء 
هان علی‌کم الصحراویون . 

فأرسل « أبن عباد» يعرف أمير المسامين » وقبل ورود الواب غشیته حنود 
«الأذفو تش » م نكل حپة ء وهاحت اطرب » و حی الوطیس » وتبایم التاس على 
الوت » وصير «العتمد» صيرا يعد مثله لأحد > واستبطاً «یوسف» فى النحدةء 
وات‌کفف بعش آصحابه » وا خن حراحات > وعقرت حته ثلامة آفراس . 


عد ره مت 
» المتوكل » قاضی « بطليو س « أب اسحق بن مقانا 1 وأوقد «عبدالله ٩»‏ 


وبيا هو على تلك الخال » آقبل عليه من قواد الرابطین - داود بن عائشة ء 
وکان من الأبطال » فنفس عن خناقه ء وأقبل «يوسق» جوعه » وأصوات 
طوله قدملاات الفضاء ء فنهد إليه « اذفو نش » ععظم‌حيشهء فصدمهم «ابن‌تاشفین» 
بجنده > فردم إلى مرا كرثم » وانتظم ‏ پیوسف - شعل « اين عیاد» ولوا جميعاً 
حلة الرجل الواحد > فتزلزت‌الأرض بحوافر خیابم »وأظلم اللو من‌العثیر » وتراجع 
المنكففون من أصحاب «ابن عباد» وتجددت الجلة م فانكفف « الأذفو نتش « 
وقيل : بل تصادم الججعان » وتتاوبا الكر والفر » الى أن أمر «يوسف» حشمه 
من السودان » فترحل منم حو أربعة آ لاف بدرق اللمط » وسيوق الحند > 
ومزاريق الزان . وأدرك » الأذفونش « أسود لصق به » وقبش على عنانه » 
وانتضى خنجرا أثيته فى فخذه » فپتك حلق درعه » وهبت ريح النصر » وأنزل 
الله السكينة على المسامين » وانكشف العدو من کل جانب » وقد فها فيه القتل 
والأسر ء واعتصم «الأذفونش» ‏ مخسمائة فارسمن قومه ‏ بربوة عالية انسابوا 
منها بعد تخي الظلام » وقد أباد القتل من الأسيائيول أمة » وجعل المسامون من 
رؤوسبم ما ذن یوذنون عليبا » واستشهد فى ذلك اليوم «ابن رميلة » کا بشره 
النى صلى الله عليه وسام > وقاضى مراکش آبو مروان عبد الملك المصمودى »> 
وغیرهیا من الأعيان . 
وأقامت العسا کر بالوضم أربعة أيام » حى جعت الغنائم » قتعقف عنها أمير المسلمين» 
إيثارا لأهل الأندلس ء وعادوا جيعا الى « إشبيلية » وحضرت الكتب من بر 
العدوة إلى ابن تاشفين » تقتضى عزمه بالرحو ع ء فعير البحر وودعه «العتمد » . 
وهذه وقعة «الزلاقة» الشهيرة من آشهر ماحلته التواريخ من الوقائم بين الإسلام 
والنصرانية . 

(۱) توش « باديس » عام ۱۰۸۲ م » فقسمت مملكته بعد وقاته بين حفیدیه 
«عبدالل » و «عيم» فكان نصيب الأول «غر ناطة» و الناتى «مالقة» 

« دوزى » 


(AV —‏ — 
قاضى « غرناطة » آبا جعفر » وانضم إلييما « ايبن أدهم « وانضم إلى 
هؤلاء جیا الوز بر « أبو بکرین زیدون ». 
وآحر هول جميعًا إلى بر العدوة » وذهيوا لمفاأوضة « وسف » 
ودعوته على لسان مل وم للعبور إلى « آسبانیا » على رأس جیش ۰ 
وکان عليهم أن یمرضوا عليه تبروطا ‏ و بقطموا عليه بذلك عهدا . الا 
أن ذلك بق عندنا محولا ۰ كا كان واجبا أن یمین المكان النی 
سيازل فيه « يوسف » من البحر ۰ فاقترح « أبو بكر» أن يكون 
الان الذي اول اكه بس كه تعمل طاريق وا دعس تن 
یکون تزوله فى الجزيرة المنضراء بعد أن بتخلى له عنها ۰ ول يرق ف 
نظر وزير « المعتمد » هذا الطاب ؛ الذى لم يكن ولا إإايه حق 
الاتفاق عليه » وعلى أثر ذلك كان « وسف » یمامل أولئك السفراء 
بفتور » فكان يراوغهم و نجيبهم أجوبة مببمة » ولذاك عادوا إلى 
پلاددم وهم جهاون حدید المسائل التى وقع عليها الاتقاق ٠‏ واستقر 
عليها الرأى »فپو لم يقطع عبدا بالاتفاق على دخول أسبانيا » کا أنه لم 
يصرح بعدم الدخول . 
وکذلك صار ملوك اللأندلس يشكون فى تواياه ۰ ويرتابون ىق 


مقاصده» وقد خرجوا منهذا المشكل حالة تستنکرها دوطم » وتستنکنها 


— ۲۸۸ — 


رعاياهم عل أن ارتیامپم فى الا مر کان عا عل آساس ٩۲‏ . 


)١(‏ يوسف بن تاشفين والعتمد 

جاء فى کتاب المعجب فى تلخيص آخبار المغرب لامر ا کمی مايأنى : 

«ولما كانت سنة ۶۷۹ جاز «المعتمد على الله» البحر » قاصدا مديئة مرا کش الى 
«یوسف ين تاشفین» مستنصرا به على الروم » فلقیه « یوسف» اذ کورآحسن 
لفاء » وأنزله أكرم تزل » وسأله عن حاحته ء فذ کر أنه يريد غزو الروم » وأنه 
بریدمداد مير للسلمین إياه > یل ورجل لیستعین بهم فى حربه > فأسر ع أمير 
السلمین الذ كور إحابته الى مادعاه إليه » وقال له : وأنا أول منتدب لنصرة هذا 
الدين » ولا يتولى هذا الأمر آحد إلا آنا بنفسی . » 

فرجم «المعتمد» إلى الأتدلس مسرورا بإرسعاف أمير المسلمين إياه فى طلبته ء ول 
يدر أن تدميره فى تدبيره » وسل سيفا حسبه له ء ول يدر أنه عليه » فكان کا 
قال «آیو قراس » : 

« إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وحوه الفوائد 
کا جرت النفاء حتف حذیقة وكان يراها عدة للقدائد » 

فأخدأميرالسلمين « يوسف بنتاشفين » فى آهبة العبور » الى جزيرة الأندلس 
وذلك فى شهر جادى الاولى من السنة المذكورة » فاستنفر من قدر على استنفاره 
من القواد » وأعيان الجند » ووجوه قبائل اليربر » قاجتمم له نحو سبعة آ لاف 
قارس فى عدد كثير من الرحل ء فعير البحر پسکر ضخم »> وكان عبوره من مدينة 
«ستة » فتزل المدينة المعروقة بالجزيرة الخضراء ء وتلقاه «العتمد» فى وجوه هل 
وطته » وأظبر من بره وإكرامه » فوق ماکان يظنه أمير السلمين » وقدم إليه 
من امدایا والتحف > والذخاثر الملوكية مالم يظنه « يوسف »عند ملك . 

فكان هذا أول ما أوقم فى نفس « يوسف » التشوف إلى مملكة جزيرة 
الأندلس » ثم إنه فصل عن الضراء بجيوشه قاصدا شرق الأتدلس » وسأله 
«العتمد » دخول « إشبيلية » دار ملکه لیستر بح فیا أياماً » حق تزول عنه وعثاء 


(AA —‏ سب 


وکان من عادة «وسف» ألا بقدم على عمل الا بعد مشورة الفقباء 
حررجال الدينء فاستشارهم فيا يجب عمله ء فأشار وا عليه أن يبدأ أولا 
بقتال القشتاليين » و إن كان یموزه فى هذا السبيل أن يخاوا له الجزيرة 
اللضراء . وان آوا أن خاوها له كان له الق فى آخذها ولا تزود 
للا هذه النتوى أمر عدة من جيوشه بالإحار من مدينة « سبتة » 


على بعض السفن»والعبو ر ا ى الجز رة وأن تكون مكتنفة جي شكثيف 


السفر > ثم يقصد قصده . قأنى عليه وقال : 

« اا جثت ناويا جباد العدو » فحيث ما كان العدو توجبت وجبه » 

وكان « الأذفونش » محاصر | لحصن من حصون السلمين يعرف حصن 
«الليط» . فلما بلغه عبور الیربر > قلع عن الحصن راجعا إلى بلاده »> مستنقرا 
عساكره » ليلق بهم البرير . وتوجه «یوسف» المذا كور إلىشرق الأندلس يقصد 
ذلك الحصن الحاصرء وال صلاح بين «المعتمد على الله» وبين رجحل كان تغلب على 
«مرسية» يقال له «ابن رشيق» قد هدم ذكره فىأخبار «ابن تمار» . فأصلح 
پینپما «یوسف» أمير المسلمين » على أن يخر ج له «ابن رشيق» عن «مرسية» 
ويعوضه«المعتمد» عن ذلك مالا جعله له »ويوليه فى حبة «إشبيلية » أضخم ولايةء 
فأجابه «ابن رشيق» إلى ذلك وتسلم «العتمد» « مرسية » وأعمالها » ولقی 
« يوسف » أمير المسلمين ملوك الأنداس الذين كان عليهم طريقه > كصاحب 
« غرناطة » و المعتصم ايبن صمادح صاحب « المرية » و « ابن عبد العزيز أبو 
بكر » صاحب «بلسية» ثم إن « يوسف » الذکور استعرض جنده على حصن 
* الرقة > فرآی منبم ما يسره > فقال للمعتمد على الله : 

(م-هو) 


سسس ۷۲۹۰ سسس 
من جنوده ۰ ورسم آن تقدم المؤن وما حتاج إليه اليش من نفس 
المدينة » وكان « الراضی »حا كا على الجزيرة » فوقع فى حيرة وارتباك 
لا قبل له باحتالها ء لاأن الخالة التى تواجهه الان لم يكن يتوقعها » ول 
تنم من تقديم ما حتاجه جيش المرابطين من المؤن » ولكنه كان على 
استعداد لدفاع القوة بالقوة متى دعت الخال لذلك . 
وعدا ذاك فقد كتب إلى والده رسالة ر بطها فى جناح حمامة » 


« هلم للاجثنا له من امباد » وقصد العدو . » 

وجعل يظبر التأقف من‌الاقامة بجزيرة الأندلس» ويتشوق إلىعرا کش » ويصغر 
قدرالاتدلس » ويقول فى أ كثر أوقاته : « كان أمر هذه الجزيرة عندنا عظها قبل 
آن‌نراها » فلما رآیناها » وقعت دون الوصف . » 

وهو فى ذلك كله يسر حسوا فى ارتغاء > فخرج «العتمد» ین يديه قاصدا مدينة 
«طليطلة» واجتمع للمعتمد آیضا جيش ضخم من أقطار الاندلس »> واتتدب الناس 
للجباد منسائر الجبات » وأمد ملوك المزيرة « یوسف » وه العتمد » عا قدروا 
عليه من خيل ورحال وسلاح »> فتكامل عدد السلدين من المتطوعة والمرتزقة » 
زهاء عمرین ألفاءوالتقوا ثم والعدو بأول بلاد الروم » وكان« الاذفنس» لمعنه 
الله قد استنفرالصغير والسکبیر » وم يدع فى أقاصى مملكته من يقدرعل النبوض 
إلا استنبضه » وجاء جر الشوك والشجر .ولا كان مقصوده الأعظم » قطع تهوف 
البرابرة عن جزيرة الأندلس > والتبيب علييم . 

قأما ملوك الأندلس » فم يكن منم أحد إلا يؤدى إليه الا تاوة . وج كانوا أحقر 
فى عينه » وأقل من أن محتفل لهم . 

ولا تراءى امعان من المسلمين والتصباریء رأى « يوسف » وأصحابه أمرا عظيا 
هالهم من كثرة عدد وجودة سلاح وخيل » وظهور قوة > فقال للمعتمد . 


— ۲۵ — 


وطلقبا صوب « إشبيلية » وتربص ریا تاقق منه الأأواص » فورد 
إليه جواب أيه على جناح السرعة . وقد بت فى الاأمر بلا تردد ولا 
إمہال . ورأى أنه مہما يكن مسلك « بوسف » جافا ومثیرا ‏ فانه یشعر 
بأنه قد آممن ف الضی حتى لايستطيع أن يتكص على عقبیه. ول بق 
إلا أن تقابل هذه اللعبة السيئة الجر يئة بمظاهر الارتیاح والاطمئنان » 
وما هو إلا أن أصدر ف الخال أمره إلىولده بإخلاءالجزيرة والانسحاب 


إلى « رندة » 


« ما کنت أظن هذا التزير ‏ لعنه الل يبلغ هذا امد . > 

وجع «یوسف» آصحابهءوندب هم من يعظهم وکرم ء فظبر منبم من‌صدق 
التية م واطرص على الجياد واستسهال الشبادة ها سر به «یوسف» والمسلمون »> 
وکان ترائيهم یوم ایس وهو الثانى عسر من رمضان » فاختلفت الرسل بینهم فى 
تقریر يوم الزحف ليستعد الفریقان» فكان من قول« الأذفونش» - لعنه الله : 
« الجمعة لكم » والسبت للیبود وهم وزراؤنا وكتابنا » وأكتر خدم السکر 
منهم ء فلا غنى ينا عنهم » والأحد لنا > فاذا كان يوم الاثنين » كان مانریده من 
الزحف . » 

وقصد ‏ لعندالله ‏ مخادعة المسلمين » واغتیاضم » فام یم له ماقصد. فلما کان یوم 
الجعة تأهب المسلمون لصلاةالجمعة » ولا أمارة عندث للقتال » وبی « يوسف بن 
تاشفين » الأمر» على أنالماوك لاتغدرء فخرج هو وأصحابه فى خياب الزينة للصلاة» فأما 
«العتمد» فانه‌آخذ بالحزم» ف ركب هو وأصحابه شاک السلاح» وقال لأمير المسلمين: 

« صل فى أصحابك » فبذا يوم ماتطيب نقی فيه »> وهأتا من ورائكم » وما 
أظن هذا الختزير إلا قد أضمر الفك بالمسلمين . » فأخذ «يوسف» وأصحابه فى 


— (AY — 


وتلاحقت ال جنود بالجزيرة » ووصلها « بوسف » نفسه آخیرا » فعى 
أولا بتحصين الدينة حتى صارت فى حالة حسنة » وزودها بالمؤن 
والذخاتر ورك فيبا حامية كافيةء ثم سار فى معظم جيوشه إلى 
«إشبيلية» وجاء «المعتمد» لاستقباله تحف به أعاظم رجال مملكته. ولما 
تلاقیاء م «المحتمد» آن يقبل بده فی وتعاتا عناقا جلت فيه کل عواطف 
الاخلاص والب‌والسرور ؛ بلقاء العدو المشترك , و يغفل « العتمد » 


الصلاة . فلما قعدوا الركعة الأولى » ثارت فى وجوم اليل من جبة النصاري > 
وحمل «الاذفوش» - لعنه الله فى أصحابه > يظن أنه قد انتبز الفرصة » وإذا 
« المعتمد » وأصحايه من وراء الناس > فأغنى ذلك اليوم غناء م ,شېد ال هن 
قبله ء وأخذ المرابطون سلاحهم ء فاستووا على متون اليل » واختلط الفریقان » 
فأظبر « يوسف بن تاشفين « و اصحابه دن السير »> وحسن البلاء 5 والثيات 5 
مام يكن يحسبه «المعتمد» وهزم الله العدوءواتبعمم السلمون بتعقبوممم ىكل وجه 
وتا « الأذفونش  »‏ لعته الله ق تسعة من أصحابه » فكان هذا أحد الفتوح 
المشبورة بالأندلس » أعز الله فيه دينه » وأعلى كلمنه » وقطع لمع « الأذفونش » 
لعنه الله عن الحزيرة > بعد أن كان يقدر آنا فى ملكه » وأن رءوسها 
خدم له > وذلك كله بحسن نية أمير السامين ء وتسمى هذه الوقعة عند وقعة 
« الزلاقة » . 

وکان لقاء المسامين عدوم کا ذکرنا - فى بوم اطعة الثالت عشر من شپر 
ره‌ضان الکائن ی سنة 4۸۰ . 

ورجم « وسف بن تاشفين » وآصحابه عن ذلك المعبد منصورین مفتوحا لهم 
وبهم » فسر بهم آهل الأندلس > وآظهروا التيمن بأميرالسامين والتبرك به »> وکش 
الدعاء له فى الساجد » وعلی النابر وانتصر له من الثناء ‏ جبزبرة الأنداس ‏ 


بد: ۳۵۹۲ 
العادات الملكية المتبعة فى مثل هذه الظروف من تقد هدایا فاخرة 
تليق عقام ضیفه الكريم ورجال دولته » وقد تقبلها شاكراً مغتبطا » 
ووزعها على جنوده المرابطين . وم يخامره شك على أثر ماقدم إليه من 
سى اهدایا أن « إسيانيا » فى الذروة , من تزايد الغتى» ووفور الثروة 
فوقف الملكان على مقربة من « إشبيلة » وقد وافاها هناك ابنا 
« بادیس » « عبد الله » ملك « غرناطة » و« عم » ملك « مالقة » 


مازاده طمعا قيبا » وذلك أن الأندلى » كانت قبله بصدد التلاف من استیلاء 
التصاری عایها » وأخذة الإتاوة من ملوکپا قاطبة . 

فلما قهر الله العدو » وهزمه على يد أمير السامین ء آظپر الناس إعظامه » ونفاً 
له الود فى الصدور »> ثم إنه أحب أن بجول فى الأندلس على طريق التفرج والتازه » 
وهو يريد غير ذلك » فال فيا » ونال من ذلك ما أحب » وفى خلال ذلك كله » 
يظبر إعظام « العتمد » وإحلاله » ويقول مصرحا : 

« إا نحن فى ضيافة هذا الرحل » وت أمره » وواتقون عندما بحده . » 
وکان من اختص بأمير المسامين من ملوك الزيرة » وحظى عنده > واشتد تقريب 
أمير الساین له « آبو يحي مد بن معن بن صمادح العتصم » صاحب « الرية » . 
وکان « المعتصم 6 هذا قدیم الحسد للمحتمد » كثير التفاسة عليه » لم يكن ن فى ملوك 
الحزيرة من باه كيه ع وا كانتا رسن فى سس الأريات تزاسدت aS‏ 
وکان « العتصم » يعيبه فى جالسه وینال منه » وعنم « العتمد » من فعل مثل 
ذلك مروءته » ونزاهة نقسه » وطبارة سريرته » وشدة ملوکیته » وقد كان 
« المعتصم  »‏ قبل عبر أمير ااسلمین يسير ‏ وحه إلى شرق الأند! س طوف 
على مملكته » ویطالع أحوال ماله ورعيته . 

فلما داتى أول بلاد « العتصم » خرج یه فى وجوه أصحابه » وتلقاء لاء نبيلا » 


دا عا 


وانضما إلى المرابطين . وكان مع الأول ثلائة فارس . ومع ثانيهما 
مائتان » وأرسل « المعتصم » ملك « المرية » کتيبة من الفرسان » 
واعتذر عن میت بنفسه لجاورة نصارى البدو له؛ و بعد مضی ثمانية أيام 
زحف الیش عن طریق « بطليوس » حيث التق « بالتوکل » 
وجيوشه ۰ ثم زحفوا إلى « طليطلة » وم يتقدمواقليلاإلاوقد فاجأمالعدو 

وكان « الأذفونش » لابزال محاصراً « سرقسطة » فى ذلك 


وعزم عليه ليدخلن بلاده » فأبى « العتمد » ذلك » ثم اتفقا بعد طول مراودة > 
على أن جتمعا فى ول حدود بلاد « العتصم » وآخر حدود بلاد « المعتمد » 
فكان ذلك واصطلحا - فى الظاهر ‏ واحتفل « العتصم » فى إ كرامه » وأظبر 
من الآلات السلطانية» والذخائر الملوكية المعدة الس الأنس ء ماظنه مكداً المعتمد» 
مثيرا لغمه » وقد أعاذ الله « المعتمد » من ذلك ء وصان خلقه الكريم عنه ء 
وعصمه يفضله منه » م افترقا بعدأن آقام « المعتمد » عنده قضيافته ثلائة أساببع» 
ورجم « المعتمد » إلى بلاده » وبأثر ذلك عبر إلى « مرا کش » . ول بزل مابينه 
وبين « المعتصم » معمورا ء إلى أن عبر أمير المسلمين كا ذكرنا ء فلقیه «المعتصم » 
بهدايا فاخرة » ونحف جليلة » وتلطف فى خدمنه » حت قريه أمير المسلمين أشد 
تقریب » وكان يقول لأصحابه : هذان رجلا الجزيرة. يعى «العتمد» و « العتصم » . 
وكان أ كبر أسياب تقريب أمير السلمين إياه » نناء « المعتمد » عليه عند أمير 
السلہین » ووصفه إياه عنده يكل فضل . 

ول يكن « العتصم » بعيداً من أ كثر ماوصفه به » ولا استد عکن «المعتصم » 
من أمير المسامين » بدا له أن يسعى فىتغيير قلبه على « العتمد » وافساد مايينهما » 
حسن له ذلك سوء رأيه » ودنس سريرته » وضعف بصره بعواقب الأمور » 
وليقضى الته آمرا كان مفعولا » وليبلغ القدر ميقاته » وإذا آراد الله أمراً هيا له 


- ۲۵۵ — 


الوقت الذى عل فيه بدخول الرابطین « إسبانيا » وقد خيل إليه أن 
ملك هذه المدينة الحاصرة جپل حادث دخول المرابطين إلى هذه 
البلاد » فبعث إليه يطلب منه أموالا كثيرة لیرفع عنه الحصارء ولکن 
« الستعین » کان قد وقف على هذا النبأ العظم مثله ‏ فلم يعطه درهم 
واحد | . 


ثم عاد « الا ذفونش » إلى« طلیطلة » بعدأنأرسل إلى « ايثارو » 


أسيابا » فصرع « العتصم » فيا آراده من ذلك ء وم يدر أنه ساقط ق البتر الق 
حفر » وقتیل بالسلاح الذى شهر م فكات من جلة ما آلق إلى أمير السمیت ء أن 
حعل يقرو عنده عجب « العتمد » بنفسه » وفرط کیره »> وأته لابری آحدا 
كفوًا له » وزعم أنه قال له فى بعض الأيام » وقد قال له « العتصم » : 

« طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة ‏ يعنى أمير المسامين ‏ ولو عوجت له آصبیی» 
ما آقام يها ليلة واحدة هو ولا أصحايه » وكأنك تخاف غائلته » وأى شىء هذا 
المسكين وأصحايه ء اهام قوم كانوا فى بلادم فى جيد من العيش »> وغلاء من 
السعر » كنا ہم إلى هته البلاد نطعمهم حسية وائتجارا » فإذا شبعوا آخرحنام 
عنها إلى بلادثم » إلى أمثال هذا القول من حقير أمرثم ء وآعانه على ذلك قوم من 
وجوه الأندلس » إلى أن بلغوا ما أرادوه من تغير قلب « يوسف » أمير المسلبين 
على « العتمد » . 

وقد كان أميرالمسامين ضرب لنفسه » ولأصحابه أجلا » وحد له ولهممدة يقيمونها 
فى الجزيرة لايزيدون علیها » وکا فعل ذلك تطييبا لقلب « المعتمد > وتسكيتاً 
لخاطره ء قاما اهضت تلك المدة » أو قاربت » عير أمير السایت إلى العدوة » وقد 
وغر صدره وتغیرت قسه : 

« وما التفس إلا نطفة فى قرارة اذالم تکدر كان صفوا غدیرها » 


۲ 


وإلى مساعدیه الااخرین أن مجیئوا مجیوشهم لینضموا إلى جيشه ؛ ولا 
تجمعت وحدات اليش الن ی کان به كتير من الفرسان الفرنسیین 
زحف ؛ إذ كان يريد أن تدور رحی القتال فى بلاد المدوء والتق, 
بالمرابطين وحلقائهم فى مکان لايبعد عن «بطلیوس» واقع بالقرب من 
مکان يعرف عند المسامين « بالزلاقة » وعند المسيحيين باسم 
AE »‏ « 


هذا مع ما ذكرنا من طمعه فى الجزيرة» وتشوفه إلى ملسكتبا» وظبرت «اللمعتمد» 
ب قبل عبوره ‏ آشیاء‌عرف يبا أنه غير عليه » ورجع أمير المسامين إلى « مرا كش » 
وق نقسه من أمر الجزيرة القیم المقعد ء فباغنى أنه قال لبعضثقاته من‌وجوه أصحابه : 

« كنت أظن ألى قد ملكت شيا ء فاما رأيت تلك البلاد » صغرت ف عيق 
مملكق » فكيف الخيلة فى تحصيلها ؟ « 

فاتفق رأيه ورأى أصحابه » على أن يراسلوا « العتمد » يستأذنونه فى رجال 
من صلحاء أصحابيم رغبوا فى الرباط بالأندلس ء ومحاهدة العدو ء والكون 
ببعض الحصون الصاقبة للروم » إلى أن وتوا » ففعلوا » وکتبوا إلى « المعتمد » 
بذاك » فأذن لهم » بعد أن وافقه على ذلك « ابن الأفطس التوکل » صاحب 
التغور ء وإنما أراد « يوسف » وأصحابه بذلك أن يكون قوممن شيعتهم مبثوثين 
بالجزيرة فى بلادها » قرذا كان آمر من‌قيام بدعوتهم » أوإظهار لمملكتهم » وجدوا 
سا ىكل بلد لهم أعوانا . 

وقدكانت قلوب أهل الأندلس كا ذكرنا ‏ قد أشربت حب « یوسف » 
وآصحابه » فجپز « یوسف » من خيار أصحابه رجالاانتضهم » وأمر عليهم رجلا 
من قرابته یسمی « بلجين » وأسر إليه ما آراده » فجاز « بلجین » ال ذکور > 
وقصد « المعتمد » من ملوك الجزيرة > فقال له : 


- ۲۵۷ - 


ول يكن قد انتعی‌من ضرب خیامه‌حتی وافاه کتاب من « بوسف» 
یدعوه فيه إلى أحد خصال ثلاث : ما الاسلام . أو الجزية » أو 
اطرب ‏ فاستاء جد الاستياء من هذا الكتاب ء وکلف أحد كتابه 
من العرب أن برد عليه بکتاب يقول فيه : إلى ما کنت أتوقم أن 
يصل الخد بالمسامين الذين كانوا يعطوننى الجر ية منذ سنين مضت > 
أن يعرضوا على مثل هذه الاقتراحات الجارحة » ومع هذا فإن لدی 


« أبن تأمرتى بالكون ؟ » 
قوجه معه « المعتمد » من أصحايه من ينزله بيعض الحصون الق اختارها لهم . 
فنزل حيث آنزلوه هو وأصحايه » وأقاموا هناك إلىأن ثارت الفتنة على « العتمد» 
وكان مبدژها فى شوال من سنة +48 بأخذ حزيرة « طريف » القابلة لطنجة 
من العدوة » دون مقدمة ظاهرة لوحب ذلك . فتشعیت‌جوعه » وأهواؤها ملشةء 
وانتثرت بلاده » وقلوب أهلها على محبته منتظمة . ولا ألخذ الرابطون جزيرة 
« طريف » ونادوا فيبا بدعوة أمير السلمین ء انتصر ذلك ف الأندلس » وزحف 
القوم الذين قدمنا ذ كرث الكائنون قى الحصون إلى « قرطية » لطاصروها » وفيها 
« عباد ين العتمد » الماقب بالآمون » وقد تقدم ذكره » وهو من أ كير ولده » 
فدخلوا البيت » وقتل « عباد » هذا بعد أن أبلى عذرا ء وأظبر فى الدقاع عن 
نفسه حلداً وصيراً » وذلك فى مستبل صقر الكائن فى سنة ۸4 » فزادت الاحنة 
والحنة » واستمرت - فىغلوائها ‏ القتنة ء وأجعت علىالثورة محضرة « إشبيلية» 
طائفة » فأعلم « المعتمد » عا اعتقدته الطائفة الذ كورة وكشف له عن مرادها » 
وآثبت عنده سوء اعتقادها » وأغرى بتمزیق أدعبا > وسفك دمپا » وحض على 
هتك حرعبا » وكشف حرمبا » قأنى له ذلك جده الأثيل » ورأيه الأصيل > 
ومذهيه اليل » وما حباه الله من حسن اليقين » وصحة العقل والدين ء إلى أنه 


حا ره ايد 
جيشا فى استطاعته أن یتزل العقو بةعلى هذه الوقاحة البالغة من اللأعداء. 
ولا وصل الکتاب‌اشتغل بالرد عليه أحدالكتاب الا ندلسیین » 
ولا سمعه « بوسف » راه مطولا فا کتنی بأن يكتب فى حاشية کتاب 
الا ميراطور هذه العبارة : « الذى يكون ستراه » 
و بعث مهدا الرد إليه (*) 
ول يبق بعد هذا إلا تحديد وقت المعركة ؛ و بذلك كانت تقضی 


(#) رد اطلفة « هارون الرشيد » متل هذا الرد تقربا عا كعاب للاميرا 
رد اخ رود الرشيد » متل تقريبا على لتاب للاميراطور 
« تقفور » 


أمكنتهم الغرة يوم الللاناء منتصف رحب من السنة المذ كورة ء فقاموا بجيش غير 
مستنصر » واستنسروا بغاثا غير مستنسر » فبرز هو من‌قصره‌سیقه بیدیه » وغلالته 
ترف على جسده لادرقة له ولا درع عليه » فلق على باب من آبواب الدينة يسمى 
« باب الفرج » فارسا من الداخلیت » مشپور النجدة » شاک السلاح » فرماه 
الفارس برمح قصير أنابيب القتاة ء طویل شفرة السنان » قالتوی الرمح بغلالنه » 
وخرج من سمحت ابطهء وعصمه الله منه ودفعه ‏ يفطله ‏ عنهءوصب هو سيقه على 
عاتق الفارس > فشقه إلى آضلاعه » فخر صریما . وانپزمت تلك الجوع » وتزل 
التسنمون للاأسوار عنها ء وظن أهل « إشبيلية » أن الخناق قد تنفس . 

قلما كان عصر ذلك الیوم . عاودمم القوم . فظهر على البلد من وادیه . ويس 
من سكن نادیه . وبلغ فيه الأمل حاسده وشانیه . وشبت النار فى شوانیه . 
خاتقطع عندها العمل والقول . وذهبت القوة من أيدى آهلپا واحول . وکان 
الذى ظبر علیبا من جبة البر رحل یعرف بالقائد « أبى جامة » مولى « بى 
سجوت » والتوت الال أياما يسيرة » إلى أن ورد الأمير « سير بن آی یکر بن 
تاشفين » وهو ان ۳ أمير المسلمين عساكر متظاهرة . وحشود من الرعية 


۲۵ 


العادة فى ذلك العبد ؛ وقد ضربوا ها موعداً يوم ایس ++ ۱ کتوبر 
سنة ( ٠١87‏ ) ولسكن « الأذفونش » أرسل ف نفس اليوم إلى 
المسامين قول : 

« غدا الجعة وهو بوم عدک ۰ والاحد عيدناء فأقترم إذن أن 
تکون المعركة يوم الاثنين ٠‏ فقبل بوسف هذا الاقتراح ۰ ولكن 
« المعتمد » رأى فيه حيلة سياسية . 


وافرة . واللاس فى خلال هذه الأيام قد خامرم الجزع . وخالط تلویهم الم ۱ 
يفطعون السبل سياحة » ويعبرون النبرسباحة » ویتولون جرىالأقدار» ویترامون 
من سرفات الأسوار » حرصا على الحياة والموفون بالعهد » القیمون على صريح 
الود ابتون » إلى أن كان یوم الأحد لاحدی وععرین ليلة خلت من رجب من 
السنة ال ذکورد ء وهذا يوم الكائنة العظمى ء والطامة الكبرى > فيه حم الأمر 
الواقع » واتسم الخرق على الراقم » ودخل اليلد من وادیه > وأصيب حاضره 
وبادیه » بعد أن جد الفریقان فى القتال » واجتهدت الفثتان فى النزال » وظبر من 
دفاع « المعتمد » س رحمه الله وياسه » وترامیه على الوت بنفسه » مالامزید 
عليه » ولا تناه للق إليه » وى ذلك يقول « العتمد » بعد مانزل بالعدوة 
أسيرا حسيراً : 

« لما عاسکت الدموع ونهنه القلب الصديم 

قلوا : الخضوع سياسة فلیبد منك هم خضوع 

وألذ من طعم الخضو ع على فى السم التقیع 

إن تستلب عن الد ملكى وتسلی الجوع 

فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع 


ع + م۳ سب 


مان الا نزن ی رین جات لا ول 2 
أما المرابطون فكانوا قى المؤخرة تسترم البال ۰ فل يكن بد من أن 
تتخذ مقدمة الیش اليطة والحذر حتى لابباغتها العدو ؛ وأخذت 
طلائع المسامين تترقب حركات العدو » وكانت الأفكار والخواطر فى 
قلق واتزعاج ؛ والمعتمد لابنفك يستشير منجميه » وأصبح الوقت حرجا 
ودنت الساعة الماععة الى ستدور فا رجى العر 1 الفاصلة الى 


لم أستلب شرف الطيا ع أيسلبالهرف الرقيع؟ 

قد رمت يوم نزاطم ألا المحصننى الدروع 

وبرزت ليسسوى القمیسص عن الهى ثىءدفوع 

وبذلت ضسی کی تسب ل إذا یسیل يها النجيع 

أجلى تخر م یکن نیوا ذل والمشوع 

ماسرت قط إلى القتا ل» وكانم نمل الرجو ع 

شيم الأولى آنا متهم والأصلتتبعه الفرو ع » 
قشنت الغارة فى الياد ء ولم يترك البرير لأحد من آهلپا سيدا ولا لبدا » وانتپیت 
قصور « العتمد » نهیا قبيحا »> وأخذ هو قيضاً باليد » وجير على مخاطية ابنیه 
« العتمد باه » و « الراضى بان » وكانا ععقلیت من ٠عاقل‏ الأنداس الشپورة > 
لو شاءا أن عتنعا بهما لميصل أحد إليهماء أحد الحصنين» يسمى « رندة » والآخر 
« مارتلة » فكتب ‏ وجه الله وكتيت السيدة الكبرى آمپما » مستعطفين > 
مسترحجین » معامين أن دم الكل منيم مسترهن بثبوتبما » فأنفا من الذل > وأبيا 
وضع يدييما ق يد أحد من الناس »> بعد أبيهما » ثم عطفتهما عواطف الرحة » 
ونظرا في حقوق أيويهما القترنة خی الله عز وجل ء فتمسك کل منهما بدينه > 

وتبذ دئياه » ونزلا عن الحصنين بعد عبود مبرمة > ومواثيق تحكة . 


۳ + ۳ سب 


یتوقف على ننیجتها مستقبل « آسبانیا » » وکانت جیوش القشتالیین 
آوفر عددا إذ كانت تتراوح - على مایظن - بين خسين إلى ستين 
آلفا ٠‏ بيا جيوش خصومیم المسامين لاتمدو عشرين ألفا . 

ومع طلوع الفحر بدأت مخاوف « المعتمد » تتحقق . ققد أبلغه 
بعض طلائعه أن الیش المسيجى يقترب » وعلى هذا يصبح مركزه 
على شفا الخطرء ویستپدف جيشه للآن يسحق قبل أن يقترب 


فأما « التمد باه » إن الفائد الواصل إليه » قبض عند نزوله على كل ما كان 
علکه . 
وأما « الراضی بات » فعند خروحه من قصره > قال غيلة > وأخق جسده > 
ورحل بالعتمد واله » بعد استثصال جيم آمواله م ول يصحب من ذلك كله بلغة 
زاد » فرکب السفین » وحل بالعدوة محل الدفین» فکان‌تزوله من العدوة « پطنجة» 
فاقام با آیاما ء ولثفیه بها « المصرى » الشاعر > فحری معه على سوء عادته من 
قبح الكدية » وإفراطالإلحاف فرفعإليه أشعاراً قدعة قد کان‌مدحه بها ء وأضاف 
إلى ذلك قصيدة استجدها عند وصوله إليه » وم يكن عند « العتمد » فى ذلك 
اليوم ما زود به » قيا بلغنى أ كثر من سعة وثلائین مثقالا ء فطبع عليها وكتب 
معپا بقطعة شعر يعتذر من قلتها »> سقطت من حفظى » ووجه بها اليه » فلم بجاو به 
عن القطعة على سپولة الفعر على خاطره » وخفته عليه ء كان هذا الرحل - أعنى 
الحمصرى . الأعمى أسرع الناس فى الشعر خاطرا ء إلا أنه كان قليل الجيد منه 
فح ركه د العتمد على الله » على الجواب بقطعة وها : 

« قل لمن قد جع العط م وما آحصی صوابه 

كان فى الصرة شعر فتنظر نا جوايه 
حلب القسر وایه ؟ 


1 
3 
3 


جو مامد 


الرابطون من ساحة القتال » فبعث إلى « وسف ها یتقدم 
مجيوشه على تحل ؛ أو أن بوافیه على اللأقل بالدد الكبير الکافی » 
وقدكان « يوسف » قد وضع خطة لايستطيع التحول عنها » فلم يبادر 
إلى تلبية طلبه » وكان قليل الاهمام ا يصيب الأندلسيين . وقد صاح 
ذه الناسبة قائلا : « وماذا مهمتى إذا كان نصيب هؤلاء جميمًا 
الملاك 3 حم جا أعداء “ . 

ولا اتصل بزعاتقفة الععراء »م وملحق أهل الكدية ماصنع « العتمد » رجه 


الله مع «الحصرى » تعرضوا له بکل طر يق > وقصدوه من کل فج عمیق » فقال 


فى ذلك رسمه الله : 


« شعراء طنجة كلهم والمغرب 
سألوا العسير من الأسير وإته 
لولا المياء وعزة خخية 
قد كان إن سئل الندی جزل ون 
وله فى هذا المعى رجه الله 


ذهبوا من الاغراب أبعد مذهب 
سؤالهم لأحق قاعحب واعحب 
طى الحثا ساواتم فى المطلب 
نادی الصر یخ ببابه اركب يركب» 


« قبح الدهر اذا صنعا ‏ كلا أعطى تميسا نزعا 


قد هوى ظما عن عادته 

ومنها : 
« قل لمن یطمع فى نائله 
راح 1 ,علاك إلا دعوة 
وأقام « المعتمد » بطنجة ‏ رجه الله 


آن‌ینادی كلمن يهوى لعا » 


قد أزال اليأس ذاك الطمعا 
العفاة الطبيعا » 


جير الله 


- أياما على الخال الى عدم ذکرها » ثم 


انتقل إلى مدينة « مكناسة » فأقام بها أشبرا »> إلى أن تقذ الأمر » بتسییره إلى 
« أنمات » فأقاموا بها إلى أن وی « المعتمد » رحمه الله ودفن بباء فقيره 


— Peo — 


الا شبیلیون » فقد كانوا على غرار ملكبم الذى جرح فى وجهه ويده 
مثلا للشجاعة والبسالة والا قدام » قصمدوا لاعدو › وقاوه‌وا صدماته 
العنيفة » إلى أن وصلت لمساعدتهم نجدة من عسكر المرابطين » وحينئذ 
صارت المعركة أقل توازنا» وقد دهش الاشبياون أشد دهشة حين 
رأوا العدو يقاتل متقبقرا » لآن المدد الذى وصل لم يكن من الكثرة 
يوم توف إحدى وخسون سنة 

وجاء فى کتاب « تقح الطیب » مایا 

ثم إنه بق مأسورا بأحمات إلى سنة 2۸5 فأخد عالقة رج ل كير یعرف « بان 
خلف » فسجن مع أصحاب له فتقبوا السجن وذهيوا إلى حصن « منت میور » 
ليلا قأخرجوا قائدها ول يضروه . 

ويا م كذلك إذ طلع عليهم رجل قسألوه » اذا هو « عبد الیار بن العتمد » 
فولوه على أنفسهم وظن الناس أنه الراضى ء فبق فى الحصن ثم أقبل مركب من 
المغرب ويعرف عركب ابنالزرقاء فانكسر عرسى الشجرة قريبا من الحصن فأخذوا 
بنوده وطبوله وما فیه من طعام وعدة > فاتسعت بذلك حالتهم ووصات « أم 
عبد الجبار » إليه ثم خاطبها أهل الحزيرة وأهل « اركش » فدخلها سنة ۸۸ > 
ولا بلغ خير « عبد الجبار » إلى « ابن تاشفين » أمر بثقاف العتمد فى الديد 
وف ذلك يقول : 

« قیدی آما تعامنى مسلما یت أن تشفق آو ترجا 
سعر فى فيك أبو هاشم فینئیی القلب وقد هیا « 
وبق إلى أن توق رجه الله سنة 44848 > وقد ساق الفتح قضية ثورة «عبدالجبار 


س سخ ”> س 


يحيث بزهی على سائر الجيش بأن یکون صاحب الفضل فى الانتصار 
على اللأعداء ؛ والحقيقة أن الفضل فى تقیقر امیش لم يك جرد 
وتو ادن 

و إليك ماوقم : 

لما رأى « بوست » أن الجيش القشتالی التحم بالا ندلسيين بدا 
ينقذ خطة وضما . وهی مباغتته من الخاف . ولذلك لم يرسل إلى 


ابن العتمد » بعبارته البارعة فقال : وأقام بالعدوة برهة لايروع له سرب » ون 
ل يكن آمنا »> ولا یشور له كرب » وان كان فى ضلوعه کامنا ء إلى أن ار أحد بنيه 
بأركثى معقل كان مجاوراً لإشبيلية مجاورة الأنامل اراح ء ظاهراً على سائط 
وبطاح » لاعکن معه عيش » ولا يتمكن من منازلته جيش » فغدا على هلا 
بالمكاره وراح » وضيق عليهم التسع من جباتها والبراح 4 فسار حوه الأمير 
« سيف بن ألى بكر » رجة الله عليهء قبل أن يرتد طرف استقامته إليهم فوحده 
وشره قد تشمر » وضره قدتنمر » وجره مستعر » وأمره متوعر » فتزل عدوته » 
وحل للحزم حبوته » وتدارك داءه قبل عضاله » ونازله وما أعد آلات تتاله » 
واحشدت إليه الجيوش من کل قطرء وأفرغ من مسالکه کل قطر قبق محصورا 
لایشد له إلا سهم »> ولا ينفذ عنه إلا تفس أو وم » وامتسك شپورا حق عرضه 
آحد الرماة » بسپم فرماه فأصماه » فهوی فى مطلعه » وخر قنيلا فى موضعه » فدفن 
الى جانب سریره » وأمن عاقبة تغريره» وبق أعله ممتنعين مم طائفة من وزرائه » 
حق استد علیپم الحصر ء وارتد عنهم التصر . وعمهم الجوع . وأغب أجفائهم 
المجوع . فنزلت منهم طائفة متباقتة . وولت بأتفاس خافتة . فتبعهم من بق . 
ورغب ف التنعم من شق ء فوصلوا إلى قبضة الامات . وحصلوا فى غصة المات . 
فوسمهم الحيف . وتفسيم السيف . ولا زآر القبل . خيفت سورة الأسد . 


سب ۵ 4 ٩۳‏ سب 


« المعتمد » إلا الدد القلیل الکافی حى لایسحقه الاعدله »ثم وفق 
إل تند عدم اة ار ية سين زحف با كبو جه من جیشه عیل ‏ 


وم يرج صلاح الكل والبعض حق فسد . فاعتقل « التمد » خلال تلك الحال 
وأئناءها . وآحل ساحة الخطوب وفناه‌ها . وحبت آرکنوه آساودا . وأورثوه 
حز نا بات له معاودا . قال : 

«غنتك أتماتية ‏ الألحان ‏ تقلت على الأرواح والأبدان 

قد كان كالثعيان رمحك فى الوغی فغدا عليك القيد كالثعيان 

متمددا محميك ‏ كل عدد متعطفا لا رمة لعاف 

قبى إلى الرهن يشكو بثه ما خاب من يشكو إلى الرحن 

يا سائلا عن شأنه ومکانه ما كان أغتى شأنه عن شاد 

حاتيك قينته » وذلك قصره من بعد أى مقاصر وقيان 

ولا فقد من جالسه » وبعد عن من كان يؤانسه » وعادی کربه » وم تساله 

حربه » قال : 

تؤمل لتفس الشجية فرحة ولتأبى الخطوب السود إلا ماديا 

لياليك فى زاهيك أصنى صحبتها كا صحبت قبل اللوك اللياليا 

نيم وبؤس ذا لذلك ناسخ وبسدها نسخ النایا الأمانيا 

ولا امتدت فى الثقاف مدته م واشتدت عليه قسوة الكبل وشدته ء وأقلقته 

همومه » وأطبقته غمومه » وتوالت عليه الشجون » وطالت لياليه الجون قال : 

آنباء أسرك قد طبقن آفاقا بل قدعممن‌ جات الأرضإقلاتا 

سرت من‌الغرب لا تطوى هاقدم حت أتت شرقبا تنعاك إشراقا 

فأحرق الفجع أ كبادا وأفثدة وأغرق الدمم آماقا وأحداقا 

قد ضاق صدرالعای إذ نعيت ها وقيل:إن عليك القيد قد ضاقا 

(CoE) 


س |" ۵ ۲۳ س 


معسکر « الا ذفونش » وأجری مذحة هائلة فى الجنود الموكلين حراسة 
العسکر. وأشعل النار فيه فاحترق » وانقض على ظبر القشتالیین » وهو 


أتى غلبت وكنت الدهر ذا غلب لغالبينك وللسباقی سبباقا 
قلت الخطوب آذلتی طوارقبا ‏ وکان عزعی للاعداء طراقا 
مق رأيتصروف الدهر تارکة إذا انبرت‌لذوی الأخطار آرماقا 
وقال لی من أثق به : لا ثار ابته حيث ثار » وأثار من حقد أمير المسامين عليه 
ما آثار » جز ع جزعا مفرطا م وعلم أنه قدصار فى أنشوطة الهر متورطا » وجعل 
یتشکی من فعله وحظ» ویتوجم منه ويتألم» ويقول « عرض بی لامحنءورضی لی 
أن أمتحن » ووالله ما آبکی إلا انكشاف من آتخلفه بعدى » ويتحيفه بعدی > 
ثم أطرق ورفم رأسه وقد تبلات آسرته » وظللته مسرته »> ورأیته قد استجمع » 
وتشوف إلى السیاء وتطلم » فعلمت أنه قد رجا عودة إلى سلطانه > وأوبة إلى 
آوطانه » فا كان إلا عقدار ماتنداح دائرة » وتلتفت مقلة حاثرة » حت قال : 


کذا يباك السیف فى حفنه 
كنا يعطش الرمح ۸ آعتقله 
کذا عنم الطرف علاك الشكي 


كأن الفوارس فيه ليوث 
أل شرف بر حم المشرة 
ألا کرم بنش السمبرى 
آلا حتة لان محننة 


يؤمل من صدرها ضمة 


إذا هز کف طويل النين 
وم تروه من جیسم یق 
م مرتقبا غرة فى کین 
تراعی فراشبا فى عرين 
ی مما به من سیات الوتین 
ويشفيه من کل داء دقين 
شديد النین ضعيف الأنين 


وه صدر E‏ ۳۲ معان 


وکانت طائفة من أعل « فاس » قد عائوا فیپا وفسقوا م وانتظموا فى سل 
الطغيان واتسقوا ¢ ومنعوا حفون! هلبا السنات» وآخذوا البنین من ححور آمپاسم 
والبنات »وتلقبوا بالإمارة » وآرکبوا السوء‌ی تفوسبم الأمارة » حى كادت تقفر 


4٩ —‏ ۳ سب 


حتوش آمامه الجنود الغارين 
و إذ قد وحد « الأذفونش » نفسه بين نارين » ورأى أن ابش 
على آیدیهم» وتدثر رسومها بافراط تعدیهم»للی أن تدارك أميرالمسامين سرحه الله 
أمر» واطفا جر مء واو جعم ضرا > وأقطعيم ماشاء‌حزنا ‏ وکربا» وسجنهم « بأغمات » 
وضمتهم حوانح اللات » « والعتمد » إذ ذاك > معتقل هناك » وکانت فيهم طائفة 
شمرية ء مذنبة آوبرية » فرغبوا لٍی‌سجانيم > أن يستريحوا الى « العتمد » من‌آشجانيم 
عقلى ما بينهم وبینه م وغمض للم فى ذلك عينه »> فکان « العتمد » رحه الله یتس 
عجالستهم » وجدآثر موانستهم » ویستریح الیپم‌جواه م ويبوح اليم بسره وجواه 
إلى أن شفع فيم وانطلقوا من‌واقهم » وانفر ج هم مبهم آغلاقهم » وبق «العتمد » 
فى مجلسه يشتكى من ضيق الكبل » ويبكى بدمع کالوبل » فدخاوا عليه مودعينه 
ومن بثه متوجعين ء فقال : 
أما لانسكاب الدمم فى الخد راحة لقد آن أن يفنى ویفتی به الخد 
هبوا دعوة يا آل قاس لبتى عا منه قد عافا ‏ الصمد الفرد 
تخلصتم من سجن «آغات» والتوت على قيود لم بحن فكبا بعد 
من الدحم أما خقپا فأساود تلوى وأما الأيد والبطش فالأسد 
فبتثم النسی ودامت للج سعادته إن كان قد خاننی سعد 
خرجم جاعات وخفت واحدا ولت فى آمری وآمر اد 
ومر عليه فى موضع اعتقاله سرب قطا لم یملق لما جناح > ولا تعلق بها منالأيام 
جناح ء ولا عاقيا عن آفراخپا الأشراك ء ولا آعوزها البعام ولا الأراك » وهی 
ر ح ق الجو » وتسر ح فى مواقم اللو » فتنکد مما هو فيه من الوثاق » ومادون 
حبته من الرقباء والأغلاق » وما يقاسيه من كبله » ويعانيه من وجده وخبله » 
وفكر فى بناته وافتقارهن إلى نيم عيدنه » وحبور حضرته وشبدنه ء فقال : 


نتسب ۸۸ ۰ ۳ شد 
الذى باغته من | لاف ؛ آضخم عدیدا من الجيش الذی فى مواجهته » 


ص 


اضطر أن حول قوته الرئيسية إليه » وحی وطيس العركة » وكانت 


بکیت إلى سرب القطا إذمررتبى 
ولم تك والله العید حسادة 
فاسر ح لا علی صدیم ولا الحشا 
هنیتا لما أن لم یفرق جيعبا 
وأن ۸ تبت مثلى تطير قلویبا 
وما ذاك مما يعتريه وإعا 
لنفسى إلى لفيا الام تشوف 
ألا عصم الله القطا فى فراخبا 


سوار ح لا سجن یموق ولا كبل 
وجیع ولا عینای ییکیهما کل 
ولا ذاق متها المد عن أهلها آهل 
إذا احتزباب‌السجن أوصلصل القفل 
وصفت الذىفىجبلة الخلق من‌قبل 
سواى يحب العيش فى ساقه حبل 
فان فراخی خانها الماء والظل 


وفهذا امال زارهالأديب « آبو بكر بن‌اللبانة» وهوآحد شعراءدولته الرتضعین 
درهاء النتحین دررها » وكان « العتید » رحه الله عيزه بالشفوف والاحسان > 
ومجوزه فى فرسان هذا الشان » هلما رآه وحاقات الكيل قد عضت ساقيه عض 
الاسود > والتوت‌علیه‌التواء الاساود السود » وهو لا يطيق إعمال قدم » ولابریق 
دمعا إلا ممزوجا يدم ء بعد ما عبده فوقهتبر وسريرء ووسط جنة وحرير » مخفق 
عليه الألوية» وتدرق منه الأندية ء وتكف الامطار من راحته » وتشرف الاقدار 
بحلول ساحته ء ويرتاع الدهر من آوامره ونواهيه »> ويقصر النسر أن يقارنه أو 
يضاهيه » ندبه بكل مقال يليب الا" كياد » ویر قيها لوعة الحارث بن عباد » أبدع 
من أناشيد معبدء وأصدع لاسكبد من مرا أريدء أو بکاء ذى الرمة بالمريد» سلاك 
قیپا للاختفاء طريقا لا حبا » وغدا فیپا لذيول الوفاء ساحبا »> هن ذلك قول : 
« اشض يديك من الدنيا وسا كنا 
وقل لالبا الفیی قد کتمت 
طوت مظلتها لا بل 


فالا رض قد آقفرت والناس قد ماتوا 
سريرة العام الصلوی آغمات 


مذلتها ‏ من ۸ تزل فوقه لاعز رایات 


لالهو نت 
امرب سجالا بين الفريقين التحار بين ؛ وكان « وسک » مجول على 


چ ت ی ی ی ع 


من كان بين الندی والبأس أتصله ‏ هندية وعطایاه هنيدات 
رماه من حيث لم تستره سابغة دحر مصيباته تبل مصيبات 
أنكرت إلا التو امات: افیود ا وك سكن ی الروسات نات 
غلطت بين هاين عقدن له ويينها فاذا الأنواع آشتات 
وقلت هن ذؤابات فلم عكست من رأسه مو رجليه الدؤايات 
حسيتها من قناة أو أعنته إذا يبا لتقاف الد 1لات 
دروه ليشا فخافوا منه عادية عذرتهم فلعدوى اللیث عادات 
لو ڪان يفر ج عنه بعض آونة قامت بدعوته حى الجادات 
بجر محيط عدناه ئجیء له كتقطة الدارة السیع الحيطات 
فى على آل عباد فليم أهلة ها لما فى الأفق هالات 
راح اليا وغدا منهم عازلة ‏ كانت لتا بكر فیپا وروحات 
أرض كأن على أقطارها سرجا قد أوقدتهن ف الأذهان أنبات 
وفوق شاطى واديها رياض ری قد ظللتها من الأتعام دوحات 
كأن واديها سلك يبتها وغاية الحسن أسلاك ولبات 
نهر شربت بريه على صور كانت لما ق قبل الراح سورات 
ورعا كنت اسو لاخليج به وف الليج لأهل الراح راحات 
وبالعروسات لا جفت منایتها من النعم غروسات جنيات » 
وم تزل كيده تتوقدبالزفرات » وخلده يتردد بينالسكيات والمثرات » وقسه 
تتقسم بين الأشجان و الحسر ات ء إلى أن شفتهمنيته» وجاءته بها أمنيته» قدفن بات 
وأربح من تلك الأزمات » وعطلت اثر من حلاها » وأفردت المفاخر من علاها 


بت ۳9۰ 


» أن لشجعوا عا المسامون أعداء الله أمامم > والحنة تنتظرك 3 
وطوبى لمن أحرز الشهادة » 


ورفعت مكارم الأخلاق » وکسدت تفائس الأعلاق » وصار أمره عبرة فى عصره » 
وصار أبدا عبرة فى مصره » ويعد أيام وافاه أو بكر بن عبد الصمد شاعره التصل 
به » التوصل إلى النى سيبه ء فما كان بوم العيد وانتهر الناس ضحا » وظهر كل 
متوار وضحاء قام على قبره عند انفصاهم من مصلا » واختيا هم بزينتهم وحلام > 
وقال بعد أن طاف بقبره والتزمه » وخر على تربه وله : 

« ملك الملوك آسامع فأنادى أم قد عدتك_عناسماع_عوادى 

لما خلت منك الفصور فلم تسكن فيها ما قد كنت فى الأعياد 

أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعا ولخذت قبرك موضع الا نشاد » 

وهی قصيدة أطال إنشادهاء وبق بها اللواعج وشادها ء فاحمر الناس إليه 
وأحفلوا » وبکوا بكائه وآعولوا » وأقاموا أ کشر هارث مطیفین به طواف 
الحجيج » مدعين للبكاء والعجيج » ثم انصرفوا وقد نزقوا ماء عیونهم » وأقرحوا 
ما قيهم بفيض شوونهم » وهذه نهاية کل عيش > وغاية کل ملك وجيش » والأيام 
لا تدع حيا » ولا تالو كل نمر طياء تطرق رزاياها کل مع > وتفرق منایاها 
كل جع » وتصم ىكل ذى آمر ونهی» وتر يكل هشيد بوهى » ومن‌قبله ما طوت 
النعان بنالشقيقة» ولوت مجازها فى تلك الحقيقة . 8 

انتبى ما قصدنا جلبه من کلام الفتح مما يدخل فى آخبار « العتمد ابن عباد » 
المناسبة لا مرء کلام الفتح كله الغاية وليس ابر كالعيان ولذا قال بعض من عرف به 
أنه أراد أن يفضح الشعراء الذين ذكرمٌ فى كتبه بنثره ‏ ساعه الله وأخبار 
العتمد رحمه الله حتمل مجلدات > وآثاره إلى الآن بالغرب مخلدات . 

وكان من النادر الغريب قوهم فى الدعاء للصلاة على حنازته د الصلاةعلىالغريب» 
بعد اتساع ملكه » وانتظام سلكه » وحكمه على « إشبيلية » وأنحائها » وقرطبة 


عد ۱ حدم 
وسرعان ماعاد الأ ندلسيون القارون فنظموا صفوفیم » وأخوا 
أمكنتهم من میدان القتال لشد آزر « العتمد » 


وزهرائها » وهکذا شأن الدنیا فى إغرائها > وقد توجه لسان الدین الوزیر ابن 
الخطيب إلى « اغیات » لزيارة قير المعتمد ‏ رجه الله ورأى ذلك من المهمات » 
وأنشده على قبره أبياته الشپيرة الى ذکرتها ق جلة نظمه الذی هو أرق من النسيم» 
وأبيج من الحيا الوسیم . 
قلت‌وقد زرت أنا قبر « العتمد » و « الرميكية » أم أولاده - رحمهيما الله 
حين كنت عراكش الحروسة بالله عام عمرة وألف وعمى على أمر الفير الذ كور 
وسألت عنه من تظن معرفته له ء حت هدای إليه شيخ طعن ق السن » وقال لى 
هذا قبر ملك من ملوك الأندلس » وقير حظيته التى كان قلبه بحبها خفاقا غير مطمئن 
فرآیته فى ربوة حسبا وصفه أبن الخطيب رحه‌الته بالأبيات»وحصلت لى ف ذلك الحل 
خشية وادكار» وذهبت بی الأفكار فى ضروب الآيات» فسبحان من يو ملكه من 
يشاء لا له غيره وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين . 
وما أحسن قول الوزير « ابن عبدون » فى مطلع رائيته المشهورة : 
« الدحر يفجم بعد المين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور » 
وهو اقائل : 
«يانائم اللیلقق کر الشباب أقق فصبح شيبك فى آفق النبی بادی 
عضت عنانك أيدى الدهر ناسخة عمسا پل واصلاحا با فساد 
وآسلت لمنايا ۲ل مسامة ‏ وعبدت لرزایا آل عباد 
لقد هوت منك خانتپا قوادمبا یکوکب فى ساء المد وقاد» 
ومنبا : 
« ومالك كان حي شول قرطبة أستتفر الله لا بل شول نداد 


7 ms 
م جرد « وسف » حرسه الاحتیاطی من السودان شماوا على‎ 
القشتاليين من ناحية أخرى حلة متكرة آتوا فيها بالعجائب.‎ 


شق العلوم نطاقا والعلا زهرا ‏ فبتن ما بین رواد ووراد» 
وأين هذه ااقصيدة فى مدحهم من‌قصيدة العظة منهم وهی قول‌آی اطسن حعفر 
ابن ابراهيم بن الحاج اللورق . 
تعز عن الدنيا ومعروف اهلها إذا عدم العروف فى آل عباد 
حللت يهم ضيفا ثلائة آشپر بغير قرى ثم ارحلت بلا زاد 
وهذا يدلك على أن الشعراء لم يسلم من لسانهم من أحسن فضلا من آساء» من 
العظیاء والرؤساء » وما أمدح قول أبى مد بن غائم فيهم : 
ومن الفروب غروب ثمس فى الى وضیاوها باق على الآفاق 
وجاء فى المطمح حين عرض لذ كر المعتمد وى عباد قوله : 
« هذه بقية منتاها فى لم » ومرماها إلى مفخر ضخم »> وحدم النذر بن ماء 
السماء » ومطلعهم من‌جو تلك‌السماء » وبنو عباد ملوك أنس بهم الدهر » وتتفس‌منهم 
عن آعبق الزهرءوعروا ربع اللاك » وأمروا بالحياة والهلكءو « معتضدم» أحدمن 
أقام وأقعد » وتبوأ كاه لالإرهاب واقتعد » وافتوش‌من عرسته» وافترس من مكائد 
فريسته » وزاحم بعود » وه زكل طود » وأخم لكل ذى زی وشاره » وختل بوى 
وإشاره»و«معتمدث» كان أجود الأملاك» وأحد نيرات تلك الأفلاك » وهو الفائل 
وقد شغل عن منادمة خواص دولته عنادمة العقائل : 
«لقد حننت إلى ما اعتدت»ن كرم حنين أرض إلى مستأخر الطر 
فباتها خاعا أرض السماح بها محفوفة ف أ كف الصرب بالیدر» 
وهو القائل وقد حن فى طريقه » إلى فريقه : 
« أدار اللوی ج طال فيك تلذذى وک عقتنى عن دار آهیف أغيد 
حلفت به لو قد تعرض دونه کاة الأعادى فى النسيج المسرد 


— AT 
وقکن زنجی من الدنو من )0 الأذفونش 0( وطعته خنجر فی ده‎ 
قرحه فى ذه » وأقبل الیل » والفريقان التحار بان یتنازعان المعركة‎ 


جردت اضرب الپنسد فاقضی مرادی وعز ما مثل حد الپند . 
والقاخی أبو القاسم هذا حدم ء وبه سفر مد » وهو الذى اقتنص هم اللاك 
الثافر » واختصهم منه بالحظ الوافر ء فا نه ألخذ الرياسة من آیدی جبابر » وأضحى 
من ظلافما آعیان أ كابر > عند ما آناخت يبا آطیاعهم » وأصاخت إليبا آسیاعهم » 
وامتد إليها من مستحقيها اليد » وأتاعوا أجيادا زانبا الجيد » وففر علیپبافه حق 
هجا بیت‌العبدی » وتصدی فا من نحضر وتیدی » فاقتعد سنامها وغار يها » وأعد 
عنها عجمپا وأعاريها » وفاز من اللك بأوفر حصة » وغدت سمته به صفة مختصة » 
قلم عجرسم القضاء » ولم يتسم سمة الملكمعذلكالنفوذ والضاء » ومازال‌حمی‌حوززته 
و جلو غرته » حق‌حوته الرجام » وخلت‌منه تلك الاجام » وانتقل إل اينه «العتضد» 
وحل منه فى روض عقله ونضد » ول يعمر فيه وم يدم ولاه » وتسمى «يالمعتضد» 
الله » وارعی إلى أبعد غايات الجود عا أناله وأولاه » لولا بطش ف اقتضاء النفوس 
كدر ذلكالنهل » وتصور أثناءذلك الفل والنبل» ومازال للا رواح قابضاء ولاو ثوب 
عليها وابضا » مخطف أعداءه اختطاف الطائر من الوكر » وينتصف منهم بالدهاء 
والكر ء إلىأن أقضى الملك إلى ابه «المءحمد» فا كتحل منه طرفه الرمد » ومد 
مجده » وتقلد منه أى ياس ونجده ء وندی به لحق مناه . وحر رسسنه » وأفام فى 
الملك ثلائة وعصرین سنة ء لم تعدم منه فيها حسنة »> ولا سيرة مستحسنة »> إلى أن 
غلب على سلطانه » وذهب به من آوطانه » فنفل» إلى حيث اعتقل > فأقا م كذلك 
إلى أن مات » ووارته برية أغات . 
وكان للقاضى جده أدب غض » ومذحب‌بیش » ونظم بر تجله کل حين » ويبعثه 
أعطر من الرياحين » فن ذلك يصف النيلوقر : 
«ياناظرين ندى النيلوفر الببيج 2 وطيب مخيره فى الفو ح والأر ج 
كأنه جام در فى تاألقه قدأحكمو وسطه فصا منالثبج » 


د ۱۵ مت 


الت هى وطیسها . ثم كان النصرف النهاية حلیف المسامين » وکان 
الفريق الاعظ من السیحبین ملق میدان القنال بين قتیل‌وجر یح » 
ولاذ الباقون بالفرار » وتمكن « الاذفونش » نفسه من الفرار مع كبير 
عناء حيط به اة فارس من جنده ( ه ) اکتوبر سنة ( ٠١85‏ ) 

وکان « وسف » معتزما أن بتعقب الفارین » و يزحف مجیوشه 

إلى بلاد الأعداء لیجنی كرات انتصاره » ولكنه عدل عن ذلك 
حين بلغه نبأ وفاة ابنه الا کبر وعاد إلى إفريقية مع عامة ال جند» 
وترك تحت إمرة « المعتمد » جيشا من المرابطين مؤلفاً من ثلانة 


آلاف جندى. 


بت ۳۱۵ - 


ملوك الط ر اف وع وا سم 


» اجا « (بنوعبای ) 


أبو القاسم مد بن إسعاعيل ( القاضی ) ا 4 

أبو عمرو عباد بن مد : العتضد ۳ -_ ۰4 

أبو القاسم محمد بن عياد : العتمد 95 - ۰۹۱ 
« قرطيق » (بنو جهو ر ) 

أبو الحزم جهو ر بن مد بن جېو ر ۱ (ديسمير) ب ٣ے‏ . 

أو الولید مد بن جور 1 

عبد الاك ۶ ۰۷۰ 


ثم صمت « قرطية » إلى حلم ملوك « إشبيلية » 


۲ ۱ 
خی الخليفة إدراس الأول 
۱ ۱ 


۱ ۱ | | | ۱ 


ا 
ا 
حی إدر يس الثالث(وا السادس) 


2. 


— VY — 


(۱) إدریس الأول Tq To‏ 
(۲) محى بن إدريس الاول ۱۰۳۹ 
() حسن بن الخليفة يحبى بن على ۹ ب ١١41١‏ 
الصقلبى : نجاء ۱۰۳ 
(4) إدرس الثاق ١4#‏ 1س ۱۰۷ 
(o)‏ جد الأول الابن اثاتى لادر یس الا ول اش oo‏ 
(۰) در یس اثالث 0r‏ 
(۷) در یس الثانى (للمرة الثانیة) ۳ لد ۱۰۵۵ 


(۸) عمد التانى (رابم جال إدريس الأول) ‏ ۱۰۵۷-۱-6 
ثم عت «مالقة» إلى مملكة «غرناطة » . 
7 ا جز برق » ( (ینو هوت ) 
مد بن الخليغة القاسم بن مود 1-Te‏ دام4ءاره) 
القاسیم ایته 1۰6۸ )4( — ۱۰۵۸ 
9 صمت «الجزيرة« إلى مملكة « إشبيلية » ٠‏ 
«غرناطة » (ینوزیری) 


زاوی بن ز بری حق ستة ۱۰ 
بادرس ۸ سب ۰۷۳ ۱ 


TO: ,میتی‎ ۵1-۱ . 0 


۳٩۸ —‏ — 
عبد الله AYY‏ 
« قرمو نة » بدو برزال 
أمعاء الملوك نيعا لابن خلدون (عباد ج ۲ ص ۲۱۰ ) هی کا يل : 
إسحاق 
دا اه 
مد بن عبد الله حت سنة ۱۰۶۲ (۲) 
العز بر المستظبر 04 )۳( ۱۰۱۷ 
( عن ابن حيان واين بسام ) 
ابن عبد الله أى مد بن عبد الله » حم «قرمونة» فى العبد الذى 
كان فيه « هشام الثالث » متوليا « قرطية » 1١١8‏ ۱۰۳۱ وعلى 
مايقول المؤلف نفسه الذى كان أهلا للثقة أ كثر من «ابن خلدون» 
وكان خلیفته « محمد بن عبد الله » . 
ابنه إسحاق الذى حك سنة ۱۰۵۰ 
ويظبر أن ابن الابار « فى ای ص ۲۸۰ الطبعة اللأولى » قد 
أخطأ إذ قال : إن عمد بن عبد الله »كان لا يزال حياً سنة ۰۱۰۵۱ 
رن 
أبو نور ين أبى قركة ۶ (۵) ۱۰۵۳ 


آو النصر( ولده ) ۳« .۱ 


۹ — 
ثم ضمت « رند » إل که « إشبيلية » 
مور ددر 
توح ؟١٠(4)-4١1(؟»‏ 
أو مناد محمد وابنه ۱( ۲ )۱۰۵۳ 
ثم ضمت « مورور » إلى ملكة « إشبيلية « 
٤‏ 


ار 5 00 


ابن خزرون ق 
تم ضمت « آر کش » إلى ملسکة « اشبيلية > 
وليت 
أو زید محمد بن آوب من سنة ۳(۱۰۱۱) 
أو المصعب عبد العز یز إلى سنة ۱۰۵۱ 


ثم ضمت « ولبة » إلى مملكة « إشبيلية » 


یی 
4 


3 


أبو العياس أحد بن حى اليعقوبى  4١18#‏ ۲(۱) 
عمد » سفيعه 

فتح بن خلف‌بن حى بن آخی السابقين حتى سنة ۱۰۰۱ 

ثم ضمت « نبلة » إلى مملكة « إشبيلية » 


أبو بكر بن سعيد بن مز ين ماس ۱۰۵۰ 
أبوالاصباغ عيسى إلى سنة ۱۱۰۵۱ ۲) 
وقد ضمت « شلب » إلى مملكة « إشبيلية » 

شلتم ربق 
ابو عثمان سعيد ين هار ون ك1 ۱۰۶۳ 
مد ( ولده ) ۳ co = (١‏ 


م ضمت « شنتمرية » إلى ملكة « إشبيلية » 


ابن طيفور إلى سنة ۱۰۰۶ 

9 ضمت « مرتلة » إلى لکد « إشبيلية » 
پو ي 

سابو ر 


و بعدئذ بنو الا فطس 

أبو محمد عبدالله بن عمد بن مسامة التصور الأول 

آم بكر تمد الظفر حقی سنة م١١‏ 

حى المنصور الثانى, 

عمر المتوكل حق سلة ٠١94‏ 


— قنك 


طليطلة 


یعیش بن مد بن یعیش حت سنة ١٠١‏ 
و بعدئذ بنو دی النون : 

اسماعيل الظافر ۹ — A‏ 
أبو الحسن حی المأمون 1A‏ — ۱۰۷۵ 


حى بن إنعاعيل بن يحبى القادر هلا١1هلم١٠‏ 


سے2 و 


المنذر بن ی( حت سنة ۱۰۳۹ 

وبعدثم بنو هود : 

أبو أبوب سلمان بن عمد المستعين الا ول ۱۰۵۰-۱۰۳۵ (۷) 
أحهد القتدر ل ۱۰۸۱-۰۱ 
يوسف المؤ تمن 1۰۸1 — ۱۰۸۵ 

أحهد المستعين الثانى 1°۸8 — ۱۱۱۰ 

عبد اللات عاد الدولة ۱۱۹۰ 


(۱) يؤخذ من رواية صحيحة لابن حيان أدى كنت على حق إذ قلت إنه لم يكن 
« لسرقسطة » سوى ملك واحد من هذه الأسرة » وهو المنذر» وأن الملك هو 


الذى قتل سبة ۱۰۳۹ وليس ابه . ( دوزى ) 


( م - ۲۱ ) 


۳۲ — 


السهلة - ینور زین 
أبو عمد هذیل الأول بن خلف بن رزین ؛ من سنة ٩۰۱۱‏ 
أو مروان عبداللاك الا ول بن خلت شقیقه : 
أبو عمد هذیل‌اثتانی عر الدولة . نجل السابق » 
أبومر وان عبد المللك اثانى حسام الدولة حى إلى سنة ۱۱۰۳ 
مت 

آلفتت ٠‏ بنو قاسم 
عبد الله الأول بن قاسم الغبرى نظام دول إلى سنة ۱۰۳۰ 
جمد عن الدولة 
آحمد عضد الدولة إلى سنة ۱۰٤۸‏ ( ۹ ) 
E‏ الثایی جناح الدولة » شقیق السابق ۱۰۶۸ ٠٠۹۲ _ )٩۹(‏ 

بلنسیت 

الصقلبیان : مبارك » والظفر 
الصقلبی« لبیب © صاحب « طر عل غنة » 


عبد العز بز التصور ۰۱ ۱-۱ 
عيد اللات المظفر ۹۰ 


ثم ضمت « بااسية » لمملكة « طليطلة » 
الآمون ( طليطلة ) f.e‏ — ۱۰۷۵ 


۳۲۳ — 


تم انفصلت « بلنسية » عن « طليطلة » . 


أبو بکر بن عبدالعز بر ۷۵ — ۰۸۵ ۱ 
القاضی عمان( ولده ) ۱۰ 
القادر ( ملكطليطلة سابقا ) ۸۵ ۱۰۹۲ 


ثم صارت « بلنسية » جور ية رئيسها ابن جحاف 2-۱۰۹۲ ٠١95‏ 


انیت 


أبو الجيش بحاهد موفق تة 6(2 ) 
على إقبال الدولا ۶ (ه)- ۱۰۷۲ 
خامه المقتدرصاحب «س رقسطة » وضعت « د انية »إلى ممككة « سرقسطة » 
القتدر ( سرقسطة ) ۰۷۹ — ۱۰۸۱ 


المقتدر يقم مملكته بين ولدبه . فكان نصيب «الحاجب منذر»: 
لاردة » وطرطوشة » ودانية . 

الحاجب المنذر ۱۰۹1-۱ 

ولده نحت وصاية بنى بطير 


بي 


مر یی 
خيران ( المرية ) ۱1-۰۱ )¥( ۱۰۲۸ 


زهير ( المر ية ) (FA — 1° TA‏ 


كد هم 


عبدالعز بز النصور « بلاسية » ۳۸ - 1 
عبد الملك الظفر « بللسية » ۱ - ۱۰۰۵ 
كان « أب بكر هدن طاهر » حا کا لرسية فى عبد هولاء 
اللو لك الشلاثة وتوف سنة ١٠١7+‏ وخلفه ولده أبو عبد الرجن عمد 


۱۰۷۸ 1Y 
) العتمد ( إشبياية‎ 
ابن عمار‎ 
۱۰۹۰ ابن رشيق إلى سنة‎ 

أطر بت 

خيران إلى سنة ۸ ۱۰۲ 
زهير ۲۸ ۱۰۳۸ 
عبد العزيز المنصور ( بللسية ) A‏ ۱۰۶۱ 
و بعدم پنو صمادح : 
أبو الا حوص ۱۰۵۱-۶۱ 
مد العتمم ۰۱ - ۱۰۵۹۱ 


عز الدولة ۱۰۹۱ 


۳۲ 


نظرات ف تاخ ال سمرس 


۳۲ 


« یانش العرب ۴ الجاملية « 


کان كل كو سار فی طرقه المسادة ق اللعیف الأول من 
القرن السابع الیلادی‌سواء فی‌الا مبراطور ية البيزانطية أو الا میراطور ية 
5 
ولاجرم كانت هاتان المملكتان فى نزاع داعم سببه الرغبة والطمع 
فى تلك اسیا الغربية » وكانتا - فى ظاهرها - مزدهرتين . تجبى ها 
الضرائب والخراج فتمتلىء الخزائن بالمال ؛ وتتضخ ثروة الحكام » 
حتى أصبح الترف والأمبة - اللذان انفسس فيها سکان العواصم - 
مضرب الا مثال . 
على أن كل ذلك لم يكن إلا مظبراً کاذبا ء فقدكان يسرى فى 
كيان هاتين المملكتين داء كين » وظل السوس بنخر فى عظامهما 
دائًا على تقو ی ضأركانهما بسبب ما آظبرتاه‌من‌عسف وجور مبلكين» 
هذا إلى ماحدث من الفواجع التى تجمت مرت تلك الاأسرات ؛ 
وما لعبته من الأدوار المفجعة التىكانت - على الحقيقة - سلسلة متصلة 
الحلقات » من الاضطبادات والقتن الدينية الشعواء . 
وثم رأينا شعبًا يظبر جْأة من بين تلك الصحراء التى لايكاد يعرفها 
أحد » شم جديداً بدأ ل دوره على مسرح الحياة » بعد أن ظل 


بت ¥( س 

نها مقسماء تساوی" كل قبيلة منه القبيلة الاخری ۰ فيحتدم النزاع 
وتقع الحرب الطاحنة . هاقد رأيناه يتحد ويجمع شمله الشتيت للمرة 
الأولى . 

ذل هو الشعب الناهض الذى تلك نسه حب اطرية وساعدته 
على النجاح صفاته النبيلة » فق د كان متقشفا فى طعامه » مخشوشنا فى 
لباسه » نبيلا فىأخلاقه > كا كان طرو با سريع البدمهة حاضر النكتة . 

ولق د کان شریف النفس أرحيا ‏ فاذا استثرته مرة - فبو قاس 
غضوب شرس ٩"‏ لاينى عن أخذ ثأره » ولا رده عن انتقامه ثىء . 

ذلک هو الشعب النی قاب فى لظة واحدة - امیراطور ية 
الفرس بعدآن‌ظل‌السوس ینخر وعظامها قرونا عدة . وانتزع من خافاء 
« قسطنطين » أجمل ضواحهم . ثم سحق مملكة جرمانية حدثة 
العبد تحت قدميه » وشرع مهدد ‏ بعد ذلك بقية أوروبا . 

يما كان فى ذلك الوقت نفسه يوالى فتوحه وانتصاره فى الجانب 
الآخر من المعمورة حتى وصلت جيوشه الظافرة إلى الطملايا . 

م يكن ذلك الشعب فاتحا سب - كغيره من‌الشعوب الأأخرى ‏ 
ب لكان داعيًا إلى دين جديد ومبشراً به أيضا ءكان داعياً إلى دين 


(۱) وف هذا المعنى يفول الشاعر : 
« وکالسف ان لاينته ‏ لان متنه مع وحداه ‏ إن خاشنته ‏ خشنان » 


۶ 


- ۳۲۹ — 


« تبان العر ب ف الجاهلية 3 


کان کل کارا ق عار هه الشادة فى الضف الول من 

القرن السابع الميلادىسواء ف‌الامبراطور ية البيزانطية أو الا ميراطور ية 
الا 

ولاجرم كانت هاتان المملكتان ف‌نزاع دام سببه الرغبة والطمع 
فى تملك آمسيا الغربية » وکانتا - فى ظاهرها - مزدهرتین ‏ تجبی الما 
الضرائب والراج فتمتلىء الخزائن بالمال ؛ وتتضخم ثروة اکام » 
حت أصبح الترف والاًمبة - اللذان انفمس فیها سکان العواصم - 
مضرب الا مثال . 

على أ نکل ذلك لم يكن إلا مظبراً كاذب ء فقدكان يسرى فى 
کیان هاتين الممالسكتين داء كين . وظل السوس ينخر فى عظامهما 
دابا على تقوی ضأركانهما بسبب ما آظبرتاه‌من‌عسف وجور مپلکین؛ 
هذا إلى ماحدث من الفواجع التى تجمت مرت تلت الاأسرات ؛ 
وما لعبته من الاأدوار المفجعة التىكانت - على الحقيقة - ساسلة متصلة 
الحلقات » من الاضطبادات والفتن الدينية الشعواء . 

و اا شما هار شاج من بين تلك الصحراء الى لايكاد يعرفها 
أحد » شعي جدیدا بدأ عثل دوره على مسرح الحياة » بعد أن ظل 


_— ¥" مسب 

نها مقسما ؛ تناوى” كل قبيلة منه القبيلة الاأخری ٠‏ فيحتدم النذاع 
وتقع ارب الطاحنة . هاقد رأيناه بتحد و یجمع شعله الشتيت للمرة 
الأو 

ذلک هو الشعب الناهض الذى تملك نفسه حب الحرية وساعدته 
على النحاح صفاته التبيلة » فق د كان متقشفا فى طعامه . مخشوشنا فى 
لباسه » تبیلا فىأخلاقه > ا كان طرو با سريع البديهة حاضر النكتة . 

ولقدكان شریف النفس أرحيا ‏ فإذا استثرته مرة - فبو قاس 
غضوب ۳ لای عن ها وم ولا برده عن انتقامه ثیء . 

ذلک هو الشعب الذى قاب - فى الحظة واحدة ‏ إمبراطورية 
الفرس بعدأنظل السوس نخر ىعظامها قرونا عدة ؛ وانتزع من خافاء 
« قسطنطين » أجل ضواحيهم 5 ثم سحق ملک جرمانية حداثة 
العبد تحت قدمیه ؛ وشرع مهدد ‏ بعد ذلك بقية آورو با : 

بيا كان فى ذلك الوقت نفسه بوالی فتوحه وانتصاره فى الجانب 
الآخر من العمورة حتی وصات جیوشه الظافرة إلى اطملايا . 

لم يكن ذلات الشعب فاتحا سب كغيره من‌الشعوب الاخری - 
ب لكان داعي إلى دين جديد ومیشرا به آیضا كان داعياً إلى دين 


: وف هدا العی يقول ااشاعر‎ ) ١12 
» وکاسیف ان لاينته  لان متنه م وحداه  إن خاسشنته 9 خشنان‎ « 


— ۳۲۸ لس 
جدید ء فقام يناوى” الثنوية ۲۳7 الفارسية والمسيحية التى أفسدتها 
اطلرافات والبدع » حاملا إلى الناس توحيدا خالصًا لم يلبث أن دان 
به اللایین من الناس حتى بلغ عددم فى أيامنا هذه نحو عشر 
الافسانية كلها . 
عد عد عد 

ذلك هو الدين الذى أخذنا على عاتقنا عاولة الكلام فيه وف 
تار يخه العام . ولعل أول مایمرض لنا هو هذا السؤال : 

« م شاه وكيف تفرع من الديانة ای سبقته » ثم نما حى وصل 
إلى ماوصل إليه ؟ » 

فكيف نجيب على هذا السؤال الذى يجدر بنا الأجابة عليه قبل 
كل شىء ؟ الق أننى ل أ كد أعرض لهذا حى وقعت فى حيرة 
لامشل لماء فقد اعترضتنی - حى فى هذه الاطوة اللأولى ‏ صعو بة 
لمأ كن لأ توقعها قبل أن أتصدى لبحث هذا الموضوع . و إليكالبيان : 

(۱) الثنوية دين المجوس الذين آئیتوا - 5 يقول الشپرستای - أصلين اثنين 

ويسمونأحدها : النور » والثاتى : الظامة . وبالفارسية : «يزدان» و« إهرمن» 
وهذا رأى من يدينون بالثنوية والمانوية » وقد أشار المتنى إلى ذلك فى قوله من 
قصيدة مدح يبا « سيف الدولة » 


« وم لظلام الايل عندك من بد بر أن المانوية تكذب . » 


— ۳۲۵, ست‎ 
aa 

نی - على إجلالى وتقديرى لما قام به بعض‌الباحثين الذين تصدوا 
للكلام عن ديانة المرب القديمة وأصل الا سلام » وعلى إتجابى بفطننهم 
واجتهادهم ‏ أقرر ولا أرىبدا من‌الصارحة : أن هذه البحوثالطريغة 
لاتكفينى قط ‏ لانها لم تستطع أن توضح هذه‌الامور أ كثر من قبل . 

لذلك رآأینی مضطراً إلى إعادة البحث من جديد - سالكا 
طريقا أخرى مالفة لانهجه غیری من الباحثين إلى اليوم » وقد 
وضلت إلى تیه + أنا آول. المدعوكين: لما ء ولس فق وشن أن 
آسردها فى بضع صفحات ۰ إلا أنها ‏ فى جوهرها وأساسها مرتبطة 
بعدة نتم أخرى ها خطرها وأهميتها . 

ولا کانت نتائج يحونى مناقضة - على طول الط كل الا را» 
السائدة إلى اليوم لغرايتها عنها ء والعل يقغى على الا نسان » ألا يلق 
للناس قضايا مسامة لايدعمها برهان » ولا تقوم على أساس متين من 
الحجج العامية الناهضة ‏ والاأدلة الصحيحة المستقاة من مصادرها 
اللأصلية . 
« والدعاوى ‏ مالم يقيموا عليها . ببنات ‏ آصحایها أدعياء ۱» 

ولمأكانت الصادر الا صلية الى أعنمها هی مصادر أجنبية بالنسبة 


ع T°‏ سن 
لقارىء هذا السفر ٩۳‏ رأيتنى مضطرا إلى تفصیل ذلك الرأى فى سفر 
مستقل آخر”" . ولكن ماذا : نصنع الاآن فى هذا الفصل ؟ 
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أما أن نجتزی" ببعض الآراء التى وصلتنا ء مبدلین فيها رغبة فى أن 
توا بينها وبين آرائنا الخاصة . فهذا حال ‏ لان منهجین متباینین 
من مناهج البحث لاسبیل إلى التقائهما والتوفیق بینهما ء هذا فضلا 
عن عتم هذه الطريقة التى لاغناء فیبا ء فليس ثم آية فائدة من تمرف 
و 

اذك أعملت القكرء ف أجد إلا خرجا واحداً من هذا المأزق . 
هو آن أتبع الفكرة ۳۳ ٠‏ مقتصراً على سردها وذ كر ماوصل إليه 
الباحثون من النتانج هذا الصدد . لاسما « سبرنجر » أقربالباحثين 
وأوفاهم درس واستیمابا للتاريخ الإسلامى وترجة البی 

على أننى جدير أن أقرر منذ الان دق سوت د 

لبس ولا تأويلاء أنني إن استطعت .هذه الطريقة ‏ أن أرفع عن عاتق 
عبء التبعة والمؤاخذة . ما أقرره فى هذا الفصل من وصف الال 
الدينية التى كان عليها العرب فى القرن السادس الميلادى ۰ فلن يكون 


. ينى الأورببين‎ )١( 
» ارحم إلى كناب « دوزی » : « الا سراٹیایوں ف مكة‎ )۲( 


بت ۳۳۱ مت 
ذلك شأنى فيا آقرره فى بقية الفصول . 
و و 
وقددفعتنی هذه الاعتبارات السابقة »كاد فعني غیرها من الا سباب 
الى لايصعب على القاری" فما إلى الاقتصار على ذ کر ذلك الزمن 
السابق بأقصى مافی قدرتى من الإيجاز النی التزمته فى تبيان ديانة 
امت الاوك فش ها فى بلادم ١‏ فم أحد عن هذا الشرط 


خد أغلة . 


۳۳۲ — 


حبانة العرب الاولی 

كان العرب ,وّمنون بكائن أعلى ‏ هو الله تعالى ‏ و يعتقدون أن 
له ذاتا لا کذوانهم وأنه محيط بالعالم ومايحو يهم نَكائنات ‏ هو بارا - 
وإن اختلفت حظوظها من الطاعة والعصيان ۰ وكانوا بدینون بأنه خالق 
السموات «الارض 7" . وأنه الذات المنزهة الق لا حد لمكتتها » 
ولا يمارون فى أنه مدير العام » وأنه هو الذى يرسل عليهم المطر من 
ل 

كانوا يمتقدون هذا ويعتقدون أيضا أن ليسله کان ولا هیا کل » 
کتلك الى خصوا با آوانهم . 


(۱) كان العرب‌یتقدون بوجود الله وینقدون أن شؤون السکون كايا بيده 
ا تری فىالكتاب الكرم فى قوله : « ولئن سألتهم من خلق السوات والأرش 
ليقولن لله ٠‏ » وقول آية أخرى : « قل لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعامون ؟ 
سيقولونلل» قل :أفلا تذ كرون » قل:من رب‌السموات السبع ورب العرش العظيم؟ 
سیقولون لله » قل : أفلا تقون » قل من بيده ملسکوت کل شىء وهو یر ولا 
جار عليه إن كتتم تعامون ؟ سیقولون لله » فأتى تسحرون ؟ » 
(۲) قال تعالى : « قل من يرزقم من السیاء والأرض » أم من علاك السمع 
والأبسار. ون يخر ج الى من الميت ويخرج الميت من ای ومن يدير الأمر ؟ 
فسيقواون الله فقل أفلا تتقون ؟ ». 


= ۳ 
العرب واحن 


فإذا تركنا ذلك إلى سواه رأيناهم یعظمون اجنو يمجدونهم ٠‏ وقد 
دفتهم إلىذلك صحار .هم وجبام التى كثيراً ما يضاون فيها أسابيع 
كاملة » فيتمثاون رؤية هذه العوالم الغريبة ٠‏ و يدبت فى نفوسهم هذه 
التصورات ما یکابدونه فيها من ألم الجوع والعطش : وما حتماونه من 
شعس الصحراء انحرقة » وهوائها اللافح » وسوفيها المإلكة » هذا إلى 
ما يعانونه من تقلبات او الفجائية ؛ حتی ليصل مهم الروع إلى حد أن 
دة وغل مو رعق ادعنيا السشيف :ونا الجن ۲۳ + وكانو] 
يعتقدون بأن أجسامهم تشغل جزءا من الفضاء كا تشغله أجسامنا - 
e 8 50 5‏ 57 5 ۴ مس 
وام سر ون ۰ ولک ختلفون عنا فى تكو ينهم > لا ناجسامهم 
مخلوقة من النار أو اطواء ”° » ومن ثم لا تراها العين اللانسانية إلا 
(۱) قال « أبو العلاء » على لسان جتی ء ف رسالة الغفران : 
« فسارة أناصل فى نکارته ورعا آصرتی العين عصفورا 
تلوح لا نس حولا أو ذوی عور وم تکن‌قط لا حولا ولا عورا » 
(۲) بعض الأساطير عن الجن 
افتت رواة العرب وشمعراوه فى رواية الأساطير الرائعة عن الجن ء ولصل 
أجل ماقرأناه فى ذلك هو تلك القصة البديعة الق یلها « أبو العلاء » في رسالة 
'لغفران بين « ابن القارح » وشيخ من أدباء شیوخ الجنوقد أثيتناها فى كتاب 


ا 
شذوذا . وق قدرمم أن 5 كثيراً من ضروب الشر واخير 3 


ومن كانوا كذلك فقد وجب عليهم أت يتحبيوا إلييم ويمجدومم 


أساطبر « آلف يوم » » وی هذه القصة بری القفاری" حوارا سمتعا لاتغالى إذا قلنا 
إنه متقطم النظير فى العربية کاپا . ومن أجل مانختاره من تلكالقصة قول ای سس 
وهو يقس على ابن القارح بعش ماحدت له ق الدار الأولى . 


« وکنت آلف من آتراب قرطبة 22 خوداءوبالصون آخری‌بنت «ینبورا» 
أزور تلك وهنی غير مكترث فى ليلة قبل أن آستوضح النورا 
ولا أمر يوحفى ‏ ولا بتر إلا وفادرته ولمان مذعورا. » 
إلى أن يقول : 

« وأحضر المرب آعروم با پدة يزجون عودا وهزمارا وطتبورا 
فلا أفارقيم حت یکون هم قصل يظل به إبايس »سرورا 
وأصرفالعدل ختلا عن‌آماننه » حق حون وحق يشيد الزورا . » 


إلى آخر الفصيدة . 

وعا ذ كره ذلك الى لابن القارح قوله . 

« ولستا مشلسک يابنى آدم يغاب علینا النسیان والرطو بة لأنع من حأ سنوت 
وخلقنا من مارج من نار . » 

وقوله : 

« وهل يعرف البسر من‌النظیم الا کا تعر ف البقرمن علم الحيعة ومساحة الأرص > 
وإعما لهم خسة عمر جنسا من الموزون قل «ايعدوها الفائلون » وان لنا لالاف 
أوزان ماسمع يبا الإنس . » 

وقوله : 

« ولايد لأحدنا أن يكون عارفا ببميع الألسن الا نسية وانا بعد ذلك لسان 


۶ 
يا ۰ N‏ 
#یعرفه الا نیس » 


م 6 از وی 
و یقدسوم . وما سبل عليهم الوصول إلى حقيق هذه الغاية اعتقادهم 
أن لكل جنى موطنا خاصا به ٠‏ 


وقد قص الى على ابن القارح - فى قصيدة أخرى - شيا كثيرا ميا ينسبه الناس 
إلى الجن » فمن ذلك قوله : 


2 و خر ج السناء مطرودة من تپا عن سوء ظن حديس 
قول : « لاهنم بتطليقها 2 واقيل نصيحالم يكن بالدسيس » 
حق إذا صارت إلى غبره عاد من الوجد لود تعدس 
ند كرة تا بت وقد و وغ ى تفرا كدر فى مدام غريس . » 


وق هذه القصيدة قول : س 
« وتقترى جن « سايان » کی نطلق منها كل غاو حبيس 
صير ف قارورة رصصت فلم تغادر منه غير التبيس » 
يعنى بذلك أنهم يتجوبون أنحاء اأبلاد باحتین عن إخوائهم من عصاة الجن الغاوين 
الذين سجنهم نی الله « سلهان » فى قواریر حم سدادها بالرصاص حق لاجدو! 
سبيلا إلى الفرار » فلم يبق منهم ذلك الحبس الطویل إلا الرمق . 
وقد أشرنا ‏ فى رسالة التفران - إلى ذلك إشارة موجزة لایس من ائباتبا 
هنا لفائدة القراء : 
أساطير الجن وسليان النى 
ساعت أخبار « سليان » والجن » وانتهرت - ءنذ أقدم أزمنة التاريخ - 
فنسب إليه منالوارق اافدرة الطلقة علىتسخير الجن ومعرفة أغاتيم المختلفة » و فسب 
إلمشاغه ‏ الشپور عا عليه من النقشمعجزات لامحصى » کا عزى إلى ساطه قدرة 
خارقة على الطيران عا له فى الحو بسرعة لايكاد یتصورها العقل . 
وقد كادت جمم تلك الأخبار على عدة أمور أنضيجبا الخيال ونسقها التواتر » 
فمن ذلك أن « سليان انی » كان يهيمن على الجان ويتطلب منهم خدمات شق 


فا ین 


هذا فى حجر وذلك فى نصب وثالث فى شجرة ٩‏ 
وكانت تجمع قبيلة - أو عدة قبائل أحيانا ‏ على تمجيد جنى بعينه . 
وتسكل العناية به إلى أسرة بعينها منوط مها أس رعايته وتلبية رغياته - 


تتفاوت صعوبة ويسرا » وقد يعن له آمر هام لايستطيع إنقاذه إلا جنى بعينه يكون 
مشپورا بقدرته الخارقة »> فيرسل إليه » فإذا لى دعوته فذاك » وإلا تکل به أو 
تم جبهته بانقش ‏ الذى على خاعه - فأحرقه وا ء أو سجنه فى قارورة مرصصة 
أو قمقم من النحاس » ورعا سجنه فى مود طويل من الصخر بعد أن أوثقه 
بالسلاسل والأغلال وختمه مخاعه . 
وقد اشتهروزيره الحكي « آصف بن برخیا » عساعداته‌القيمة لسلهان‌علی إذلال 
الجن وإخضاعبم لأوامره . 
وقد ذاع من تك الأساطير ‏ بين العامة والخاصة ‏ شیء كثير ء وافتن الناس 
فى رواياتها بأساليب شت وطرق متباينة » ولهذه الأساطير صمادر عدة ‏ تخس 
بالذ کر منها ‏ عدا روايات وأقاصيص رواة العرب ‏ مصدرين رئیسیین نعدهها من 
أخصب الصادر وأغناها وها « آساطیر آلف ليلة وآلف يوم » وأسطورة 
« سيف بن ذى يزن » . 
(۱) ومن الأشجار الق كان يعظميا العرب ء فىالجاهلية شجرة « ذات أنواط » 
وفيها يقول بعض الشعراء : 
« لتا المهيمن يكفينا أعادينا كا رفضنا إليه ذات أنواط . » 
وق هذه الشجرة يقول « آبو العلاء » فى لزومياته : 
« والحظ يدرك آقواما فرفعپم وقد ينال إلى أن یمد الحجرا 
وشرفت « ذات أنواط » قبائلبا ولمتباين ‏ علىعلاتها ‏ الشجرا. » 
وف هذين البيتين أيضا إشارة إلى ما ذكره « دوزى » من عبادة العرب للحجر . 


۳۳۷ — 


وكانت هذه الفئة تقوم بحراسته وتعظم شأنه » سواء فى الجر أو 
الشجرة أو الصورة التى تثله » کا تؤدى له حقه من المراسم الكبنوتية 
والطقوس الدينية التى تقیمبا فى محرابه » وريما عم لذلك النصب 
صوت - كا حدث ذلك فى كثير من الاأحيان ‏ ومن الواضح أن 
الكبتة القاٌينبحراسة الوثن قد مرتوا بالحيلة على إحداث تلك الأأصوات 
لإيهام الناس أنها تتکلم - وكان لکل منها صوت خاص به يزه عن 
غبره - وکان العرب يعدون ذلك من الخوارق والمعجزات الى يعزوتها 
إلى أوثانهم . 

كذلك كانت تحرص کل قبيلة على صنمها » وتشید بذ کره» وتفرده 
بأقصى ماتستطيع من حب » لأنها ترى فيه نوما من الملكية » وكان 
الكبان ينضحون عنه ۰ ولا ينون فى طاب القرابين لذلك النصب ء 
وإن كانوا ‏ على الحقيقة ‏ يطلبونها لا نفسهم ويجرون المغائم لهم باسم 
الله تما . 

هذا مانستطيع أن نستخلصه بسهولة من القرآن » وأقوال الفمرین 
على وجه الاجمال . على أن أحد المؤرخين الذين مخصصوا فى درس 
ترجمة حياة النى» يعزون ذلك إلى قبيلة « خولان » وحدها » وه 
التى كانت تقطن الين فى ناحية منه تعرف باسمعها . 

)م - ۲۲ ) 


رف تا 


وکان من عادتهم » حين تقدم القرابين إلى الالحة ‏ وهی من البد 

و الفصال ۲۳۶ - أن شسبوها قسمین ‏ آحدها وقف عل اله ۰ 
وهذا من نصيب المعوز ين وأبناء السبیل الذی يحاون ضیوفا على أهل 
القبيلة : وال خر وقف على النصب ؛ وهو من نصيب الكبنة وحدم ٠‏ 

فإذا وقع فى القسم الأول بطر يق المصادفة ‏ بعض النفاس ۰ 
استأئروا به وجعاوه من نصيب الوثن » ووضعوا مكانه النصيب 
الأدى 2 . 

ول ماعلاقة هذه الأر باب الصغيرة باللّه ؟ لق دكانوا یمتقدون 
آن تناك الأرباب بنات الله ”© ء وأن مثلها منه کثل الفروع من 


(+) الجال الصغيرة » قال الشاعر : 
« لا أمتع العوذ بالفصال ء ولا أجاع إلا قرية الأجل. » 

(؟) قال تعالى : 

« ولوا لله ما ذراً من الحرث والأتعام نصيبا > فقالوا : هذا لله ب زیم س 
وهذا لشركائنا ء ها كان لمركائهم فلا يصل إلى الله > وما كان لله فو يصل إلى 
شركائهم » ساء ماحكمون . » 

(۳) وما جاء فى الفرآن الكريم قوله : « وجعلوا بينه وين النة نسبا » ولقد 
عاست المنة إلى لحضرون » سبحان الله مايمفون » وقوله : « وجعلون لله البنات 
سبحانه » ولهم مایشتپون » وقوله : « و حعلوا الملامكة الذین ثم عباد الرحمن انائا» 
أشبدوا خلقهم ؟ ستكتب شبادتهم وسألون . وفالوا : لو ساء الرجن ماعبدنام > 
ما هم بذلك من علم إن ۸ إلا بخرصون . » 


۳۳۵ ١ 


الأسل اما . فعى تک افاس کا بح عا ارقم بسند أن خنوله 
Ta‏ المج ۰ ومة کانوا يرون فى تلك الأ ر باب وسائط بين 


الان و بت ا3 


(۱) ينص القرآن علی‌آن العرب لم يعبدوا الأصنام لذاتها _ کا يتوم بعض الناس ‏ 
وقد ذ كر« عبدالله بن عباس » فى تفسير قوله تعالى : « وقلوا لاتذرن الدج ولا 
تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً » إن هته الأسماء الى أطلقوها 
على أوثانهم ليست إلا آسیاء قوم صالحين ء ماتوا ء فقالت عشائرم : لو آنا صورنام 
ليكون فى ذلك نذكير لا » وتنشيط على العيادة » وحسن الاقتداء يهم » فصوروه 
حق إذا تطاول بهم الأمد عيدو ۰« « المترجم » 


بدا ۳6 ند 
من والكعية 

وكانت مكة حاضرة الثقافة فى أواسط بلاد العرب » وقد بنتها 
الضيق » حى ليبلغ أقصى انساع فيه نحو سبعائة خطوة - آما أضيق 
مكان فيه فلا يزيد عن مائة خطوة - وتكتنقه جبال جد عارية 

فى هذه المدينة احراب الذى يفخر ب هكل من یلکه ويقع فى 
حوزته » ذلك هو محراب الكعبة الجليلة الشأن ”© وهو أقدم من 
المدينة نفسها یکثیر و إن جدد وأعيد بناؤه عدة هرات ؛ وهو مؤلف 
من أر بع حوائط مبنية حجارة ل مبذمها الصقل » وقد رصف بعضبا 
إلى بعض دون أن يتخلها الملاط » وقد غطيت بريطة 7 أو بقطعة 
من القاش » أما ارتفاعبا فلا يزيد عن ارتفاع الرجل » وأما مساحتها 
فتبلغ مائتى قدم . 

وكان « هبل » ۳ اسم الصنم السكبير الرئيسى بين أصنامها » منذ 


(۱) سمي تكذلك لأنها تری‌من بعيد على شكل مكعب منتنظمالأضلاع «دوزی» . 

(۲) ملاءة 

(۲) قال ابن الكلى : « كان لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحوضا » وكان 
آعظمپا هبل » « المترجم » 


E ١‏ س 
النصف الأول من القرن الثالث » وهو تمثال عقي عقیقق ‏ جلبه من ا ارج 
بعض الرؤساء ۰۴۳۳ وكان « یل » فى ذلك العبد ربا لقبيلة قريش . 
أما الكمية نفسها فم تكن ملكا للقرشيين » بل كانت على الحقيقة ‏ 
ملكا مشاعا لأ كثر القبائل الى تر بطم مها وشاتح المصلحة السياسية 

العامة » وكان للكعبة صبغة علمية عندهم . 

وقد وضع ت کل قبيلة من تلك القبائل صنمبا الذى تعبده فى ذلك 
المحراب ( الكمبة ) حتى بلغ عدد الآرباب التى بها ثليائة وستين 
رباء وكان التسامح الدينى سائداً » وقد وصل بهم إلى أعظ حدوده ) 
فقد كنت ترى فى الكمعبة ب زيادة على ماأسلقنا ذکره من 
الأأصنام ‏ صورة إبراهيم الیل وصورة الملانكة » وصورة العذراء 
مع طذلها عيسى . 

ê 


(۱) روی ابن الكلى : 
« انه كان من عقيق آجر ء على صورة إنسان مکسور اليد اليمى » آدرکته 
قريش كذلك ء خعلوا له يدا من الذهب » « الترحم » 
(۲) قالوا : 
« وکان آول من نصبه « خزعة بن مدركة » وکان يقال له « هبل خزعة » 
« الترحم » 


۳۲ — 


على أنهم کانوا لایقدسون شيا كا يقدسون « الحجر السود » 
وهو الحجر الذى ذم السامون . أنه كان فى ل أعسه آییض ‏ ثم 
اسود" من توالى الحريق الذى حدث فى الكعبة » وقد لمب هذا 
الحجر فيا بعد - فى قاب لالإسلام - دوراً خطیراً فى التارشخ الا سلامی» 
ولا ژال دة امون حسق اانا هذه کچ ا مقدس] وید رز 
فى بعض الفصول التالية بعض أقاصيص یرو مها بعض عاماء الكلام 
واللاهوت من المسامين عن هذا الحجر . 

وقد وصقه لنا بعض الساتحين الأورو بيين الذين شاهدوه » فذ كر 
أنه قطعة من حجر البازلت البركانى » تامع فى أنحائه نقط باورية 
وتبدو فى بعض جباته قطع صغيرة من النوع الذى يطلقون عليه اسم 
« فيلسبار » لونها تارة أحمر بأسفله ظلال قاتمة » وتارة أمعر ميل إلى 
السواد . 

وقد تعاورته ظروف مختلفة ۰ فكسر أ كثر من مرة حى غدا ف 
هذه الأيام مولفا من ائنتی عشرة قطعة مضموم بعضها إلى بعض » 
والكتيرون على أنه حجر من الرجوم الساقطة من السماء . 


ج ند فنا 


۷۲ بت 

أما احترامهم الكعية . فقد بلغ مهم حد التقدیس <^ وزاد إجلاهم 
ها . فقدسوا ماجاورها من البقاع - التى خلعت عليها الكعية مسحة 
القداسة ‏ وثم أصبح ما يكتنفها ‏ إلى بعد عدة فراسخ ‏ حراما لاجوز 
لکائن من كان أن بتك بسواه فيها » أو يصطاد من حيوانها» 
احتراما ها . 

و یژم الكعبة فى كل عام جمبور ضخم منالناس من شتى الانحا 
لتأدية الشعائر الدينية القدسة فيها . 


عياتة الاصنام 0 
أما العيادة فقد فقدت معناها الأول ف‌القرن السادس من الميلاد » 


(۱) روى ابن الكلى فى كتايه الأصنام : « أنه لما سكن إسماعيل بن ايراهيم 
(ص) مكة » ولد له بها آولاد کثیرون حت ملاآوا مكة » وقوا من كان بها من 
السالیق » وضاقت عليهم مكة » ووقعت بينهم المروب والعداوات »وآخرج بعضهم 
يعضيا » قتفسحوا فى الأرض الاس المعاش . » 

قال : « وكان لايظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم » 
تعظيا للسكعبة وصيانة وصيابة عكة » فحيعًا حلوا وضعوه وطافوا به كطواقهم 
بالكعبة » تیمنا صهم بها » وصبابة بالحرم وحباً له » وه بعد يعظمودالكعبة ومكة 
ويحجون ويعتمرون » على إرث أ بيهم إسماعيل من تعظيم الكعبة والحجوالاعتار . » 

2 الترحم « 

(؟) قالوا : « إن أول من أدخل عبادة الأصنام هو « مرو بنلحى» > وإنه 

آول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان » وقد جاء فى کناب الأصنام . أن السيب 


عع — 
ودب فا الفساد وتغير جوهرها » فأصبحت طائقة من الرافات 
والأوهام ‏ التى يمجها العقل ‏ تدین يها طائفة من المبطلين . 

قال انين معاصری و غد (ص) - : 

«کنا - إذا عثرنا على حجر جميل ‏ عبدذاه » فاذا عز علینا أن 
نجده » أنشأناه من الرمل إنشاء » ثم سقیناه لبن ناقة درور مدة من 
الزمن » ومتی تم لنا ذلك . عبدناه + ثم لازال نعل ذلك مادمنا ف 
ذلك المكان ! » 

2 E 

ولكن هناك طائفة كبيرة من الناس كانت على السکس 
ذلك على جانب عظیم من الرق" والحضارة ؛ فلم يكن عنده عقيدة 
فى آریاب هی من صنع آیدم > من الحجارة أو الشب ! 

ولقدكان الناس ‏ فى ظاهر آمرهم - يمجدون تلك الا ر باب » 
وحجون إلى محراءها » ويحتقون عوامعها السنوية ؛ و بذحون القرابين 
أتيتها برأت » فأتاها فاستحم بها فير » ووجد أهلبا يعبدون الأصنام > فقال : 
« ماهذه ؟ » فقالوا : « نستسق بها الطر » ونستنصر يبا على العدو » فسألهم 
أن يعطوه منها ففعلوا » فقدم يبا مكة ونصبها حول الكعبة . » «المترجم » 
(۱) هو « أبو رجاءالعطاردی » جد ترجته فىكتاب « ابن قتيبة » ص ۱۱۹ 


وفی‌سند الدارمی ص ۲ « دوزق > 


EE‏ ۵ ۳۶ عبد 

فى هيا كها ؛ وير یقون دماءها على تلك الاطة التى یمیدوتها » سواء 
أ كانت من الحجرأم من الخشب » بل لقد کانوا يلجأون إلا كلا 
حزمهم اأص ء ليلتمسوا منها البركات , ويتكشغوا بوساطتها مستقبل 
أحرثم الغامض ۰ 

على أن عقيدتهم فیا لم تزد على هذا القدر من الظاهر أما فيا 
عدا ذلك » فقد کانوا لايترددون فی تحطيم اطتهم إذا لم تتحقق 
نبوءتها ؛ أو إذا جروّت على إذاعة شىء يكرهونه ويخشون إذاعته ما 
اقترفوه من الدنایا. 

وقد تنزل بأحدم كارثة فينذر لأحد الأصتام أن يذيح نعجة قريانا 
له إذا کشنت غغنته» فلا يكاد يزول عنه الخطر ۲ حتى يستبدل 
النعجة ‏ وهی قيمة عنده - بغزال لایکلفه مُنه أ كثر من أن بصطاده 
بيده » يفعل ذلك وهو معتقد أن ذلك العبود لابكاد عرق بين 
فى آداء هذا المعنى من قوله تعالى : « وإذا مس الا تسان الضر ء دعانا طنبه » أو 
قاعدا > أو قاتما » فاما كشفنا عنه ضره > مر كن ۸ يدعنا إلى ضر مسه ! » 
وفى ذلك يفول « ابن دريد » فى مقصورته الرائعة . 


« تحن ولا كفران بنه کا قد قيل للسائق أخلى فارتعی 
إذا أحس نبأآة ريم » وین تطامنت عنه » اطمأن وفا . » 


یت 

النعجة والفزال !° 

أضف إلى ذلك أن نبوءات الاطة لم يكن ها خطر عندم ء مالم 
توافق رغباتهم » وتعیر عما مصدون إليه من التفاؤل . عا هم قادمون 
عليه من الأمور . 

پوید ذلك آت أعرابيا اعتزم أن يثأر لأبيه من قتله » فأى 
« ذا الخلصة » © وهو نصب مربع الشكل من الحجر الابيض - 
ليستشيره فما هو قادم عليه » و يدأ يقترع - علىعادة العرب فى ذلك - 
فرأى فى السهم الأول أمراً بالضی فى طريقه . وفى الثانى نيا عن 
ذلك » وفى الثالث أمراً بالاننظار والترريث ء فل ترضه هذه النتيجة » 
وأعاد الكرة مرة بعد أخرى » فکانت التنيحة واحدة فى الرات 


(۱) كان النعجة قيمة كبيرة عند العرب » لأنهم كانوا ینتقعون بلبنها وصوفها 
وبا » وما أجل قول أحد العرب بپدد زوجته متهکیا . س 
« غضبت على لأن شربت بصوف ون غضبت لأهرین بخروف 
وثتن غضبت لافرین بعجة كوماء مالثة الإناء سحوف . » 
(۲) كان « ذو الخلصة  »‏ فيا يقول ابن الكلى ‏ مروة بیضاء ء منقوشا 
علیها كبيكة التاج » وكانت « بتبالة » بين مكة واليمن » على مسيرة سبع ليال من 
مكة ‏ وكان سدنتها بنو أمامة من « باهلة بن أعصر » وكانت تعظمها وتهدی 
لها « خشعم » و « بجيلة » و « أزد الصراه » ومن قاريبم من بطون العرب من 
« هوازن » ومن کان‌ببلاد من العرب بتباله. قال . وكانت العرب جيعا تعظمه » 
« الترحم » 


اخ اح 

الثلاث ؛ فغضب وألق بالسهام فى وجه الصثم وقال له : 

« مصصت بظر أمك » ل وكان أبوك قتل ماعوقتنى ! م ۱ 

كذنك كانوا ینضبون له الاأسباب ء وکا تمارضت أوامرها 
مع رغياتهم وم تعير عما ودون سماعه من الكلام > امبالوا عليبا 
بالسباب والتحقیر . 

وآقبل رجل من بنى ملکان 7" على« سعد » صنم قبيلته العبود ؛ 
- وهو صم فى الصحراء - وکان مع الرجل إبله جاء مها ليقفها عليه 


» قالوا : إن امرأ القيس بن حجر » لما أقبل بريد الفارة على بى آسد‎ )١( 
مر پذی الخلصة  وکانت له ثلائة أقداح » « الآمروالناهىوالمتربص » - فاستقسم‎ 
> عنده ثلاث مرات »> فخرج الناهی » فکسر القداح » وضرب بها فى وجه الصنم‎ 
. وقال هذه الجلة » وتروی - فى رواية خری - بأشنم من ذلك‎ 

قالوا . فکان امرۇ الفیس اول من آخفره » ثم غزا بنى أسد فظفر يهم ! 

وق رواية آخری أن رحلاکان آبوه قد قتل ء فآراد الطلب بثأره » فأی 
ذا الخلصة » فاستقسم عنده بالأزلام » نفر ج السهم ینهاه عن ذلك > فقال . 

« لو کنت يا ذا الخلصة الوورا مثلى » وکان شيخك القبورا 
لم تنه عن قتل العداة زورا . » 

(۲) قال ابن الکلی . « وکان لمالك وملکان ابنى کنانة ء ساحل حدة » 
وتلك الناحية » صل يقال له ه سعد » وکان صخرة علويلة » فأقبل رجل منهم 
با بل له لیقفهاعلیه يتبرك بذلك فیپا » فاما آدناها منه تفرت منه ‏ وکان براق عليه 
الدماء # فذهیت فى کل وجه وتفرقت عليه » وأسف فتناول حجرا » فرماه به » 
وقال . « لابارك الله فيك إها آفرت على إبلى - » ثم خر ج فى طلبها وانصرف 
وهو يقول ( الأبيات ) 


هت 
يريد التبرك به ء وییما کانوا يريقون عليه دماء العتائر ۲ب حسب 
عادتهم ب نفرت الیل وولت هارية . ففضب صاحبها » وتتاول 
حجراً » فری به وقال : 
« لابارك الله فيك إِلهمًا أنفرت على یی » ثم خرج فى طلبها حی 
جمعبا » وانصرف عنه وهو يقول : 
« أتينا إلى « سعد » ليجمع تملنا 
فشتتنا « سعد » فلا نحن من « سعد » 
وهل « سعد » إلا صخرة بتنوفة 
من الأأرض لابدى لنى ولا رشد ؟ » 
زد رن دنا 
وكان « بنو حنيفة » أنفسهم آقل‌الناس احتراما لاتهم ١‏ إذ كانوا 
يأ كلونها . ونحن جديرون أن نقرر عذرهم فی‌ذاك » فقد كانوا یصنعون 
لتم من نوع بعينه ‏ من العجوة ومن اللبن والزيدء فلما وقعوا 
فى قحط وججاعة أ كلوها . 
جرد د e‏ 


ومن هنا يتضح أن العرب لم تكن تعتقد فى تلك الأر باب اعتقاداً 


(۱) هو الاسم الذى كانوا بطلقو نه على ذبائح الغثم الق يذو نها عند أصتامهم . 


— ۳۹ 

جدياء فقد کان أ كبر شىء حترمونه هو الله تصالی . على أن الله لم 
يكن له عندم أيضا عقيدة قوية راسخة فى قرارة نفوسهم ‏ لا هم 
كانوا لایمرفون عنه شیا كثيراً » إذ لم يكن له کبان یدعون الناس 
إليه » ويرغيوتهم فى عبادته وطاعته » و يذيعون إرادته و یوضحون 


لم ماقدره من خير وشر . 


ول يكن الناس على عقيدة واحدة » بل كانوا شديدى الاختلاف» 
هنهم من كان يؤمن يحياة ثانية بعد هذه الحياة ۰ ويدين باليوم الآخر. 
ولا قف عند حد الاعتقاد فى بعث الانسان » بل يدين ببعث 
الحيوان أيضا . 

ومن ثم كان يدفن راحلته إلى جانبه أو يتركها تموت على قبره ؛ 
ليركيما يوم القيامة » فلا يتكيد عناء السير على قدميه . 

على أن سوادهم كان يستهزىء بدكرة البعث و یسخر منها » وكانوا 
یدینون ف ی کل مكان برآی القائل : 

« حياة » ثم موت »ثم حشر حدیث خرافة يا آم عرو . » 

مد عد چ 


وليس فى هذا موضع لامجب » فان هذه الفكرة ‏ قكرة البعث - 


نت م 6 ۲۳ سس 


نحببة إلى تفوس الا ر بين > شديدة الغرابة عند السامیین » واية ذلك » 
٤ء‏ ۳ 5 5 56 ١‏ . 
أن الیپود آنقسپم لم يقباوها من الفرس إلا بعد تشر یدهم 7 “إن 
تقل فى أوائل التاريم الميلادى . على أن جماعة الصدوقيين نفسها س 
وهی كبيرة العدد ب قد رفضت فكرة البعث ؛ ول تقيلها قط 7© . 


(1) يعرف تهريد اليبود ویم عند الؤرخين باسم جلاء بابل ! فقد وی 
« بختنصر » فى عام ( 58 ق . م ) وأجلى الیپود عن يبت القدس » وضربه 
وأخذ آنيته العينة وقد مكث ربا نحو مائة عام » وشرد اليبو دكل٠هرد‏ » وذهب 
فريقمنهم أسرى إلى بابل و بلاد«مادی» . وفىعام (۲۱ ب . م .) جاء «طيطوس» 
فتكب الپود هرة أشرئ وهدم « يبت المقدس » وشتت شملهم » وحرم عليهم 
الاقامة فى « فلسطين » وقد کتب « يوسيفوس » امرخ كتابه عن الیهپود > 
وما حدث هم فى تلك الوقعة . « المترجم » 

(۲) الصدوقيون 

فرقة من اليبود ظبرت فى وقت العبد الجديد » وهی تنسب فى رأى بعض 
الژرخین - إلى « صدقيا » وهو من أسرة أرستقراطية » من أحبار « بيت 
القدس » فى زمن « سليان » عليه السلام » وف رأى آخرين أنيم منسوبون إلى 
الكلمة العبرية الق معناها « الحق » وهی قريبة اطروف من الكامة العرببة . واه 
مميزات السدوقین هی : أنهم كانوا حزب الأرستقراطية . وآنهم كانوا لایمترفون 
بغير التوراة السکنوبة » ويرفضو نكل ماعداها مما زيد عليبا من الأساديث الشفوية 
المروية عن « موسى  »‏ عليه السلام ‏ کا كانوا پرفضون کل ما أضيف إليها من 
التفاسير والمروح ء الت آدخلها فيها النساخ . 

ولهذا رفض الصدوقيون الاريمان بأم الأسس الى بنيت علیها الديانة الييودية > 
فل يؤمنوا بالبعث » وم يفبلوا فكرة الخاود » ولا فكرة الجزاء فى الدار الآخرة > 


عد "o۹‏ سے 
كذلك ل يلق «ممد» صلى الله عليه وسل مقاومة جدية من العربه 


وکاتوا - إلى ذلك يتكرون الملائّكة ويجحدون الأرواح » ويغررون - تفریر 
الجازم المستيقن ‏ أن الا نسان مخير ‏ بأوسع ماتحویه هذه السکلمة من معان 
وأنه متمتع بحرية الابرادة ف کل مايفعله من خير أو شر » وأن سعادته وشقاوته 
على هذا “عرة غرسه وتاج عمله . 

ويرى يعض المؤرخين أن الصدوقبين » لم ینکروا وجود اللائكة والشياطين » 
کا يتبادر إلى الذهن من أقوالهم » وأن هذا الوم سيبه عدم نحرى الدقة فى فهم 
عبارتهم الى التبس على الكثيرين فپمپا » وإنما أنكر الصدوقيون أن يكون 
للملاركة والشیاطیت دخل فى آعمال الا نسان » فعبارة زکارم الملاتكة والشياطين 
بيجب أن يفهمها المؤرخ بعد أن یتعرف‌الناسبة التىقبلت فيهاوالفرينة الق اقترنتبها . 

ولقد كان نقص‌الصدوقییت حرارة الاعان وقوة العقيدة اللتان امتاز مهما الفر يسيون 
الذين كانوا يعقدون آمامم على الدار الآخرة » ومايتوقعونه فيبا من الجزاء . قلم 
يحفلوا بالاعتيارات الدنيوية » على أن الانصاف يقضى علینا أن تقرر أن ذلك ۸ 
يكن إلا فى ظاهر معتقداتهم » وأنهم قد تاجروا ببذه المبلدىء » وانخذوها وسيلة 
إلى الداهتة والرياء » حق أصبح خصومهم يطلقون من اسمهم هذا على سبيل 
الهاز ‏ صفة لكل من ينافق أو يعنى بظاهر اللفظ ويستغنى بالفشور عن اللباب » 
وفضل المصطلحات والمظاهر » على حوهر الحقيقة الخالصة المفصودة لذاتها . 

وكان سقوط الدولة اليبودية مصحویا بالقضاء على الصدوقین وقد ورد ذ كر 
فى « التلمود » ولكن عبارة « التاهود » غامضة لایسپل اجتلاؤها لمن يريد 
تعرف الحقيقة . 

وقد قسم « ابن حزم » - فى کتاب‌الال‌والنسل - الیپود إلىخمس فرق»وهی : 

١‏ السامرية : وم يقولون إن مدينة « القدس » هی نابلس - وهی من پیت 
القدس على عانية عمر ميلا ولا يعرقونحرمة لبيت القدس ولا يعظمونه » وهم 


O —‏ لد 
إلا حين دعام إلىهذه الفكرة ؛ ونادىفييم بوجوب الزيمان بصحتها » 


توراة غير الی بأيدى سائر اليبود » ويبطلون کل نبوة كانت فى بنی إسرائيل بعد 
موسی عليه السلام وبعد یوشم - عليه السلام ‏ فیکذبون بنبوة « شمعون وداود 
وسليان وأشعيا والیشم وإلياس وعاموص وحبقوق وزكريا وأرميا » وغيرم > 
ولا يقرون بالبعث البتة » و بالشام لايستحلون اروج عنبا . 

۲ الصدوقية : وینسبون إلى رحل يقال له « صدوق » وم يقولون من بين 
سائر الیپود إن العزیر هو ابن الله تعالی الله عن ذلك وکانوا بجهة الیمن . 

۳ س والعنانية : وم أصحاب عانان الداودى اليبودي » وتسیپم اليبود العراس 
والس > وقوهم انبم لا یتعدون شرائم التوراة وماجاء فی کتب الأنبياء ويتبرأون 
من قول الأحبار ویکذبونهم »> وهسته الفرق بالعراق ومصر والشام » وم من 
الأ نداس بطليطلة وطلييرة » 

4 والربانية : وه الأشعنية ‏ : وه القائلون بأقوال الأحبار ومذاهبهم وه 
ججهور الیبود . 

ه ‏ واليسوية » وم أصحاب اب عیسی الأصبهاتى ‏ رجل من الیپود كان 
باصببان - وبلغى أن اسمه کان « مد ین عیسی » وم يقولون بنبوة « عيسى 
ابن مریم » و « مد » (ص ) . 

ویقولون إن « عیسی » بعثه الله عز وجل إلى بى إسرائيل ‏ على ماجاء 
فى الا مجيل - وإنه أحد أنبياء بنى إسرائيل » ويقولون إن « مدا » ( ص ) نې 
أرسله الله تعالى بعرائم القرآن إلى بتى إسماعيل عليهم السلام ۶ وإلى سائر العرب 
کا كان « أيوب » نبيا فى ہنی عيص ء وکا كان « پلعام » نبيا فى یی « هواب » 
بأوقرار من جیم فرق اليهود . 

« المترحم » 


س 6۳ ٩۳‏ سب 


وما زال البدوی - إلى آیامنا هذه - لایعنیه أمر البعث ؛ ولا یکترث 
له < . 


(۱) قال « آبو العلاء » فى رسالة الغفران : 
وبعض العاماء يقول : « إن سادات قریش کانوا زنادقة » وما آحدر۸ بذلك » 
وفى ذلك یقول شاعره : 


« لت بالتحية آم یک قیوا آم بكر بالسلام 


وکائن‌بالطوی.-. طوى بدر سب 
ألا یام بكر لاتکری 
وبعد آخی أبيه وکان قرما 
ألا من ميلغ الرهن عنى 
إذا ما الرأس زايل منکییه 
أبوعدنا «ابنّكبشة » أنسنحيا 
أتترك أن ترد الوت عى 


على الكاس بعد أخى هشام 
من الأقرام شراب المدام 
بأنى تارك شهر الصیام 
فقد شیم الأ ين من الطعام 
و كيف -حياة أصداء وهام ؟ 
ومحیییی إذا بت عظای ؟ » 


ولا يدعى مثتل هذه الدعاوى إلا من يستيسل وراءها للحام » ولا يأسف له 
« المترجم » 
(ع- ۲۳ ) 


إلا عند لام ۵.۱۰ » 


۳۵ 


السیحیت وألیپودیت 

قلنا إن ديانة المرب الاو ی كانت واهية » لاترككز على آساس 
متين . ومتی آقررنا ذلك ۰ سبل أن نفرض أنه كان من اليسير على 
العرب أن یقباوا ديا اخر - غير دینهم هذا - فيدينوا بالسيحية أو 
الوه تا 

وهذا کلام صحيح » وللكن إلى حدما “قن :انكرت اه 
هذا السبب شه فى جهتين » اننشرت فى بلاد اطبشة ”ب جنويا ‏ 
وى سوريا ‏ ثعالا ‏ حيث لقيت شيتًا من القبول » وقد انتصرت. 
كذلك فى مدينة « نجران » فى وقت مبكرء ودانت شبه جز برة سينا 


من‌الا ديرة والكنائس. 

على أن هذا النجا كله ل يكن فى أى مکان تقریبا - إلا مظبرا 
من المظاهر لاحقيقة من الحقائق . 

أما فى أواسط بلاد العرب » وف قلب جزيرتهم حيث نبت ت جرثومة 
العر بى القح وأرومته ١‏ فلم تنجح فيها الدعاية للدين المسيحى » ول نکن 
لترى ثم إلا أثراً ضعيمًاً له إن لم تقل معدوم . 

وكانت المسيحية فى ذلك الزمن ‏ على وجه عام يما تحویه من 


— ق ۳۵6 سب 


معجزات ‏ وبا فيها من عقيدة التثلیث ‏ وما يتصل بذلك من رب 
مصاوب - قليلة الجاذبية » بعيدة عن التأثير فىنفس العریی الساخر الذ کی. 

وآية ذلك ماتراه واضحا فيا حدث للأساقفة الذين سعوا إلى تنصير 
« المنذر » الثالث ملك « الخيرة » - حوالى عام 1ه من الميلاد ‏ 
وإن المنذر ليصغى إلى مايقولون باتنباه » إذ دخل عليه أحد قواده » 
فأسر إليه يضم کات ول یکد ينتبى منبا حتی بدت على أسارير 
الملك أمار ات الزن العميق » فتقدم إليه أحد القساوسة يسأله متأديا 
متلطفا عما آشجاه ؛ فأجابه اللاك : 

« یله من خبر سىء ! لقد عامت أن رئيس الملاكة قد مات » 
فواحسرتا عليه ! » 

فقال القسبس : 

« هذا محال أمها الا"مبر » وقد غشك من أخبرك بذلك » فان 
الملائكة خالدون يستحيل عليهم الفناء ! » 

قأجابه الملك : 

» آحق ماتقول 4 وترید أن هتعنی بان الله ذاته موت ؟ » 

e 

ابا عظ النيودة فق اجان ال الباء فوا کر ا 

المسيحية » فقد رحات‌جپرة كيرة من‌الیهود بعد أن شردهم اللامیراطور 


س |" 6 ۳ س 


« أدريان » الذى ثاروا عليه » فألق مهم الأذى » وشتت ثعليم » 
فوجدوا فى بلاد العربملجاً لم ؛ و شوا دعايتهم فيهاء فدان بالبهودية 
قبائل عدة من سكان الجزيرة العربية . 

ولعل هؤلاء م وحدم النهودون الذين أخلصوا لليهودية حم 

وقد صارت البهودية نفسها ‏ فى زمن ما دين المن ارسیی . 

على أنها ضعفت ‏ على مرور الزمن ‏ وقل إقبال المرب علیها ؛ 
لأن البهودية لانلاتم إلا تما مختاراً » أما أن تكون ديا عامة للناس 
قاطبة فلا! ذلك أنها ملأى بالشكايات والآمال الغامضة التى تعلق 
مها الببود بعد أن خرب « بيت المقدس » . وليس هذا مما تلام 
طبيعته الشعب الطموح إلى الجد ! 

وليس من أصالة الرأى أن تقول إن سواد العرب »كانوا يشعرون 
حاجة إلى دين آخرء فان العربى ‏ ذلك البدوی الح رکا ستراه فى 
كير من المناسبات التىستتيحها لنا الفرص أثناء دراسته ‏ لیس متدينا 
بطبعه »کا أن كل محاولة بذلت فى سبيل جعله كذلك كان نصيبها 
الفشل التام - 

فالعربى رجل عملى مادى » لايعنى بغير الحقائق حتى فى شعره › 
فهو لايسبح فى الخال والوم ء ولا ييل إلى الأخذ بتلك الا لغاز 
والمعميات الدينية . التى يعتمد الإإنسان فى استيعامها على التخيل 


oN —‏ — 
أ كثر من اعتاده على التعقل . 
۰ 

إن دیانة العربالتى آلفوها ؛ لم تكن مبيمنة على نفوسهم ومشاعرهم» 
بل كانت ضعيقة الآثرء قليلة الخطرء ولکنها كانت دين سوادم 
على كل حال . فإذا كان من ال علينا أن نمترف أن المستنيرين 
ممم م يؤمنوا بتلك الأر باب » فن المق علينا أن ترو أيضا أن عدم 
ام بها ل یک نافيا للقضاء عليها . 

والحق أن أحدا لم يكن مضطراً إلى العقيدة ٠‏ هقد كان البدو 
لایبالون أن يسخروا حت من أرباهم الق يعبدوتما » ولا ترددون 
فى اٍلاق اذى والضرر ها بقلوب جد مغتبطة » بيد أن القضاء 
- بعد كل هذه الاعتبارات - على عبادة یدین مها أجدادم 
وآ باهم من قبل كان يثير فى نفوسهم كبر ياءهم القوى : أنفة من أن 
يتركوا دين آسلافبم الذين كانوا يفردوتهم بكل إجلال و کار . 

وجماع القول أن الديانة كانت فى نظر العربى القديم کا هی فى 
نظر البدو فى أيامنا هذه _ أساً لاخطرله . واية ذلك أن شعراء 
الجاهلية » لاتكاد نراهم ی ذکرون دينا أو عقيدة فى آشعارم ؛ ولو 
قنشنا أناشيدم ١‏ نر فيها ‏ إذا استثنينا أسماء الآلمة و بعض الثسائر 


— ۳۵ سب 


الختانة ‏ إلا عبارات مقتضبة ؛ لاتكاد تعثر فيا على ذ کر لعبادنهم 
القدعة . 

لقد عاش العرب للحياة الحاضرة ء ول يشغاوا آذهانپم بثی» من 
مسائل وراء الطبيعة » وکان مومنوهم یتابمومم فى ذلك الشعور 
و یصدرون عله ٠‏ 

وم كل هذه الاعتبارات + فقدوجدت طذه القاعدة شواذ دقان 
كل قاعدة - فإن وجود جماعات شتی من متألطى العرب الذين يدينون 
بوحدانية اله وإن اختلفت وجهاتهم وتبایفت نحلهم ‏ لین بعضهم 
باليبوددية أو المسيحية ‏ كان آمراله خطره عند العرب ‏ وله أثره فى 
نقوسهم . إذ كان أولئك المتأهون لايفتئون يبثون عقاندهم فيمن 
حوطم من العرب . 


4 ۰ ۱ 


ومن ثم رأينا فى آواخر القرن السادس الیلادی لبعض الشمراء 
دلائل وا ثارا لاعان عمیق بوحدانية الله » ورأينا ظا 
جالتبعة المترتية تبة على ماتصنعه آیدمپم من خير أو شر . . وهذه المئة - الى 
تری هذا ارأی _ هی طائفة النفاء OT‏ 5 


(۱) يذهب الاستاذ « سيرتجر » إلى أن كلمة « حتیف » معناها فى الأصل 
ملحد » أو کافر وعندی أن فى هذا التفسیر إسرافا ومغالاة لا یقبلپا پاحث » ولیس 
یتسم الفام لاظبار حقيقة النيفية والنفاء الق سأ يبنها فى بعض الفصول الأخيرة من 
هذا الكتاب »> فلا کتف‌الان باحالةالقاريء على ما كتبته فى أوائل هذا الفصل» 

« دوزى » 
الحنيفية 

اختلف الناس فى تفسير هذه الكلمة واضطرب المراح ق معانیپا اضطرابا 
شديداً . يلغت مسافة الخلف فيه من التقیش إلى النقيض > ولهم العذر ق ذلك فقد 
تطورت معاتى هذه الكامة ‏ عرور الزمن ‏ قكان هذا التطور سيب الخيرة 
والشك اللذين وقع فيبما أ كثر المفسرين » وقد ذ کر صاحب « لسان العرب » 
وغيره معاتى مختلفة لهذه السکامة لا تر بطبا صلة » وليس هنا جال التوسع فی‌سرد 
ما قالوه » وكتبوه فى ذلك > فلنجتزيء بعر ح معناها الذى همه بايجاز » وهو 
فهم يلاثم بين تلك الآراء كلها : 

« كلمة الحنيف أصل معناها المائل عن الطريق المعيد السوى الذى ألفه سواد 
الناس إلى طريق آخر » وهذا هو ما فعله « ابراهم > عليه السلام ‏ ققد خالف 
ما كان عليه قومه من الصرك والوثنية » ومال عن ستتهم الى طريق التوحيد » 


م۳ 


لا تربطهم أية اصرة » ولا يضمهم مذهب بمینه کا يفعل الصابئة 
الیو إلى « ابراهم » الذين کانوا يسمون أنفسهم النفاء أيضا! - 


قأطلق عليه قومه اسم « الحنيف » ثم خلفه من بعده من آبنائه فاتبعوه فى حنیفیته 
ول‌کن مذهب «ابراهيم » وشريعتهدخلهما كثير من الضلالات والأوهام والبدع » 
ومن ثم تباين اتباعه فى نحلهم وعقائدثم » فوجد منهم المؤمن ای والمعرك والوئی» 
ولكن كلا منم احتفظ لنفسه باسم النيفية > وأطلقوا على أنفسيم لفظة النفاء . 
لاجا لاسام ود فظة اة فى اه إل ديد فلم يكف يوصفب 
ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالحنيفية » بل احترس > فقال عنه إنه كان حنيفاً مساما . 

ولعل خير ما لتم به هذه الكامة هو قول الأستاذ الامام « جد عبده » ف 
تفسير الآية : « قل بل ملة ابراهيم حنیفا ء وما كان من المع ركين . » 

وإليك ما قال : 

« قال بعض المشتغلين بالعر بية من الافرنج : إن النيفية هی ما كان عليه 
العرب من الهرك » واحتجوا على ذلك بقول بعض التصاری - فى زمن الجاهلية ‏ 
« إن فعلت هذا أ کون حتیفا . » وإنها لفاسفة حاءت من الجهل باللغة »> وقد 
ناظرت بعض عاماء الافرنج فى هذا ء فلم عبد ما حتج به إلا عبارة ذلك النصرای . 
وهو الان مجمع کل ما تفل عن العرب من هذه الادة لینظ رکیف کانوا يستعماونها 
ولا دايل فى كلمة النصراتى العربى على أن الكدة تدل ‏ لغة ‏ على الهرك » 
وإعا مراده بكامته » اليراءة من دين العرب مطاقا » وذلك أن بعض العرب کانوا 
يسمون أتقسهم النفاء أيضاً . والسبب فى هذه التسمية هو الدعوى أن سلفم كانوا 
على ملة ابراهيم حقيقة » ثم طرأت علیهم الوئنية فأخذتهم عن عقيدتهم وأنستهم 
أحكام ملتهم وآحاها > فنسوا عضها بالرة » وخرجوا بعش ]خر عن أصله > 
ووصفه كالح . 


— ۷ س 

وکان طائين الطائفتين ‏ مرت الحنفاء ‏ ری واحد فى رفض 
البپودنة والمسيحة معا » والاعتراف بدين « ابراعم » ٠‏ وإبراهيم 

- الذی عرفوه من الیهود والتصاری - هو الاأصل الذی ینسبون 
إليه » فهو والد جدم « إسماعيل » وهو الذى بتى الكعية فى مكة ٠‏ 

وكانت شربعته ا1نفاء معحةرشيدة » واضحة الحجة » سهلة الاقناع 
طولاء العرب العمليين ‏ وهی فى جوهرها ‏ صالحة لن تكون دين 
ارت له و( هما لباوغ هذه الغاية - إلا أن تكون عقيدة 
تایتة مستقرة ۽ وا تكون لا هيثة روحية ذا ت سيادة دينية » وأن 
تکون منزلة من السماء » أو تفهم على أنها کذاك . 

هه 

وهذا هو العمل العظم الذىأخذ «محمد» (صلی له علیه وسلم) على 
عانقه القيام به لیتم نقص النيفية.ولکن هذا العمل - على مافیه من 
صعو بة - قد ضوعفت مصاعبه » لأن العرب لم یکونوا فى غير حاجة 
إلى الدن خسب . بل کانوا - إلى ذلك - ینفرون بطبيعتهم من کل 
مظبر من مظاهر العبادة ومرامعها » كا کانوا یکرهون الفروض الفامضة 
والعمیات الى تتصل ا وراء الطبيعة . 

ولابدمن إقناع جازم ١‏ و يقين لا يتزعزع للتغلب علىهذه العقبات. 


ونق المرك عن إبراهم ‏ فى آخر الاية ‏ احتراس من و۸ الواهمین وتسكذيبه 
لدعوى الدعین . » ۱ .ه . « المترحم > 


— AY - 


بعل و فاءة النی* 

مات النبی ول يترك ولد له ؛ ولایمین خليفة مخلفه » فكانت الساعة 
غاية قى الرج ‏ وأصبح كيان الاسلام نفسه مهددا نهب الوادث 
والظرو ف ‏ وقد اتنشر خبر وفاته بسرعة لا مثيل طاء وکان له وقع 
شدید على أصدقائه الخلصين . وکانغا أصابتهم صاعقة حين یلغهم هذا 
النبأ المروع ؛ وکان الناس قسمین : قیا حسبه خالد لن يموت » 
وقسما لا يتوقع موته بهذه السرعة ۰ بل يؤمل له حياة طويلة وعرا 
مديداً » وکان « عر » ب خاصة - من یومل هذا الأأمل ٠‏ 

نيك اما النپی ؛ وأسل اخ رأنفاسه بزمنيسيرء دخل « عر » 
مدع « عانشة » فرفع الغطاء - الذی كانت جثة الى مسجاة به ب 
وتأمل عیا سیده ملا - وهو فى نو مته الا بدية - فرأ ی کل شىء هادثا 
ونظر إلى ما حوله » فرأى سکونا طبيعً » فل يعد یصدق ذلك التبا 
الروع » وصاح ب : 

« کلام يمت النبی » بل هو ف غیبو بة ! » 

وکان « الغيرة » حاضراء خاول عبثا أن برشده إلى خطثه » فقد 
صر فيه « عبر » ب : 

«كلاء بل‌تکذب ‏ إنرسول الله هت ۰ ولكن خبث‌طو يتك 


(۱) فصل آخر من کتاب : « الاسلام » لدوزى . 


— ۲۹۳ 
وفساد نفسك الشريرة » قد أدخلا فى روعك هذا الوم الخاطء » ولن 
يموت الننى قبل أن يقضى على المنافقين » و یبید أهل الشرك . » 
ثم ذهب «عر » من - توه إلى المسجد » فصاح فيمن تجمهر 
مون اليا ناك 
| «لقدزم الزاءمون » وأرجف الرجفون ؛ أن محمداً قد مات » 
و بئس مایتقولون » ألا إن مدا ل يمت وإفا ذهب للقاء ر به » کا فعل 
« موسی » إذ غاب عن قومه أر مین نوما ثم رجع إلى أصحا به 
- بعد أن یشوا من عودته - ووالله ليعودن الى کذاك ‏ ثم ليعاقين 
كل من اجترأ على هذا القول ! » 
وم يكدسمع الحاضرون قوله حى آمنوا عليه » ولاغر و فى ذلك ؛ 
فقد كانوا ‏ إلى زەن يسير جداً - يرون مدا قى نفس المكان الذى 
يخطبهم فيه « عر » فل يكن أحب من تصديق ما يقوله « عمر » ٠‏ 
وجاء « أبو بكر » فى هذه اللحظة فاخترق المسجد » وأصغى هنيهة 
قصيرة | ی کلام « عمر » التأجج عاطفة وحماسة » ثم سرع إلى مخدع 
« عائشة » ووقف آمام جثة النبى أيضا ء فرفع الفطاء عنها » وقبل وجه 
صاحبه ب وهو مستغرق فى ومته الا بدية - ثم صاح قائلا : 


2 ع 
«طبت حیا ومیتا ٠‏ » 


ع" سم 

ورفع رأس النی بتؤدة ونا , وتأمل أسارير ذلك الوجه الذى 
طا لا تمي به من قبل ؛ ثم قال : سب 

و نم » لقد مت » فوا أسفاء عليك أيها المديق احیوب 4 ای 
أنت وأمي » ققد قاسيت من غمرات الام ما قاسيت ؛ وجرعت من 
غصص الوت ما جرعت ۰ وإنك لا کرم على الله من أن تتجرع 
هذا الكأس مرة أخرى!» 

و رین ای رفن تع وماد وله مرة آخری » 
ثم سجاه بنطائه ورجم - آدراجه - إلى السجد ‏ قوجد « عمر » 
لازال يتأجج جاسة . وهو يخطب الناس ليقنعهم أن الرسول لم يمت » 
فصاح فيه - : 

« حسك یاعر؛ هدىء من ثائرتك وروي كيت أل 1 
فلم يصغ إليه و عر » وطفق يخطب الناس ؛ فول « أبو یکر » وجهه 
شطر الناس :فا عليه وتدكوا « عم » فقال لهم « و بكر » : 

« أماقالتعالى - فى مک أياته - لنبيه : « إنكميتو إنهم ميتون؟» 

أما قال تعالى فى آيّة أخرى - بعد موقعة أحد - : 

ر وما مد إلا رسول قد خلت من قبله اارسل ‏ آفان مات آو 
قتل اقتم على أعقابم ؟ > 


بت ۲۳۵ مس 


آلاٍن من کان يعبد مدا فان مدا قد مات , ومن كان یمد 
الله » فان الله حى” لاوت ۔ ! » 
د کد وه 
وكأنمًا كان الناس فى حل ء فأفاقوا منه بعد ماسععوه من قول 
2 اف بكر » . فقد ذهل الناس من فداحة الخطب عن هذه الابات 
القرا نية حتى إذا ذ کرم مها « أبوبكر» الرزين أيقنوا جیما أنهم لن 
روا النى بعد ٠‏ 


E‏ ده 


فيك ده خطيرة لابد من ابا + وهی أن « محداً » قد مات » 
وم یمین من يخلفه » فلا مندوحة إذن عن انتخاب أمير لم - ولکن 
من الذى یمین هذا الأمير ؟ 

أبعيته کل المسامين ؟ هذا حسن ‏ فبل من سبيل إلى حقیقه ؟ 

لقد كان الوقت عصيباء وكان من السبل أن بری الانسان أمامه 
أزمة رهيبة وشيكة » وجبرة من القبائل لن تلبث أن ترند عن 
الاسلام ؟ إذن يتعين أن يقتصر انتخاب الخليفة على القبيلة التى لها 
الصدارة والسلطان بين قبائل العرب قاطية » وثم اجتمع الا نصار 
« أهل المدينة » الذين عز مهم الإسلام واتصرء هن يختارون ؟ 

لامحال للتردد واطبرة » فأمامهم القارس النبيل « سعد بن عبادة » 
رئيس « الخزرج » ؛ وقدكان من الطبیعی المألوف أن يختاروه ‏ 
ول يكن حينئذ قد تم قاذم هن حرطن خطير كان قد ألم به شماوه 
E E‏ إلى جور المدنيين ‏ وکان ضما من أثر المرض »ء فلم 
يستطع ابلاغ صوته » فقام أحد أصحابه ردد ماشول . 

وقد كر « سعد بن عيادة » أصحابه بأنهم أول من دخل 
الإسلام من القبائل » وأن نصرته ل تتم إلا بهم ۳ لذيك 


۳۱ یب 

جدیرون بالزعامة على العرب قاطبة ؟ 

فقاباوا کلامه بالاستحسان والتحبیذ ‏ وآظبر جورم له حاسة 
شدیدة : ونادوا به - ى الال - خايقة لرسول الله » ولکی فتة قلیلة 
منهم أبدت خوفبا من رفض الهاجرین هذا الرأى ؛ وعدم رضائهم 
عنه» فأجامهم أصحامهم : 

« لاعلينا من ذلك » سنقول م حینگذ : « اقد اخترنا لنا أميراً » 
فاختاروا لك أميراً , وافترقوا عنا ؛ فلن نذعن - يحال ما لغير 
أميرنا الذى اخترناه . » 

ول يكد يبلغ « أبا بكر » هذا النبأ» حتی أقبل علييم يأقصى ماف. 
قدرته من سرعة ‏ ومعه عمر وأو عبيدة - وما كادوا يصاون » حق 
انیری « عمر » للكلام , فنعه « أبو بكر » - وله كل الحق فيا فعل - 
خشية من حمسه واندفاعه » وقال له : 

« تریث حتى آتکام » ثم قل ماشئت بعدى ٩‏ » 

عد عد ود 

وبدأ « أبو بكر » يخطب الناس ‏ يكل تواضع - فاعترف للمدنيين 
با قاموا به من خدمات جليلة للإسلام » ثم آظبر لبم - إلى هذا 
جدارة الماجرين بالخلافة » لقرابتهم من الرسول وکونهم من أسرته » 
ثم لأنهم أول من دان بالاسلام » وقد لقوا فی‌سبیله ألوانا من العسف + 


۳۸ — 


ثم قال : 

2 نم تلوننا ی هذه الرتبة ۰ فلیکن الأمير مناء والو زراء منک °« 
فأجابوه : 

» بل متا أميرء وم أمير ! » 

فصاح « عمر» : 


« كلا » ومحال أن نولى أميرين » ولن تعترف العرب عن تختارون» 
فليس نيهم من قبيلتك » ولن بخضعوا لأحد إلا أن يكون قريب 
للبی ؛ ومن رفض ذلك ء أرغمتاه على قبوله إرغاما . » 

وهی وطبس الكلام » وكاد اللجاج يثقاب خصومة » لو لم يقل 
لبم « أو عبيدة » : 

« لقد کنم أول ناشر للاسلام » وأول معين للنبى » فلا تكونوا 
الان أول ساع فى التفرقة » وتشتیت الوحدة الاسلامية ! » 

وهنا قام« بشير  »‏ قريب « سعد » ومنافسه - فقررما لمپاجر بن 
المكيين من الحقوق فى أعناق المسامين . فأث ركلامه فى ننوس فئة من 
الفزرج » ولكن الأثر لم يباغ آشده ‏ إلا فى نفوس القبيلة المدنية 
الأخرى » وهی قبيلة « اللأوس » بسبب ما كان بينها وبين قبيلة 
« الخزرج » من نفور قدي ۰ جعلهم لايرتاحون إلى « سعد » » 


۳۵ س 
ولا یرضون به أميراً علیهم » وکانوا - منذ لحظة ‏ یقررون حق 
الهاجرین وجدارتهم بالخلافة > فاما حعوا كلام أبى عبيدة ثبتوا على 

أيهم وظاهروا المباجرين على الا نصاو . 
و بذلاك سنحت فرصة ملائة » فأسرع 2 أو بكر » إلى انهارها 
وأمسك بيده عمر وأبا عبيدة ‏ داعي المدنيين إلى اختيار واحد منهما 
لبايعته بالافة ‏ قصاحا فى نفس واحد : 
وتيك ا ا زاو يدل نيايعك , وتقسم لك على الختضوع 
والطاعة » . 
وامتدت بين بدیهما يد ثالثة إلى يدأبى بکر »وهی بد «بشير » الذى 
آسرع عبايعته معما ثم هچ ج « الوس » منبجه ٠‏ وأقبل المسامون 
ببایمونه آفواجاً ؛ واشتد الزحام ؛ وعلت صیحات | الفرح : فاختلطت 
بأصوات الدهشة ء وأراد « حباب » الزرجى أن يناو ىء الدعوة » 
فصرخ مهدداً بالحرب » واستل سيفه ۰ فانتزعه « عمر » من بده . 
ورأى « سعد » آماله فى الخلافة تنبدد هباء . ولیت الامر وقف 
عند هذا الحد» فقد أصبح « سعد » نقسه فى خطر حين نكأ كأت 
عليه الجوع » فسکادت نسحقه ‏ وهو فی محنفته التى ڪان مهولا 
علیبا - وعيثا حاولا أصحابه أن يقنعوا جمبرة المسامين بوجوب احترامه , 
(م - ۲ ) 


— م۳ 5 
فان « عمر » نفسه لم پتور ع عن إهانته " ووصفه بأقبح النعوت ‏ على 
الرغم من أنه خصم آعزل جلیل القدر - وقد تدارکه « آو بکر» فصد 
هذه الجوع عنه ‏ وأنقذه من آذام وشرم . 

۰۰ 

وإذن فقد تم انتخاب الخليفة ‏ خليفة اللبی - وسط هذه القوضى 
الشاملة -کا اعترف بپذه اة « عمر »ظيط عل ملا من النأس 
فى السجد الدنی فيا بعد . وقد کسب ال کیون بهذا الفو ز آمرین : 

« زعامة العرب + وحسن اختیار الخاينة » . 

فقد ولوا أمورم رجلا كان آخاص صدیق لنبيهم » ولو رك ان 
اختيار الخليفة إلى الرسول ؛ فقد لا ختار سواه » ذلك أنه جمع ‏ إلى 
حبه الرسول - متانة الإمان » وقوة اليقين » وصدق العزعة فى إعزاز 
الا سلام ولص ته 1 و بهذه الصفات تجح « أبو بكر » فى التغلب على 
المصاعب والعقبات التى كانت نكتنفه ۰ وف الق أن الوقت كان 
عصيبًا » وكانت الظروف غاية فى ار ج » فقدکان موت النى الذى 
كانت تترقبه العرب منذ زءن طويل بفارغ الصبر ‏ مؤذنا بااثورة فى 
كل مکان » ولق د كنت ترى الثائرين ‏ حا ذهبت - رافعين عل 
الثورة والتمرد » وقد رجحت کنتهم 3 رجحان » حتی لقد طردوا 


— ۳۹/۱ س 

ولاتهم من بلادم » فلم يجد هؤلاء أمامهم ملجأ إلا المدينة ء فتقاطروا 
عليها من کل فج يحتمون فیها من أذاهم . 

وکان لا بر بوم حت يفد على الدينة بمض الولاء والمال الطرودین 
وأعدت اقبائل انحاورة للمدينة عدتها لحصارها . 

فكيف يقاومهم « ابو بکر » ولیس لديه جیش محاربهم به ؛ بعد 
أن أرسل جيشه إلى « سوريا » ليفتحها تنفیذا لأس النبی - برخم 
نصيحة المسامين الذين رأوا خطورة الحال . ولقد لوا عليه أن يعدل 
عن تنفيذ فكرة الفتح حينئذ » فتال للم . 

« لن أخااف ماآمر بهالبى: ولو أصبحت المدينة نفسها هيا لاء ين 
والمتمردين » ولابد لى من حقیق مشيكته ! » 

ومن ثم ترى الخطر العظیم بادا » على أنه على الحقيقة ‏ خط رأقل 
ما تدل عليه ظواهره » فإن قوة الخصم القيقية لا تقاس با لدیه من 
عدة ورجال » بل ما عنده من قوة معنوية » وها يصبو إلى حقيقه من 
غاية سامية بتطام إليها ويخوض غار الحرب من آجلها » باذلا فى سبيلها 
اللفس والنفیس . 

فا هى الغاية التى يسعى إليها الثائرون ؛ وأى حافز يدفعهم إلى 
إضرام الحرب ؟ 

أهو بان وثيق متوشج فى أعاق قاوبهم ٠‏ کايانهم القديم الذى 


٩۳۱/۲ —‏ سب 
كانواعليه قبل البعثة ؟ لو كان ذلك » لما كان ثمة شك فى انتصارم 


الاس 1. 


ولكن شیثا من ذلك لم يكن » فانهم لايحاربون الآن لينصروا 
دينهم القديم ویژیدوه ۰ بل هم يثورون على دینهم الجديد لأنهم 
لا يطيقون احماله . 

وليسهذا بالسبب القوی الذی یلپب حماستهم و حفرهم لی‌الا تیان 
مجلائل الأعمال ء ولا هو بالسیب الذی يخلق البطولة وال بطال » فقد 
كاذ رؤساء القبائل التمردة - أنفسهم - شاعرين کل الشعور ؛ بضعف 
العنوية » فلجأ بعضهم إلى فكرة سخيفة حسبوا آنبا تعيد إليبم تلك 
القوة » فادعوا النبوة ! وخيل إلييم أن « ممدا » لم ينجح إلا .هذه 
الفكرة » فأرادوا تقليده . 

ولكتهم نسوا آمیاً واحد - هو سر تجاحه فى بث دعوته - ذلك 
أنه كان مؤمنا بایدعو إليه يان المستيقن الجازم » وهذا هو الذى يعوزهم 
و بغيره لا 9 تجاح . 

وكانت تلك الثورة المائلة ‏ وتلاك المرب الشعواء - على ها ریق 
فبهما من دماء غزيرة - إذا قورنت ها أتاه السامون فى غزواتهم التىعز 
بها الاإسلام - ظاهرة سخيفة مضحكة ؛ يتمثل فيها الا نسان - عن غير 


— ۳۹۳ — 

قصد - كيف قلبوا تمثيل هذه الرواية الجدية الق مثلها اللبی وأصحابه 
مهزلة وعب ! 

أل" ترى « مسيلمة » الذى مثل دور النبى فى العامة ؟ 

ألا ترى ذلك الدجال السوق التعس » ذلك المشعوذ السمج الذى 
لایصلح لغير التدجيل و دخال بيضة فى زجاجة ضيقة الفوهة ؛ ألا تراه 
ينثىء قرآنا سخيفا بقلد به مدا , ثم يرخص لأ تباعه فى شرب ال جور 
ای شاءواء ولا يكاد ينشر دعوته » حت لصادفهسوء افظ افتحاصره 
» سجاح » وتنازعه النبوة ؟ 

جد د جد 

أما « سجاح » هذه فقد كانت مسيحية نشأت فى «بلاد النهرين» 
وجاءت تبث الدعوة لنفسها ‏ على رأس جيش عظے - فاذا يصنع 
« مسيامة » ؟ 

ليس أمامه إلا أن يلجأ إلى طریق المسالمة - وقد فعل - فأرسل 
إليها هدايا فاخرة » ودعاها إلى حادئته » وطال بينهما الحوار 92 . 

ولا عادت « سجاح » إلى قومها سألوها عن رأيها فى « مسيامة » 
فقالت للم : - 


(۱) لهذه الحادثة ال قأقنم بها مسيامةسجاحا بنبوته قصة طريفةيعرفها أ کثرالفراء 
ولاحاجة لذ کرها فى هذا القام . « الترحم » 


نت ۳۷6 سس 

« لقد رأیته نب حقا فتزوجت منه ! » 

فسأطا القيميون : 

« وهل آهدی إلينا شيئا من مهر الز واج $« 

فقالت : « لا » . فقالوا ها : 

« عار علینا أن تزو ج نبيتنا بلا مهر ! ولن تقبل ذلك يحال ما! » 

فأرسلت إليه بذلك - وكان مسيامة خالفا متحصنا- فلما جاهه 
الرسول لم يأذن له » حتی عرف الغرض الذى جاء من أجله » فاطان 
إليه » وقال له : 

« عد إلى قومك ٠‏ فأخبرهم أن « مسيامة بن حبيب » رسول الله 
قد رفع عن القیمیین - من الصلوات امس - صلاتی الصبح والعشاء » 
ولقد فرح القیمیون بذلك ١‏ وساروا عليه حتی بعد أن عادوا إلى 
الاسام من جديد . 

# عه 

ومن ثم ترى أن هولاء التائبين » ليس لم عقيدة جدية يدافعون 
عنها » فلا غرو إذا قهرم رج لكأب بكر وثيق الإإهان قوى الاررادة ؛ 
صلب العزيمة ؛ لايعرف هوادة - فى إرغام آنوفیم - ولا رحمة ! ولو 
شاء «أبو بكر» أن بهادنهم » لتنازل م عن قليل من‌مطالبه » فتكسب 
بذاك مساعدة كثير من القبائل - أو ضمن حيادهم على الأأقل ‏ ققد 


— ۳۷۵ — 


وعدوه بالمواظبة على إقامة الصلاة المفروضة عليهم . على شريطة أن 
يعفيهم من یتاء از کاة » ونصحه أعيان المسامين أن یقیل ذلك متهم ء 
خرفض رأيهم بإياء شديد » وقال ی 07©: 

« إن الا سلام قانون واحد لاتجراً > ولیس لاحد أن باد ببعضه 
ويرفض البعضص الآخر. » 

وقد كان هذا الاصرار الحازم » وذلك الحقد الشديد على أهسل 
الزدة سنا فى متحه قوة أ كبر ما تاتصور. 

ما ۶ فنا 

وم يكد ينتمى من إخضاع القبائل الجاورة له » حت يدأ يهاجمه 
« طلحة » الذى كان بطلا من قبل » وقد جاء بدعی النبوة كغيره » 
ثم يجين عن دخول العركة » فیرقب ارب - وهو بعيد عن الیدان - 
مدثراً فعباءته » كأعا يؤمل أن ينزل وحى من‌السیاء ؛ أوتحدث معجزة 


(۱) قال له « عمر» : 

« أليس قد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «أمرت أن أقائل الناس حق 
یقولوا : لا اله الا الله . فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقباء وحسایپم 
على الله ! » 

فقال له « أبو بكر» : « ألم يقل «إلا محقها ؟» وهذه الز كاة من حقها والله لا 
آفرق بين الصلاة والز کاة > وقد جم الله بينم » والله لومنعوتی عقال بعير 
كانوا یودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه . »> (الترجم) 


— ۷۳۹۳) — 

خارقة » وقد ترقب ذلك زمتا طو يلاء ثم وقعت المعجزة - إذ بدأت 
تنهزم قبیلته أشنع انہزام - وحينئذ صاح فى جنده : 

« احتذوا حذوی ان استطعتم .» 

ثم امتطی جواده ؛ وأطلق له المنان » وأمعن فى فراره . 
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وكانت تلك المعركة التى اصطلاها المسامون » معركة مرو”عة هائلة » 
وق الق أن الدماء التى آریقت فى هذه الحرب » كانت !أ كثر مما 
اوق ف تلك الخروب الطاحنة الى نشبت فيا بعد بين السامین والفرس 
ثم بين السامین والامبراطورية الرومانية » وقد اقترف العرب من 
الفظائع فى هذه المرب « حرب الردة » شتا لم یمرفبا الا سللام قط . 
فكانوا إذا امهزم العدو تعقبوه ونكلوا به . لأن الردة جزاؤها القتل » 
لاهوادة فى ذلك » ولا رحمة . وقد بعث « أبوبكر » إلى «خالد » 


یأمسه يقوله : 
« عليك پابادة الكفرة بالحديد والنار » ولا تأخذنك فم 
رحمة قط .» 
عه 
ولقد انهزم أصحاب «.سيامة» ‏ ركان عددهم زهاء عشرة آلاف 


VY —‏ سب 

مقاتل - ومزقهم المسامورن شر ممزق » وغرقت بلاد المرب كلها 
فى الدماء ! 

ولکن الا سلام قدخرج منتلك المعارك ‏ الناشبة ىكل مکان - 
مویدا منصوراً » ودان به العرب بعد ذلك طوع أ و کرها - فقد 
أقنعهم خذلانپم بوجوب الاعتراف بالدين الاسلایی ؛ إن لم يكن 
اعتراف المستيقن المؤمن » فاعتراف الخذائف الذى يعرف قوة هذا الدين 
العظيمة التى لاتجدى معا أى مقاومة . 


ول يكد يتم انتصار « أبى بكر » حی وجه هؤلاء البدو الظامئين إلى 
الدماء» إلى مباجمة فارس والا مبراطور ية الرومانية » وهذا العمل عند 
من ينظر إلى ظواهر الامور وحدها جرأة وتهورء ولكنه ‏ على 
الحقيقة ‏ رزاة وتعقل . 

و لا سار « آبو بكر » فى هذا على خطة النبی الت كان يتبعباء وجی 
أن يشغل العرب عن التفكير فى خضوعهم» ولا يدع لم وقتا كافيا 
لذاك ۰ وقد رأى أن خير ماير بطهم بالاسلام لا يكون إلا عن طريق 
القتح والانتصارات الحربية » وما جره ذلك من الغناتم - 

Ee 

وهكذا انتهت حر وب الردةء ول تتم للمرتدين بعدها فا » فقد 
كان عقاب الردة القتل ء ومن هنا تظاهر الناس بالا سلام ووقتوا عند 
هذا الحد . وحن - إذا استثنينا صفوة المسامين ۰ وتوائهم المؤلفة من 
المباجرين وال نصار و بعض من تون لایہم بسبب - ۸ نجد بعد ذلك 
من يعرف القران وتعالیمه إلا عدد غاية فى القلة ء آما العرب الذين 
استوطنوا أفريقية . فقد ظاوا - حتی بعد مضی قرن من اطجرة - 

لا يعرفون من الا سلام أ کثر من أنه دين أنى بتحر م ار . 


— ۷۹ — 
آما أولئك الذين استوطنوا مصر: فإنهم ما تحدثوا عن الاسلام أو 
شغلوا به أنضهم قط » وكانوا لا يذ كرون إلا أيام الوثنية » وعبودها 
الطيبة بالثناء والحنين . 
نكن 

ولا انتصر العرب على الفرس فى موقعة « القادسية « (pro)‏ 
وأخذ کل واحد نصيبه من الغنائم » بقيت نفائس آخری وافرة ل تقسم 
بعد . فكتب الخليفة « عمر» ‏ أمير المؤمنين حينئذ ‏ يأمر القائد 
بتو زیم باق الفنام على من حفظ أوقر قسط من القرآن . 

جع القائد إليه أبطال الجباد الذين تم بفضلهم النصر والفوز » 
فسأل « عرو بن معد كرب » النبیل عما يحفظه من القرآن فأجابه : 

« لاثىء » لأننى دنت بالاسلام فى بلاد اليمن » ثم صرفتتی 
ناروت النديدة عن الترآن وعن الاشتفال به » 60 

فالتفت القائد إلى « بشرين طائف » يسأله ء فکان جوابه : 

« ليس حظى من ذلك بأوقر من حظ عمرو : « بسم الله الرجن 
الرحيم » 

(۱) وف هذا يعول « رو بن معد يكرب » : 


« تعطی السوية فى طمن له تقد ولا سوية إذتعطي الدتاتير » 
« المترجم نا 


— م۳ 


وقد كان هذا ه وکل ما حفظه من القران ! . 
عمج 

زد على ذلك » أن الاسلام - وان ۸ يلق معارضة قوية فى أثناء 
فتوحاته التوالية الظفرة - فان سراة مكة وطبقة الارستقراطية العربية 
لم يغفروا لاصحاب هذا الدين الجديد ومؤسسيه هذا الفوز الفی 
آحرژوه » ول برضوا عن ذلك الساطان النی أراد الموحدون نت 
پبسطوا ظله علیهم . 

ولقد کانت تقوم النارعات بين الشعب على مسألة من‌السائل ظاهر 
آمرها نها شخصية لا علاقة لما عبدأ أو عقيدة ۰ وهی - فى حقيقتبا 
وجوهرها - غير ذلك » فقد کان يتخذ التزاع غرضا حوم حوله ومبداً 
يناضل عنه لیتخذ منه تکاة يبرر مها غایته من الشغب . 

وقد بدأ ذلك حادت عمان - ثالث الخلفاء ‏ حين تولی الخلافة بعد 
وفاة « عمر» ( 544 م ) وكانت سن « عهان » حينئذ سبعين عام . 
وكان حليا لين العريكة » ضعيف الإرادة آمام أسرته وأعيان مكة 
وسراتها ورجال بنى أمية » أى أنه كان ضعيف الإرادة أمام كل من 
ناصبوا « محداً » العداء عشر ین عاما » ثم أساموا » فكان فى إسلامهم 
مجال واسع للظنون والحذرء ولقد نالوا بنضل « عمّان » أرفع المناصب 
وانتهت الأ ساة الكبرى بقتل خليفتهم الشيخ المسن « عبان » . 


— ۳۸۷ سب 
ثم ولى الخلافة بده « على » ابن عم « ممد » وک ل يم 


الاعتراف به فی کل‌مکان» قند هبت « سو ريا » متحمسة إلى امتشاق 
الحسام ‏ وعلى رأسبا واليها « معاوية بن أبى سفيان » - وكان انتصاره 
حینثذ هو انتصار جمبرة المعادين للإسلام ؛ الذين كانوا یناوئونه من 
صمے قاو بهم ؛ على أن المسامين حقا لم يخضعوا لم > فقد أشعلوا نيران 
الحرب ‏ من جديد ‏ فى زمن « يزيد الأول » ابن معاو ية الذىولى 
الخلافة من بعده . ولقد قام « الحسين  »‏ وهو الابن الأصغر لعلى - 
یطالب بالخلافة » ولكنه صرع هو وفئته القليلة الت كانت تناصره فى 
موقعة «کر بلاء 2 “ ومن ثم قام « عبد الله بن ع الزهر» ‏ وهو ابن 
صحانى من صحابةالرسول إلى « مكة » راذ الماك ی 
كاملة لا يحفل به الخليغة » ولا یلتفت إليه استصفارا لشأنه . ذلك أنه 
لمابغادر « مكة » إلى غيرها مر و فة خطرایستحق 
أن یناوثه من أجله ٠‏ ورأی أن مر الرامة أن بترکه وشأنه ۰ حتی 
لا يدير عليه حفيظة السامین أ كثر مسا آثار من قبل بلا حاجة - فلم 
تكن مه ضرورة قاهرة تضطره إلى إراقة الدماء فى بقاع كانت حى 

(۱) وف ذلك يقول « الكميت » 

« لت مى ماء الفرات وظله « حسینا » ول تهر عليهم منصل 


كأن سیا والبباليل حوله لأسيافهم ما یختلی البقل ۱ » 
« الترحم » 


بيت AY‏ تج 

فى زمن الوثنية ‏ حرما مقدسا لا يمسه أحد بسوء . 

ولكن لكل شیء حداء فقد صبر « بزید » حتی عيل صبره » 
فما لم يبق فى قوس الصبر منزع » طلب إلى « عبد الله بن الزبير » 
- للمرة الاأخيرة - أن ببايعه » فاما رفض امتزج الخليغفة بالغضب 
وأقم إنه لن قبل من هذا الثاثر طاعة حتی یوتی به بين يديه مكبلا 
بالاأغلال . ولا هدأت ثائرة الخليفة ندم على قسمه - وکان طيب 
السربرة - فقکر فى وسيلة يبر ما فى قسمه دون آت ‏ س كبر ياء 
« عبد الله  »‏ ثم استقرعلى أن يرسل إليه غلا من الفضة ومعه حلة 
فاخرة لیخفیه تحتها - إذا شاء - و بعث إليه برسل يحملون معهم هدايا 
مينة » فساروا من عقر ملك « دمشق » حت بلغوا « مكة » ولكن 
« عبد الله » رفض ‏ بطبعه ‏ أن يقبل تلك المداياء وعبشثا حاول 
الرسل أن ,يتوصلوا إلى اقناعه وإنزالهعن رأيه . فقد أصر « عبد اللّه » 
على عنادی لانه كان يعتقد أن کاثنا من كان لن یفکر - حال ما - أن 
يلجأ إلى العنف والشدة معه وهو فى تلك البقاع المقدسة » وكان هذا 
سر طا نينته » وقد أ كد له الرسل بصراحة أن الذيفة لن یمنف ممه 
وان يقدم على مثل ذلك العمل . 

على أن « عبد الله » م يكن آول»ن تعرض لغضب الخليغة وقمته » 
فقد سبقه إلى ذلك ثوار « المدينة » . وكانت روح الشر مهيمنة علييم 


۳۳ — 


فى ذلك الين » فتد وقعت بينهم وبين الوالى ‏ حينئذ ‏ خصومة 
بسبب النزاع على تاك بعض الأراضى » وأراد الوالى إزالة أسباب 
الخلاف ‏ وكازاين أخت الخليفة يزيد فتصح سراة المدينة واعیانها 
أن يذهبوا إلى بلاط الخليفة » فاما ذهبوا ۰ قابلهم الليفة أحسن مقابلة 
وأ کزم وفادمهم وتلطف معهم رغبة فى أن وستميلهم له » ولکن 
«يزيداً» كان على آد به ونبله ‏ غير مشبع بروح احترام الدين الذى 
كان عثله وهو خليفة السامين الا عظ ت دوت نه آراء - عن غير 
قصد ‏ صدمت بعض أصول الدين التى بقدسپا هل الدينة » فلما 
عادوا إلى بلادم عادوا ساخطین وأخذوا یشپرون با خليفة و بذمونه عند 
مواطنیهم متأثر ين بعامل الغضب وقالوا طم : 
« إنه يشرب الجر » ويعزف على الأوتارء ويصرف نهاره بين 
كلاب الصيد ‏ وقد كان « عمد » يقت ذلك أشد المقت ‏ فاذا جن 
الیل جلس بين اللصوص وقطاع الطرق » 
يعنون بذلك البدو والأعراب!لذين نشأ بینهم « يزيد » وترعرع » 
فما كبر أدناهم من محلسه . 
لد 6 د 
وزادوا على ذلك أنه لايصلى قط ء وأنهجاحد » وعزوا إليه - فوق 
هذه الهم الى بنوها على أساس واه أو متين ‏ هما أخرى لا أساس 
ها ولا وجود » و إن كان ذ كرها ما يثير فى نفس خصومه من أهل 


YATES 

“لدينة حفائظ وأحقادا بعيدة الأثر. 

وقد كانوا یاون إلى تصدي قكل تهمة تلصق کل أموى . ومن ثم 
اتقاب المسجد مسرحا عجيبا قصب فيه اللعنات على « يزيد » وأتباع 
« يزيد » واجتمع أهل المدينة قاطية - وم صاخبون - فشرع کل 
واحد منهم يتجرد من شیء من ملابسه فيلق به صاا : 

« ی أخلع زی د کا أخلع قبانى عذا . » 

او « عامی » 

۳ « نعل » 

ثم طرد وا کل من فى الدينة من الامو بين وصدوا عن تعيين خليفة 
جدید م » فقد كان الترشیون الذين فى الدينة لاحبون أن یمترفوا 
بأهلها كا كان أهلبا كذ لك لايحبون أن یمترفوا مهم » فقر رأمهم على 
أن يتريشوا فى تعيين الخليفة حى ینم خلم « يزيد » ! 

واستحوذ علييمعداء جنونى - لاحدوه رش فا مم واعواقب 
هذا الاندفاع وكيف تقف مدينة واحدة آمام جیوش الا مبراطورية 
الاوسلامية العظيمة كلها . 

ولقد حاول عبثا أحد الدیین - وکان قد عاش فى بلاط الخليفة , 
ثم آوقده سيده إلى المدينة - أن يبينه حقيقة الخطر لمواطنيه ولكن 


— ۳۸۵ — 


الغضب أعام فأصبحوا لايعير ون التاصحين التفاتا ولا يصيخون إلى 
ية موعظة تقدم إليهم بحسن نية . 


SF ¥‏ فنا 


وخاد راق الخليغة أنه نه مضطر إلى الالتجاء إلى القوة » فارسل 
لیم جیشاً عمد بقيادته إلى « مسل » وكان « مسل » أقرب إلى 
الوثنية منه إلى لكيه أن يترك لهل المدينة ثلاثة آیام 
كرون فيا » فإذا أبوا أن يخضعوا ‏ بعد ذلك هاجهم ودمر 
مدينتهم تدميراً فى ثلاثة ت أيام آخری . ثم أخذ على من فيبا المواثيق 
بأنهم عبيد « يزيد » وآمرهم أن يقسموا على ذلك فإذا رفض آحدهم 
أن يفعل قطعت رقبته . 

ول یکد بیغ آهل الدينة ا ع و من اا 
وأعدوا عدتهم لقاء العدی ‏ وجاهد الفريقان پشدة وصبر نادرین 
وکانت موقمة اطرة سنة ۸۳+ م - وظهرت السار من ال ین 
متكاكة > وکان آهل الدينة متحسین یذ کی فیپم اطرارة والقوة 
تعصيهم الشديد واعتقادهم الثابت + رو وان سا هم - من 
جیش سوریا - هم عند الله كالوثنيين ۱ يقين من أن 
خصومهم إذا ماتوا صبت علييم اللمنات و باء‌وا بغضب من الث آما 

(م- ۲۵ ) 


نسحت ۳۷ سس 

فام الکن 5-5 بلا شك - مسالك الشبداء وی واوا 

وبق مصير المرب معلا ف کف الا قدار زمناطو يلا » حت یکشفت 
النيانة عنه » فقدارنشت آسرة من الدنین فنتحت أحد آواب المدينة 
لفرقة من جيش العدوء فدخل السور يوز وسمع أهل الدينة من خلقهم 
لخجأة ‏ صیحات النصر مر آفواههم ٠‏ فضاع کل أمل اسهم 
فى القوز والغلبة » وأصبحت الدينة فى قبضة العدو » وصار کل هجوم 
عبثا أومستحيلا » على أن جرتم 1 تفكرفى الخطر انحدق مها فبجم 
أهل المدينة على أعدائهم فرادی و باعوا حياتهم بأغلى من استطاعوا أن 
پبیموها به ! 

وکان من بين القتلى سبعائة من حفظة القران وأر بعة وعشرون 
من الصحاية ؛ وم يكن أحد من الصحابة الذين حاربوا مع البی قد 
حارب - بعد ن نصر وه فى حرب بدر على الکین حتى شبدوا هذا 
الیوم المشثوم . 

ودخل « المدينة » فرسان « سور یا » فلما لم يجدوا مکانا بر بطون 
فيه خيلهم ربطوها فى مسجد الدينة - بين قبر النبى ومنبره - أى ف 
نفس اللكانالذى طلما ماه النى نفسه : « جنة من جنان الفردوس » 

دز يشر و 


م نهبوا المدينة فى ثلاثة “يام وسبو' اكل من فيا من نساء وأطفال » 


- ۳۸۷ — 


و بنج آحد من بق من آهلپا - وقد فرأ کثرهم - إلا بعد أن آقسم 
أن يكون عبداً من عبید « بز ید » . وهكذا أقسموا جميعاً على آن 
يكون الخليفة و سيدم ومولام » وأن يكون فى حل من 
التصرف فیهم يما شاء » من عتق أو بيع »كا أقسموا أن يكون له الق 
ف ىكل ماقلا أعانهم من نساء وأولاد وأزواج . 

ولا رأى أبناء مؤسسى الاسلام أنهم مضطهدون معذبون وأن بنى 
أمية قد آرهقوهم إرهاقا » | جدوا أمامهم وسيلة إلا الهاجرة » فهاجر 
الكثيرون منهم إلى حيث انضموا إلى جيش إفريقية » ثم انضم أغلييم 
- فما بعد إلى جيش العرب فى أسبانيا . 

وكان « مس » مکلفا أيضا بإخضاع « مک » . ولکی الوت 
عاقه عن تحقيق إر بته » فأخذ « الحصين » - وهو أحد رجال جيشه - 
على عاتقه أن يحققذلك ؛ فتولى قادة اش ۰ و بدأ حاصر « مک » 
و قذف الكعبة بالحجارة والصخور » حتى حطم 
ثم تجح أخيراً فى إحراقها جملة » ولتق الحجر السود فى هذه الرة أول 
تكبة حاقت به . لانه لم يطق مقاومة النار » قتحطم أر بعة أجزاء . 

على أن « مكة » لم يتم إخضاعبا» فقد سال كوف داش رت 
« يزيد » وما أعقبه من الفوضى الى اضطرت الجيش إلى رفع الحصار 
والرجوع بالجيش توا إلى « سور با » . و مدا استعاد « عبد الله بن 


عدها وقواعدها 3 


— ۳۸۸ — 


الز بر » قوته » واستنب له أمر الخلانة فى « مكة » وخارحها 
أيضا . 

ولکن الأمويين مالبثوا أن تم لم الأمر من جديد بعد أن تولی 
الخلافة « عبد الملك » وخضعت البلا دكا له » ول تبق إلا « مكة » 
وحدها ثائرة » وقيبا « عبد الّه بن الزبير » 07 « عبد الاك » 
ذلك وحه إلا E‏ بقيادة « الحسجاج » . فذهب هب إلى تلات البقاع 
المقدسة . وحاصر انديشة . وطفق بری 5 بالصخور والحجرة 
لیدکا دكا » و بناکان نيقذفبا بالنار - دات وم - هيت عصفه شدیدة. 
فأحرقت النار اتی عشر جندیا . فرأی الیش فى ذلك عقابا من الله 
على انتباك حرمة ذلك الکان انقدس . فاححم رجال « الحجاب › 


وکفوا عن ذلك 3 


فاغتاظ « الحجاج « وخلع عض ملایسه ‏ وتقدم ولى المنجنيق 
ار ی N‏ اك ٤‏ وهو قول 

« لقد أخطأم الفهم 6 قلخ وش مدت جرا م ف موه با ال الق 
لخبير بطميءة هذه البلاد ؛ فقيبا ا رابت هذه العاصفة أشباها 
لاحصی ! » 


TAA -‏ سب 
وظل يشدد الحصار عليها بقوة عدة آشهر. ثم أخذت بعد أن مات 
« عبد الله بن الزبير» سنة 4۲ م . 
وهکذا ل تهداً ثاثرة هذه الفئة المناوئة للوسلام وم تثلج صدورمم 
إلا بعد أن تت للم الغلبة على أنصار هذا الدين وظفروا بتقويض معالمه 
وإذلال أهل المدينتين المقدستين » وتحویل مسجد المدينة اصطباد 
یلبم و (حراق الكعية » وتحقير سلالة انجاهدین الا ولین الذين عر“ 
بهم الم سللام وانتصر . 
ê‏ 
وقد عرفت تلك الا قلية المريية - الى اسطرّت إلى لاسلام 
اضطرارا وأ کرهت على الدخول فى هذا الدین ! کراها کف تأر 
لنفسها حون سنحت ها فرصة الانتقام فتقاضتهم نن ذلك الفوز مضاعفا 
وشفت به غلة صدورها الکلومة . 


— 4 ل 


ولم يكن عبد الأمويين إلا عهداً تتمثل فيه الرجعية والاتتصار 
للوثنية » وكان خلقاء بنىأمية أنفسهم - إلا القلیل‌النادر منهم - لايعنوئن 
پتضرة هذا الدين ولا خلصون له . وقد تجاوز الوليد الثانی وهو أحد 
هؤلاء الخلفاء کل حد فى الا زرا مهذا الددين » وطوح به استهتاره 
إلى أبعد مَدى » فاعتاض عن صّلاة الجاعة بسلات جوار يه» 0 زلة 

سراریه : ول حجمء عن تخ ربق كتاب الله بالنشا ب ٩۳‏ ول يكن راضيا 

عن إسلام الشعوب الخديدة الق دخلت فى هذا الدين أفواجا مو 
سوريين وأقباط وفرس و بربر شمال إفر يقيق لانه کان بری فى ذلاك 
شرا مستطیراً على خرانة الدولة» فقد كان القانون یفرض الضرائب على 
غير المسامين الذين یعیشون فى 3 0 الاسلامي . فإذا آساءوا 

سقطت عنهم الجزية وأعفوا من اء تلاك الضريبة الى فرضها علیهم 
القانون : 

وقد ساعد ذلك على انتشار الاسام » وشجم الناس على الدخول 
فى هذا الدين » وتغلبت المصلحة على العقيدة ودان بالا سلام ملايين 
من الناس الذین آثروا الال على كل شىء ٠‏ 


(۱) ار ج إلى «ه صر ع ال ألوأيد» فى كساينا «مصار ع اتافای . «المترجم» 


۳۵ — 


والحق أن اننشار الاسلام بين هذه الجاهير والشعوب قد رحق 
بيت الال » فقل الا براد حتى اضطر الخليفة الی‌مضاعقة الجزية ريا ء 
فقد كان الخراج فى مصرف عبد الخليفة « عان » أ كثر من نصف 
ما وصل إليه بعد زمن قليل فى خلافة « معاوية » وكارت السبب فى 
ذلك أن جمبرة کيرة من الأقباط دخلوا فى الاسلام ۰ وكان فر يق 
منهم يتظاهر بلاإسلام من غير أن يعتقده ؛ وفريق آخر ارتضاه ديا 
له هربا من دفع الجزية الفروضة عليه ؛ وة وأى الخلفاء ألا يعقوم من 
تلك الضريبة متعلاين بأنهم لم يدخلوا حظيرة هذا الدين الا طممًا فى 
إعفائهم منها ؛ وأنهم لا یقومون بتنفيذ أحكام الدين والاخذ بتعالیمه - 


— AY — 


عمر بن عبد العز بز 

و يشذ من بين هؤلاء اخلناء إلا الخليفة « عمر الثانى  »‏ عمر بن 
عبد المز یز - ذلك المسل الورع التق الذى آثر نصرة الا سلام ع ىكل 
شىء ۰ والذی احتقر الال ۰ وزهد فيه کل الزهد ؛ بعد أن امتلاً قلبه 
بالإعان ٠‏ فأصیح لاممه إلاأن ینتشر الا سلام و یدین ب هكل إنسان . 
ول يكن عماله يرتضون انز ول على هذا المبدأ الجديد لأنه هدم النظام 
الذى ألفوه ؛ ويقوض صرح بیت المال . 

وقد كتب إليه أحد عماله ‏ فى هذا المعنى ‏ يقول : 

« لو دامت الخال على هذا المنوال لدان بالا سلا مكل رس 
ول يشذ منهم أحد ٠‏ وبذلك تقد الدولة کل دخابا . » 

فأجابه « عر » : 

« لوحم ذلك لقت لى آسیاب السعادة كبا ؛ فایست لنا غاية نسعی 
لها إلا نشر هذا الدين من الناس كافة ء وقد بمث الله بيه مدشراً 
بالإسلام وداعياً إليه وم يبعثه محصلا للمال . ولا جاییا للضرائب . » 

وهكذا أجاب عامل ہکا أجاب عامل « خراسان » الذى شكا إليه 
إقبال الفرس على هذا الدين لا عن رغبة فيه ٠‏ بل فراراً من دفع 


— AY — 


الضرالب ‏ وآية ذلك آنهم يدخاون الا سلام ولا محشّتون . 

فأحابه « تمر » : 

« لقد أرسل الله ثيه لبهدی الناس إلى الدين الق . و برساه 
لیثرض علمهم اتان . » 

وهو بهذا ل يكن صارما فى تطیق اصول لشريعة » ول يكن يجهل 
أن أ كثر من دانوا بالاإسلام كان یتقصهم الا خلاص والصدق . 
ولكنه على ذلك كان يرى ‏ وهو على حق فیا رآه ‏ أن أبناء 
هؤلاء المتظاهرين بلاسلام واحفاده سینشئون فى ظل الا سلام 
والسامین . ویشبون فىأحضان هذا الدین » وتشر به دماوه فیصبحون 
مسامین يخدمون الإسلام وينصرون كلته . وربا ظبر منم من هو 


حير من المسسين اسهم ۰ 


۳۵6 — 


آما سواد هولاء الذين دخلوا فى الدین أفواجا ء فق د كان فى عبد 
الا مويين ل يتعد أولى مراتب هذا الدين وهی الاإسلام فان هذا الدین 
ثلاث مراتب يفسرها الحديث المأثور عن النى . 

فقد حداث : أن « جير بل » جاءه - دات يوم - فى زی عرف 3 
وحیاه وجلس إليه 3 وآدی رکته حی همست رك النى ۰ ۾ ساله : 

« ما الاسلام يارسول الله ی ٩‏ 


(۱) عن « حمر بن الطاب » رضی الله عنه قال : 

» بها تحن عند رسول أئله صلی الله عايه وسام ‏ ات وھ سس اد طلع عابتا 
وجل شدید يباض اللیات ء شدید سواد السعر ‏ ۷ ری عایه ۳ ااسعر ء ولا 
یعرفه هنا أحد »> حق حاس إلىاسى صلی الله‌عایه وسام . فأسند رکینه !ا رکیسهء 
ووضع کفیه على فخذیه » وقال : ياد ۰ آخبرنتی عن الاسلام ؟ هعال رسول الله 

« الاسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله . وآن دا رسول الله » وعم اصللاة . 
وتو اازكاة » وحح اثبست إن اسنطعت إليه سبیلا . » 

قال : « صدقت » . 

قال : 2 فعجبنا مته بسأله و صدقه . ی 

قال : « فآخبری عن الا عاد . » 

قال » أن توەن بالا ولاک کته ور ساه ۰ واموه ۳ ۰ و امین 


باقدر حوره و سر ه U»‏ 


۳۵۵ — 


فأجابه « مد » ( ص ) : 


قال : « صدقت » 

قال : « فأخيرنى عن‌الاحسان « 

قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فان ل تسكن تراه م فانه يراك . » 

قال : « فأخيرتى عن الساعة » 

قال : « ما المسؤول عنبا بأعلم من اسائل . 

قال : « فأخيرتى عن آماراتبا » 

قال : « أن تلد الامة ربتبا ء وأنترى الفادامراء العالة رعاء اعاء يتطاواون 
فى البتيان » فى خس لا يعلمبن إلا الله ء تم نلا الى صلى الله عليه وسام :« إن الله 
عنده علم الساعة » و مزل اغیپ » ويعم ماق الارحام » . 

ثم ادر ء» ففال « ردوه » . فنم يروا شيا . فقال : « هذا حبريل حاء رحلم 
الناس ديهم . » آخرحه البخاری ومس وغيرها . 

+ نيت ج 

وف بعش روایات‌اخدیث :« انحن ذاتيومعند رسول ات صیی‌الله عليه وسلم 
إذ طاععاينا رجل سشديد بياض النياب شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفر » 
ولا يعرفه متا أحد حق جلس إلى النى صلى الله عايه وستم > وآسند ركبايه إلى 
رکیتیه »> ووضع کفیه على فخذیه > فقال : ما الاعان ؟ قل : الامان کک 
وهلائكته وباقائه ورسله . وم بالبعث ء قال : ٠١‏ الاسلام ؟ فال : الاسا 
أن تعبد الل » ولا ۶ کے به . وقم اعلاة ‏ و ودی ' ر کاچ انعرونة » وتصوم 
رهدضاناء وس اأببت إن ستعاعت به سناد . قال : م الاحسن ؟ قال : أن تعبد 
الله کانك‌تراه » فان 4 تره انەر ل » قل ؛ مق اساعه ؟ قال : م السؤول علا 
بأعلم من السائل . وس خبراد عن أسر عا ٠‏ إذ ولدت الأمة ربب . وإذا تطاول 
وعاة الابل البیم فى انبنیان فی‌خس للم 


5 7 5 ۳ 0 
األغيث وبءء داف الأرحاماء #اصرف ارحل ء لقن ردوه على 2 رو سگ ۽ 


ن :9 لد إن اله عدم عد اساعةويازل 


۳۵ 


سیم 


« الا سلام هو شپادة ألا له الا الله وأنى رسول الله » و إقامة 


تقال هذا حبریل جاء لیعلم الناس دیشهم . » 

والمعتى أن جيريل عليه السلام جاء و تخطی‌الناس حق انتهی إلى النى علیه‌السلام» 
وجلس كبيئة التعلم بين يدى من يتعلم منه تأدبا » أو فعل ذلك من باب المبالغة فى 
فى تعمية أمره على الحاضرين حق یظنوا أنه من جفاة الأعراب » ولذلك استغربوا 
منه أنه مخطى الناس . وأنه جاء «اشياً وليس عايهأثر السفر مع أنه ایس من أهل 
البلد » وقدنظر بعضبم إلى بعش حین رأوه فقالوا: « مانعرف هذا » والقصود من 
هذه القصة أن يسأل حبریل و جیبه النى عليه الصلاة والسلام ایتعلم الصحابة أءورا 
هى جلةالدین وجاعه » وذلكلأنه بدا آولا بسواله عن الإ عان > وه‌علوم أن الاعان 
هو التصدیق بوجود الله تعالی » وأنه لا جوز عليه السدم ء وأنه موصوف کل 
صفة من‌صفات الکمال من العلم والفدرة والاإرادة والکلام وااسمع والبصر والحياة 
مازه عن آضداد هذه الصفات » وعن اطسيانية والتحیز » وعن کل‌صفات التقص » 
وما ته سبحانه واحد فرد حق صمد. وأنه خاای جيع امخلوقات ,تصرف فیا عاشاء 
من التصرفات ء بفعلق «للكه مارید و کم فى خاقه ما يشاء ء ثم التصدیق جمیم 
اللاك تفصيلا .عن عرف تسین اہ > واجالا عن .عرف امه ء وكذلك 
التصدیقی خجمیع الرسل تفصیلا عن عامنا اسمه > وإجالا عن لم نعامه . و اعنقاد اټ 
صادقون فيا آخبروا به عن الله تعالى » وأنه أيدثم بالمعجزات الدالة على صدقهم » 
وأنهه يلغوا عن الله ما آمروا بتبايغه للخاق » وأليم بینوا لامکلفین ٠١‏ أمرم ببیانه » 
نؤمن ببمجميعاً ولا قرق بين آحدمنهم ۰ و اصدق باقاء الله تعالى ورؤيته فى الآخرة» 
وبالبعث » وبالقدر خيره وشره . هذا هو الاعان قالا عان هو الاعنقاد بالباطن > 
والتصديق الجازم بأصيول السريعة الاسلامية » وقواعد السر ع اهر ف »> هبو 
يتعئق يأعمال القاب . أما الاسلام فهو الاقياد واءتدال الال الظاهرة المتعلقة 
بالجوار - كالصلاة ب فیپا من خشوع القاب واججوارح وكالزكاة والصيام والحج» 


AY —‏ — 
الصلاة ١‏ و إيتاء الزكاة ؛ وصوم رمصان ۰ وحج البيت من استطاع 
إليه سبیلا . 


والحديث قد فرق بين حقيقة الاعان والاسلام کا فرقت بینهما الآية فى قوله تعالى 
« قل ۸ تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا » على أن الاسلام الذى هو اسم للاتمال 
الظاهرة » والاعان الذى هو !سم للاعتقادات الباطنة کل منهما عا يتناوله ويشتمل 
عليه يصح أن يطلق عليه اسم الآخر وها معا يكل ما يصدقان عليه من أعال 
واعتقادات كالأجزاء التفصيلية الق تتركب منباجلة الدين وا يكون جاعه‌وقوامه 
ولهذا حاء فى الحديث : « هذا جيريل جاء لیعلم الناس دينهم ٠.‏ » 

( والاحسان ) من أحسنت العبادة إذا حستتپا وكملتها وذلك أن العبد إذا قوى 
إعانه عثل داتعا عظمة المولى » وأيقن أنه مطلم عليه فىكل أحواله شهید على مله 
فى کل وقت » فاذا ثم بفعل معصية من المعاصى عبى إختلاف آنواعها »> علم أن الله 
يراه على أى حالة ارتكب فيها المعصية وأته يعلم خائنة الأعين وما حى السدور 
فيكف عن المعصية ويرجع عنها لقیام الدليل الیقینی الذى مبعله بحس فى قرارة نقسه 
أن الله تعالى موجود حق وأنه ناظر اليه ی کل عمله وف کل ما يصدر منه من حركة 
أو سكون فيحول عامه بذلك ينه وبين جیع المتكرات »> وكذلك لا يستطيع أن 
يترك العبادات الواحية عليه اونا مها فان المضيعين للفرائض إعا ve‏ عقام 
الألوهية وعدم معرفتهمبقدر ان وقدر الامورء وححدثم وعدم ! قرا رھ الر بو بية » 
ولذلكيقول الحديث أن تعبدالت کا بك تراء . قان مره فانه براك أى تعبده عبادة من 
بری الله تعالى وراه الله تعالى » ومن هذه حاله وتلك صقه مادام فى عبادته لايترك 
شيا من الخضو ع والاخلاص وحفظ القلب والخوار ح ومراعاة الآداب إلا فعله »> 
وق الحديث أيضا الاعان بالغيب » وباليوم الآخر . والسوال عن الساعة » ويان 
عىء هن أشراطها وعلاءاتها » قأصبح هذاادیث ‏ ا اشتمل عليه كالجامع لعلوم 
المريعة کاپا . « المترجم» 


i‏ ججه 

فتال له : 

« صدقت ‏ وما الاعان ؟ » 

قال له : 

« الاعان هو أن تؤمن بالله وملاتکته وكتبه ورسله ‏ وقضائه فى 
الخير والشر » 

فتال له : 

رر صدفت ‏ وما الا حسان ؟ » 

فتال له : 

« هو أن تمد الل هک نك تراه » فان كنت لاتراه فانه يراك ۰ » 

ةد × ين 

وثة ترى أن الا سلام يدل على یعان خارجی بحت > وهو مراعاة 
قواعده الخنس الجوهرية . 

وق دكان المسامون فى عهد بنى آمية قد وصاوا إلى هذه المرتبة ء 
على أن كثيراً منهم كان ومن باللّه » ولکنه ینکر الوجى . 

وقد أشار إلى ذلك القرآن بقوله : 

« قالت الأعراب : آمناء قل ٠”‏ : ۸ تومنوا ولكن قولوا : 


(۱) لا یفونا أن ند کر القارى” يآن اقرآن هو کلام الله وأنه جعل الجوابعلى 


لسن بيه ۱ مد » وص ) « دوزی » 


بت ۳۵۵ - 


أسامنا ولا بدخل الایعان فى قلویک « 

وعلى کل خلاف فى ذلك بين العرب وخلفانهم وعلى مابذلوه من 
جيد قليل فى نشر هذا الدين ااتقلب على عادتهم فى محارية اتنشاره 
وإذاعته » بدلا من الترو مج له فاننا ترى أن الإسلام قد اننشر 
بسرعة مدهشة بين تلك الشعوب التى غزوها .وهذه ظاهرة لم بر ها 
العام مثيلا من قبل » وهی تبدو ‏ لول وهلة ‏ لغزا مستسرا لاسبيل 
إلى حله وتعليله . لاسما إذا عرفنا أن هذا الدين ا جديد لم يكره حدا 
على الدخول فيه . 

وقد كان « محمد » ( ص ) باص بالتسامح والاإغضاء » وقد وضع 
للمسامين قاعدة الجزية وفرضها عي كل من لم يدن به م نأهل الكتب 
امزلة من مود ونصارىء قنحهم حريتهم الدينية على أن یدفعوا 
مافرضه عايهم من الجزية » وزاد فىتسامحه شنح هذه الميزة لمن يقطنون 
إقيم البحرين من المشركين 

وجاء من بعده « عمّان » قطا خطوة جديدة أخرى » فاعتير بر بر 
ثمال افريقية كاليهود والتصاری وسکان إقلم البحرين . 

ولسنا نعرف - على الطقيقة - شيئا عن ديانة هؤ لاء البدبر القدية إلا 
معلومات تافهة ضئيلة لاتغتى شيثًا » ولن نعدو الصواب اذا قلنا انا 
نجبل كل شىء عن هذه الديانة القدعة . ۲ ۱ 


س مهم سس 


على آننا | ذا أخذنا ك على طبع الشعب وخلقه واتخذنا منذلك 
مقیاس على دیانته استطعنا أن نستنتج أن ديانة البر بر القدعة 
كانت آقرب الى أن تكو ن كبنوتية مها الى أن تکون إلبية . 
ومها يكن من أمر. فليس مة محال لاشك فى أن اليرير 1 يكونوا 
أه ل كتاب مقدس قط . وعلى هذا نرى - فى جلاء ووضوح - أن 
التسامح الدينى قد وصل فى هذه الطريق إلى آخر مداه . إن لم تقل 
اه أرب على ما كان يرم إليه النبی . 
أضف إلى هذا أن الک الا سلا كان يتوخى التيسير واطیر 
العاء والبر بااشعوب المحكومة لاسما النصارى . فقد كان سواد المسيحيين 
مالسو قن لبود عي لفك هه اه اه یه امه 
وإعنانها ما أرهق آصحامها إرهاقا . فاما جاء الاإسلام - ومن طبيعته 
اك والاخاء س ترك هم الحرية التامه فى البقاء على ديهم ماداهوا 
پوترونه على غيره من ال دران 2 ن وظلایم يحايته . وسوی ينهم ف 
ری عل لاف مذاهیم وش حاب 
ولا تس أ أنهم کانوا مضطرین الى دقع ضراب فدحة اح‌میراطور 
الرومانى ۰ فاما جاء الاإسلام أعفام 15 .ول یفرض عيهه ولا جزیه 
مدا لاترهق اعدا ومی عرقت هه الاسیاب زالت دهشتاث 
وجبك من إثارم 5 الساسین على حك الاو نداعم ال‌مساعدة 
العرب فى فتوحاتهم بكل قلوبهم وقواهم بدلامن مناوأتهم و والتألب علييم 


س ٩‏ چ 6 ست 


آسیاب انتشار الاسلام 


وإذا كان ذلك كذلك ء فا بام لم يبقوا على دینهم ؟ وأى ثىء 
حفزهم إلى الدخول فىهذا الدين الجديد من غير أن يكرهوا على الدخول 
فيه » وم يعامون أن إسلامهم لا يرتاح إليه ما کہم ؟ 

لقد تضافرت أسباب عدة على الوصول إلى هذه النتيجة ؛ وقد 
ألمعنا آنا - إلى ما یمود عليهم من الفائدة المادية إذا أساموا » لن 
إعفاءهم من الجزية ‏ على اعتدالها كان ما يرغبهم فى الاسلام . 

أضف إلى هذا ما يشعرون به من الكرامة الشخصية إذا أساموا 
وأصبح لم من الحقوق ما لله سامين . 

نهم كان الوق ماساحبن > ولكنهم | يزيدوا على ذلك شيئا » 
فقد کانوا - على تسامحهم ‏ لا يضعون المسيحى وا ملم فى صف واحد 
بل ینظر ون إلى التصرالی کا ینظر ون إلى جنس منحط . 

وقد سن « عمر » مم قانونا حوی إذلاطهم وءهانتهم بين طياته 5 فل 
يسمح هم بإنشاء الکنائس والمعابد » بل حرمهم حتى بناء الأديرة 
الصغيرة . 

ول يقف الأمر عندهذا الحد » پل‌ته‌داه - بعدقليل - إلى ماهو شر 

( م - ۲۷۱ ) 


س ۰ 3 جت 
من فقد حظر عليهم تجدید بناء الكنائس الق تهدم.- وإن ل يتمسك 
السلمون بتنفيذ هذا الشرط دائًا ‏ وقد أباح القانون سین نت 
بدخاوا الکناس فى أى وقت شاءوا ليلا أو ناراً » وحم عل 
المسيحيين أن یفتحوا أبوامها للمسافرين من السامین ليل نهار » وشرط 
علييم أن يقدموا الطعام لضيوفهم ثلاث رات فى كل يوم ۰ وحظر 
علييم أن يرقعوا الصلبان على کنائسهم ‏ وأن يبيعوا الكتب القدسة 
فى شوارع المسامين ؛ كا حظر عليهم إقامة الصلاة وترتيل الأناسيد 
الدينية فىالكنائس بصوت مرتفع إذ ا كانت قريبة منبيوت السلمین » 
وأمرهم أن يشيعوا موتاهم إلى قبورهم فى صمت وسکون وألا بوقدوا 
شموعا أمامهم متى وصلوا إلى الا حياء الا سلامية . 
کا حرم عليهم التعصب لدینهم والتعرض بأى سوه ن يتحول عنه 

إلى الاسلام ۰ وفرض علیهم احترام السل‌ین فى کل فرصة أو مناسبة 
فإذا جاس ااسلم وجب على المسيحى أن يقوم . 

وشرط عليهم أن حتفظوا بأز ياتهم ولا يتزيوا بزی المسامين ليتميزوا 
للناظر عتهم » ول لعف مسيحيا من شد الزنار إلى وسطه » وحرم علييم 
أن یتحدئوا بالعربية أو ينقشوها على أختاءهم . 

ول بح لم أرنف يتخذوا يوشم سروجا أو یتقلروا سلاحا أو 
ستخدموا مساما عندهم . 


کے ¥ 1 ۳ 
يد يد جد 
ولا ريب أن هذه الشروط ل تكن تطبق يحذاقيرها ‏ فى آول 
الأمر إلا فى أحوال استثنائية نادرة » لأن الولاة المنوط بهم تنفيذها 
كانوا على جانب كبير من التسامح والعدل والرحمة ٠‏ فل یبالوا يننفيذ 
هذه الشرائط القاسية ۰ وقد وصل يهم التسامح إلى حد أنهم كانوا 
يبرمون معاهدات ‏ فی بعض الأ حابین - بينهم و بين المسيحيين تیم 
من تتفیة 1 کثر هذه الآمور ۰ 
sue‏ 
ومهما يكن من آمر فق دكان مركز المسيحيين عند السلمین یکاد 
يكون اثلا ارگ البهود فى آورو با !بان القر ون الوسطى . 
وهو المركز الذى لا يزال يضعهم فيه السواد الأعظظ من او 
فقد كان سادتهم ينظرون إليهم باشمزاز واحتقار و يعدونهم من 
الأنجاس ١‏ فلا يتحدث مسل إلى مسيحى أو قسیس - على الأخص - 
إلا عن بعد حذرا من ملامسته كيلا يدنس وی ٩2.‏ 
% عاد 


وق داق" اس ال مناه" الور دن وه كا خطير الود 


(۱) ارجم إلى كتاب «دوزی» «ناريخ المسادين فى أسبايا» (< ۲ص۱۰5) 


س ايج تج س 


عندنا حين يدبن بالمسيحية بعد أن نع ثم يصبح إلى حد ما على 
قدم ات ا 

اقول إلى حد ما لان مساءى العرب داعا ارستقراطيون لا ينظرون 
إلى المسيجى ‏ حى بعد إسلامه ‏ إلا نظرة السيد ۰ ولا يخاطبونه إلا 
من حالق . على انإسلام المسيجى كان النطوة الأولى إلى الکرامة 
والشعور بالعزة ۽ والزمن وحده کفیل بتحقيق ما یلها من الخطوات ؛ 
ولن يلبث ابن المسيجى أن يصبح مساما أصيلا يتمتع بكل ما تمتع به 
العربى من عزة وكبرياء ٠‏ 


نت هس 


معجرز ؟ الاسلام 


أضف إلى هذا أن انتقال السو ر يين والمصريين من السيحية إلى 
الإسلام لم يكنعسيراً شاقا هقدكانوا ‏ على القيقة - يجباون من أمو 
دينهم کل شیء» لن الجهل فى تلك المصور كان ضارباً مجرانه ٤‏ وقد 
اقتبس الإسلام كتير من آصول السيحية - اقتباساً مباشرا أو غير 
مباشی- ولاتنس أن عقيدة eT‏ ذائعة فى القر ون الوسطی ؛ 
وقد كان ها أ كبر الأثر فى نفوس النساس » وكانوا يؤمنون بأن 
الغالب لايد أن يكون على حق ٠‏ و کانوا ينساءلون مدهوشين : 

« لوصح ماقاله القساوسة من‌آن مدا نى مناف ق كذاب » فكيف 
نعلل انتصاره » وما بال فتوحات آتباعه تترى وتتاوإحداها الاخری» 
ومابال انتصاراتهمعلى الشعوب لا تقف عند حد ؟ وكيف لايد ل ذلك 
على معجزة هذاالرسول ؟ » 

ولقد كانوا يعتقدون ‏ أول أمرمم ‏ أن خذلان المسامين 
ععجزة قريبة » فقد طالا سمعوا عن معجزات الكنيسة الى كانت 
تحدث لأقل مناسبةء وانتظروا هذه الممجزة ای تخلص البلاد المسيحية 
من غزوات المسامين » ولكن انتظارهم تلك المعجزة قد طال وذهب 
صبرهم آدراج‌الر یاح» وعيثا حاولوا وقوع هذه المعجزة . 


س “۹ کے 

وهكذا أصبح الاعتقاد وقوع المعجزة » الذى طالما روجت له 
الكنيسة وغلت ف اللعاية له أ كبر نكبة حاقت بها وطوحت 
بنغوذها . 

وأعجب من ذلك أن المعجزة ‏ إن لم تقل المعجزات ‏ قدحدثت 
حقا فى ذلك العصرء وكانت معجزات أعظل مما كان یتوهمه القديسون 
أنضهم ؟ وأى معجزة أروع وأعجب من أن نرى شع كان إلى زمن 
قليل فى غيابة من الول ۰ ثم ظبر إلى الدنيا جأ » وظل يتقدم بسرعة 
لا مثيل ها وهو يغزو الأرجاء الفسيحة » وينتصرعلى قطر بعد قطر 
فتدين له البلاد بالطاعة والولاء » وتقبل على دينه من كل حدب 
وصوب » راضية غير مكرهة . 

ولو آننا عزونا إقبال المسيحيين على الإسلام إلى الفائدة الشخصية 
أو الرغبة فى التخاص من الذل والضعة » فنحن جديرون أن 
نقرر أن من الثابت احقق أن كثيرا من المسيحيين دانوا بالاسلام عن 


عقيدة و إعان . 


عب اماک ج 


دن الفرس 
وأم من ذلك أن الفرس أقيلوا على هذا الدين الجديد ودخاوا فيه 
أفواجا وآمنوا به مخلصين عن ثقة ويقين . 
فان الديانة الفارسية العتيقة التى نشأت من انشقاق البرهمية قد 
آسسپا « زارواستر » وزاد اتنشارها بفضل من خلفه من الكبان » 
قد فقدت قوتها وقداستها بعد أن خضعت بلاد فارس للعرب . 
ولقد غزا « الاسكندر » بلاد الفرس من قبل » فلم يصبح هذا 
الدين دين الدولةء ويظهر أنه لم یستطع أن ينهض بعد هذه الصدمة . 
ولا جرم أنه وجد نصيراً وعوتاً عند بنى ساسان » فقد دأبت هذه 
الأأسسرة جادة فى الاستيلاء على العرش ف القرن إلثالث بعد الميلاد 
السیحی » واستطاعت أن تستميل الشعب إلى مناصرتها وتأییدها بعد 
أن أخذت على نضا عهدا باعادة المجوسية ‏ 
وکان رين هذه الاسرة كيرا مایقول : 
« إن العرش فى عون المذبح کا أن المح فى عون العرش » 
ول جد من خافوه أيضاً سلاماً إلا بمقد معاهدة وثيقة ینیم وبين 
كبنة الزور واستر . 
وعلى الرغم من حاية هؤلاء الملوك » فان الجوسية | جد قط 


كد ۰۸ چ سب 

حياة قوية ها . ذلك لأنه شعر بمؤثرات خارجية قوية واراء وأفكار 
جديدة تجح ی إدخاطا (غر یق‌ومسیحیون ‏ وكان كسرى أنو شر وان 
قليل التبصر فى هذا الاأمر إذ قبل حوله فلاسفة من الاغریق الذين 
كان يضطبدهم جوستانيان » وأمر بترجمة كت ب أفلاطون وارستطاليس ٠‏ 

و بعد زمن قلیل - وامله‌کان فى عهد حك الإغريق واطند ‏ ذهب 
مبعوثون من البوذیین 2١7‏ ینشرون تما يهم فى آرجاء فارس ۰ وکانوا 
يقولون : إن « بوذا » رسول من عند الله ووسيط بين الخالق 
والخلوقات » وإن واجب الا سان هو ألا يعيش هذه الحياة الدنيا » بل 
یمیش للسماء روف ۱ 

وهكذا نشأت هذه الشیع التى كانت تری إلى ادخال عناصر 
إصلاحية لترقية الاجهاع ؛ ومزجت - فى طياتها - اعتقادات جديدة 
فى ديانة الحوسية ۰ فآضافت إليها التقمص أو التناسخ » وهو من 
معتقدات البرامة ° والوحی الذى أوحى به الله للانسان الأول » 
وهو من معتقدات البوذيين » واعتقاد أن الزمن غير محدود › وأنه هو 
الله العلى الاعظر ۰ والاعان بأن الله تعالی يتقمص فى شخص الملك 
بصحة قوله : «إن بوذا مات سنة 54 ه قبل اليلاد» . « دوزى » 


(؟) هذا ماقاله « السعودی » فى هذ كراته عن امندص ۹۰ « دوزی » 
(۳) ارجم إلى رسالة الغفران ( ج ۲ ) « المترجم » 


کش ۵ ۰ ۶ عد 

الماک Q2‏ الخ. 

وهذا من اعتقاد البوذيين أيضاء وقد تفرع عن هذه الملل كثير من 
سل . 

۰ 

وجماع القول آن‌بلاد الفرس کانت مسرحا لكثير من التخرصات. 
الدينيةءحيث التقت فیها أخلاط من المذاهبالختافة وأمشاج من‌النحل 
التباينة » ووجدت فى هذه البلاد حقلا خصبا لازدهارها . 

وقد انتبت هذه القدمات بالانيجة الطبيعية النتظرة فظبرت ينهم 
قة اثرت حك کم العقل ‏ فأ نكرت کل عقيدة » وظبرت فقة من 
الطبيعيين ۰ وهو دين قديم من آدیان الفرس ؛ وکان من تعالپم حب 
التعذیب. والدعوة إلى قر النفس » وکیح جماح الشهوات والعمل على 
ترقية النفس الا نسانية وریاضتها على الصبر والجاد . 

وكانوا ,يؤمنون - إلى ذلك - بكائن أعلى 00 بقدرة الله 
وخلود الروح بيا غيرم لايعتقد ذلك ۰ وهم حرار الفكر ببیحون 
لأضهم أقدى مدى من الخحرية . 

وعبثا حاول الملوك والكبنة مجتمعين أن يتألبوا على هدم هؤلاء 
المبتدعين الذين يروجون البدع الدينية » وأن يقضوا على أولئك 


(۱) لاتذسأنه لازال إلىاليوم فى التيست يعدونه ما ق‌شکل إنسان. «دوزی» 


28 ۱ 

به الزد کیون .وقدآثرت السيحية فىهذرين الذهبین 5اأثر فيم مالا سلام- 

وکان إسلام الفارسيين عظم الخطر جلیل النقع على الدین 
الإسلاى » فقد نمض بالإسلام إلى حدما ء ولتت رأينا من مسلیی 
العرب قلة | کتراث بالدين » فاننا نری الفرس - على عكس ذلك 
يلتهيون غيرة وحاسة لنصرة هذا الدين . 

وق أ لت الفارسيون ‏ إلى ذلك ممارسة الماوم » ومعاناة 
البحوث العو يصة » وطبعوا على القحيص . فاما أساموا ظبر من بيهم 

وَاضعو آساس « اللاهوت » الارسلاتى » وقد قال المؤرخ « ابن 
خلدون » : « إن أغاب المفاظ الذين استظروا الحديث والدين 
وأعودهم معا على الاإسلام » كانوا من 'لفرس » وقد نقاوها إلى الذارسية» 
وتوفروا على درس القرآن وبرعوا فى تفسيره والتفقه فيه . » 
مه 

ومن ثم نرى أن الاإسلام قد أصبح ‏ بفضل الفرس - قوة عظيمة 
الخطر فى العالم » ول یکره ن ليتاح له أن يصل إلى هذه الذروة بفضل 
جهود العرب وحدم . 

ولقد كان تاريخ الاسلام - أعنى تاريخ نشأته وانتشاره وغوه - 
مالا تاريخ البوذية والسيحية » هقد نشأت ال ذیة فى الهند » وماتت 
فى مبدها وصرعتها البرتهمية . ول تطق البوذيةأن تما فى نضاهاء 


ده 

ولكنها سا مع ذلك انتشرت ف‌بلاد أخرى کالصین وسیلان والتتر 
واليابان » وما وراء « الجنج » . 

كذلك نرى أن المسيحية لم تظفر بالحياة فى مبدهاء فقد أنكرها 
لیهود؛ ولوا ف‌مناوأنها - مع آنپا وليدة الوسو ية - ولكنا عل‌ذاك 
قد ذاعت خار ج موطنها ودان بها الرومان » ون کان تدینهم اس 
وقان بها شعب ثالث هو الشع الجرمانى حيث لقیت بين ظبران كل 
إقبال وترحيب . 

ولسنا نشکر خطر الإسلام واستقامة مبادئه ونفعها و إن کان حوی 
- على ذلك ضررآجسیا : فإن أ كثر من دانوا به لم يكونوا مخلصين 
فى اعتقادهم , ومة رأينا كثيراً منهم يطرقون أواب الکناشس ويأوون 
لیپا ء وم غير معتقدين بالاإسلام » و ان تظاهروا به رغبة فيا بلقونه من 

کرم الوفادة وحسن‌الضيافة . 

ولقدكان الداخلون فى حظيرة الاإسلام فر يتين » فریقا بری أن 
الإسلام آیسر ما يطلبون لأنه لا ينح المؤمنين به ما تطمح نقوسهم 
إليه » وفريقا يرى أنه أصعب مما يطيقون لأنه يفرض عليهم أ كثرمما 
يحتاجون إليه . 

قأما الفرس فكانوا من الفريق الأول وقد لوا دينا معقداً - 
فما جاء ال سلام وجدوه أي وأسط مما ألفوه ؛ ورأوا تعالعه جافة 


ا ين 

شديدة ناف بعيدة عا آلفوه من خيال خصب بيج . 

آما سواد المفكرين الا حرار فقد وجدوا هذا الدين شاقا شدید 
العسر- على مافیه من تیسیر وتسهيل ب وهکذا وجدوا کل دين آخر 
عسيراً شاقا » مادام يفرض علیهم بعض القيود ۰ فلبرضوا عن الااسلام. 
ولا عن غيره من الديانات . 

وثم ری نزعتين باديتين فى الشيع الاإسلامية » إحداها ترب إلى. 
اقتباس التعاليم الدينية من الادیان الاأخرى » والثانية تفزع إلى انتهاز 
الفرص للتخلص من أ كثر أوامره وواهیه . وعو یر نصوص أحكامه. 
حى يصبح وفق رغباپم وأهوائهم . 

تنا تنا ننا 

وكانت هاتان النزعتان تمشيان أحيانا جنا إلى جنب ۰ فقد عرف 
الجاحدون كيف يستفيدون من المتشددين ف العقيدة » وتضافرت 
الصالح الشخصية والمآرب السياسية على ذلك » ورأى الفرس أن 
يسلكوا کل وسيلة لاتخاص من نير الاستعباد » وفكروا فى مواصلة 
العمل على استقلال فارس . 

و كل مكان فى الدنيا ری اشيم وال فى كل زمن تنشأ لغاية 
سياسية أ كثر منها دينية » ولا تحوى الفصول التالية جميع هذه 
المذاهب بل تشير إلى أعظمبا خطراً وأ كيرها أثراً . فايس من هنا 


س 6 ٩‏ سب 


أن نذ کر تاريخ الشیع والنحل . و حسبنا أن تنتبع النزعات السياسية 
مخفلین متها مالاخطر له . 
ی 

وقد کتب الولفون السامون فى هذا الصدد مدفوعین باعتبارات. 
دينية عن الا سلام وقرروا عکس مانقرره ۰ فاذا قامت الشبهة قوية فی. 
الاسلام » لوا إلى اختراع تقليدى - ولا جرم أنه تقليدى - مرن 
مقتضاه أن النبى ( ص ) قال :« تتقسم أمق إلى ثلاث وسبعين شعية. 
اثنتاث وسعون منبا هالکة وواحدة ناجية . > 

وقد أضافوا إلى هذا أنه كان ارّر"واستر سبعون شعبة ؛ وللیپود 
إحدىوسيعون » وللسيحيين سبعون ۰ ثم ذهيوا إلى قياس عظمة 
الا ع وو امن هه 

وهذه البدعة الى نعدها غريبة مردها إلى قيمة رمزية » فان العدد 
القدس : وهو يبدأ من سبعين إلى اثنين وسبعين كان فى آسیا - منذ. 
أقدم العصور - متداولا نظراً لقيمته الرمز ية ٠‏ 

وقد ردالباحثون أصل ذلك إلى القاك فعدد سبعين هو مس أيام 
السنة القمرية القدية » وعدد اثنين وسبعين دو خس أيام السنة. 
اة 


وقد أخذت هذهالفكرة من الديانة الجوسية ؛ وفى كتاب «یاسنا». 


To: weng. al-mostafa.com 


60٩ —‏ ب 

ب فيا أعرف - أقدم مثال ذ كر فيه هذا العدد . فهذا الكتاب حوی 
ات وسیعین بايا . وذاك التقسيم ‏ کا یقول « هو ج »ل يكن 
جزافا بل وضع عن خبرة وتقدیر فان البابين فى هذا الکتاب وها 
الواحد والستون والشالی والسبعون متشابهان ۰ والباب الثامن عشم 
لا حوی غير آشعار من قم « الغطاس » فی کتاب « یاستا ۲ » 

وسار أخرى ری :ان کاب :شاه سوه زل :الامر 
إلى سبعين باب ( لس أيام السنة القمرية ) ثم مضى على هذا التقسيم 
زمن طويل : فقسموا هذا الكتاب بعد ذلك إلى اثنين وسبعين بايا 
( خمس أيام السنة الشمسية ) وفى المد الذى ننی فيه « بابليون » 
تسربت هذه الفكرة إلى اليبود مع غيرها مرن جهرة الأفكار 
الاخری . 

ثم اتقات بعد ذلك مع الزمن - من اليهود إلى السامین . 


(۱) هذا المثال عظيم الخطر لأنه أقدم .ثال نسدل به على أصل هذه اافكرة » 
وما آجدره بأن يضاف إلى الجموعة الفنية الق جعها « سنين شنيدر » . ولو 
اطلم « هو ج » على کتاب « شندر » لأمن الوقو ع فها وقع فيه من الخطأحين 
تصدی لتفسير هذاالرمز العددي» فقدنسب هذا الرقمب حين عرض للس‌کلام‌عنه إلى 
مضاعفات العدد (5)» وعلل‌ذلك بأن رفم‌ستة يدل على عدد الأيام التق تمفيها خلق 
العام . 


hi e‏ سن 

وكان السامون يجبلون أصل هذه الفكرة» وقد کانوا خلقاء 
أن ينسيوا تلك الرءوز العددية إلى كتاب « ياسنا » بل ماكان أجدرم 
أن ينسيوها إلى مصادرها اللأربعة التی أخذت عنها وأصبحت عدداً 
أ كبر من رق ( ۷۲ ) وقد عناهم أن ينسيوا إليهم وحدهر هذا الرقم. 

وه 

ومتى أقررنا ذلك أصبحنا جديرين ألا نأخذ ذه الأرقام وألا 
تقشبث صحرفینا ء و إنأبى رجال اللاهوت من المسامين إلا أني:شبثوا 
مها وی منوا يصحتها . .وقد ملم ذلك ورآوا من واجهم أن نصاوا 
بالفرق الا سلامية إلىهذا الرتم . 

على أن لظة من لظات الرو ية والتقکیر كانت جديرة أن تقنبم 
على خطل هذا الرأى وه . واتأخذ « الشهرستانی » مثلا لتدلیل 
على صحة مانقول - وهو من رجال القرن اثانی عشر- فقد تاثر بهذا 
لم ۷۲ ) وم كان أجدره أن بتریث وعمن الفکر و بطیل الرو بة 
لعل أن هذا العدد عرضة للزيادة والتقص - كا آئتت الحوادث 
صحة هذه النظرية فى الستقبل - ولکنه آثر القشبث بهذا الرقم» وقد 
جره ذلك إلى ننيجة تافهة قليلة الخطر ۰ وم ) بصل به عسکه - الرم 
E‏ إلى غاية ت#ودة موفقة 

م - ۲۷ ( 
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ولو أنه أطال الرو بة لأمن العثار والزلل کا أمنه من جاء بعده من 

الباحثين الذين هر أيصار هم هذا الرقم الخلا . 
ې عاد عد 

ولق أن هذا الرق الخاضء ( ۷۳ ) وهذا الرأى المأفون الذى 
دفمهم إلى النشبث به قد وصلا ين أخذ بهما إلى تاج معتسقة 
شوهت تاريخ الاإسلام إلى مدى بعيد» وادخلت فيه هن الوان التعقيد 
والغموض ما أفسد بساطته ويشره . 

وقد وجد - لسن الحظ ‏ مو لفون جاءوا بعد الشهرستانی» ورأوا 
كا رأى الشهرستانی - أن عيزوا هذه الشيع فيجعلوها قسمين ؛ مللا 


ولا سک 
و مپذا القبيز أصبحنا ندرك الذامب الاصلة وما فشا عنها من 
الفروع . 


(۱) قال أيو العلاء العری فى نشآة الذاهب : 
« سحل غدت مللا . فكل شرعة بدى ل لمؤمر عيرها ‏ إ کفارها > 
« الترحم »> 


2*2 مين‎ we» 


عرست 
تفصیی طلوك الطوائف ۱ 
نظت فکارج الت در 
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. بعد إلغاء الخلافة‎ ١ 

(نمأة ملوك الطوائف ) 

تعامج إلغاء الخلافة 

(أسيائيا بعد عبد الرجن الثالك) 

تكو ين سحكومتين شوريتين ش 

(وصف كاهن قرطية لانصراف أيناء دينه إلى العرب) 

 *‏ قرطبة 

تمكن الثقافة الاسلاءية من فوس المسرحيين اسان » ميزات الشعر 
العربى فى آوروبا 

تواية ابن جهور على قرطبة . 

(تاريخ ابن جهور وولده أبى الوليد) 

استقباب الأمن فى عبد ابن جپور . استمساك ابن جهور بنظام الشورى > 
إقامة ابن جهور فى بيته وتركه قصر الخلائة 
(وصف صاحب كتاب العجب مس ابن جوور وحع ولده) 
تزامة ابن جهور » رفض ابن جهور أن يكون ببت الال فى داره 


زو صف اين بشکوال شک ان حپور) 
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إثار ابن جپور للمصلحة العامة ء حرص ابن جبور وإثراؤه 

(وصف صاحب کتاب‌الطمح شک ابن حپور) 

أحسين العلاقات بين قرطبة والمالك انجاورة » تقدم العمران فى قرطبة 
(قطعة من شعر أبن جهور) 

۳- إشبيلة » إشبيلية ترز الثأن الأول ف ال رکز السیاسی ء التجاء 
قاسم بن جود والى قرطبة إلى إشبيلية 

سعى القاضى أبى القاسم إلى أن يكون ملكا على إشبيلية 

(تاريخ القاضى أن القاسم‌وابنه عباد وحفيده العتمده تاريخ القاسم بن جود 


وعل بن جود) 
محاولة الفاسم الوصول إلى إشبيلية ثم عودته خاثبا » تفكير أهل إشبيلية 
فى اختبار اک 


* ل بتو عباد » رفش‌القاضی أن یکونت م على إشبيلية لعدم ملاءمةالوقت 
زعم آل عباد أنهم من سلالة ملوك لخم » صلة آل عباد يقبيلة لم 

تاريخ آل عباد 

'ه ل قاضى إشبيلية » عرض حك اسبيلة على القاضی 

وصف کتاب العجب لسك القاضى لا شييلية 

قول القاضی لحك إشبيلية على شرط أن تعاونه هيثة شورية 

(وصف کناب عقداجان خسک القاضی لا شبيلية) 

قبول الا شبباین درط ااقاضی وأسباء الوزراء الذین اختارم » عناية 
القاضی بامیش 

محاصرة القاضی لقصرين فى عمال فیزی » استیلاژه على القصرین » مهاجة 
اشبيلية من الليفة الجودى وأمير بریر قرمو نة > اعترا فالا شبیلیین بسيادة 
الخليغة الجودى علیهم > طلب الخليفة أن یکون لدیه نبلاء إشبيلية رهينة 


۳۷ 
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لولاء الاإشببليين » إحجام الا,شبیلیت عن أن يرسلوا أحداً وإرسال 
القاضى انه عباد 

ارتفاعمنزلة القاضی فى تفوس الشعبء إسناد القاخی رئاسة الوزراء إلىرجل 
اسبه حییب » عزم القاضی الاستیلاء على باحه عساعدة أمير قرمونة » 
استیلاء ابن أمير بطلیوس على باجه 

عاربة جيش القاضی لابن أمير بطلیوس ووقوعه أسيراً 

صلح القاضی مع آمیر بطلیوس واطلاق سراح ابنه » انتقام آمیر بطلیوس 
من حيش القاضی أثناء إغارته على مملكة ليون 

تقوية الخليفة الخودى لسلطانه بضم جيع الأمراء حوله »> خنية القاضی من 
سلطان الخليفة الجودى وتفكيره فى أن يجتمعالعرب والصقالبة حت‌رایةحاک 
> هشام اللاتی 

الأشاعات حول موت هشام الناتى وحياته ومقر إقامته 

خلف الحصرى وشيبه شام الثاتى » ادعاء خلف أنه هو الخليفة هشام 
موافقة قاضى اشبيلية للف على ادعاثه ليكون باسيه حزیا ضد اليرير » 
استدعاء قاضى أشييلية اف وانتضاره لدعواه » الاعتراف سيادة خلف 
على أثه هشام 

تكذيب ابن جبور للخليفة الزعوم وميله عن إعلان ذلك رغية في احاد 
العرب » محاصرة يحي لام شبيلية انتقاما من القاخی ء خيانة البرير اللتفین 
حول بحي ء توجیه القاضی حلة لباغنة بحي على رآسبا انه اسماعيل ومعه 
تمد بن عبد الله 

وصول الجيش إلى يحي وهو هل » انتصار اليش على ي ومن معه » 
قتل حي لنفسه . 


استيلاء عبد بن عبد الله عل قصر الأمارة ء التدأء بادر دس آحد أشقاء 
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يحي خليفة فى مالقة » تطلع القاضى والخليفة هشام المزعوم إلى قصر الخلافة 
بقرطبة » يقظة اين جهور وإقناعه آهل قرطية يحقيقة الخليفة الزعوم 

جيوش ابن جهور تعسكر عند الأمير الصقلی الذى أبى الاعتراف بهشام 
الزعوم » عقد عالفة مع حبوس الفر ناطى » زحف‌جیش إشييلية #تقبقره 


الفصل الثاف 
ظپور ابن عباس وصمويل فى غر ناطة والمرية » تاريخ صمويل(إسماعيل) 
الیپودی و نبوغه ق‌الادب‌العرنی» اتصال صمویل بوزر حبوس ملك غر ناطة 
صمویل یصحب الوزير إلى غر ناطة 
الوزبر يصل صمویل علك غر ناطة » صمویلیصیح ناموس الملك ومستشاره 
تعلیل سمو صمویل إلى هذا النصب بتملكه من ناصية البیان وقدرته 
على محرير الرسائل 
كآئر صمويل بالروح الدينية اللألوفة عند كعاب المسلمين 
خدمة صمويل للاادب العيرى وكراهة العرب ذلك منه 
سہر صمويل على مصالح اليهود ومتحيم إياه لقب « زعم » 
حنكة صمويل ومعرفته با خلاق الناس 
تاريخ ابن عباس وزيرأمير المرية » ثروته الطائلة 
نقمة آهل قرطبة عليه 


كراهية ابن عباس لابربر 


ه٠‎ 


وفاة حبوس وإعقابه ولديه : باديس و بلقبن 


(۰۰) (قسوة بادیس ولد حبوس) 


وه 


البربر وجاعة من اليهود يريدون تولية باقين » العرب وآخرون من اليبود 


عیلون إلى بادیس 
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نشوب حرب أهلية وتنازل بلقين عن العرش لبادیس 

(ذ کر مقتل اليبودى یوسف ین لغزالة الارسرائيل) 

سعى الأمير باديس لتوطيد آرکان الحالفة پینه وبين أمير الرية » خروج 
أمير المرية لقابلة باديس بغر ناطة 

إخفاق المفاوضات بين الأميرين » غضب بادیس‌من استطالة أمير الرية عليه > 
توسط بلقين ألتى باديس لدى وزير أمير الرية للتوفيق 

(وصف البيان المغرب للحرب بين أعير المرية وبادیس) 

خطاب بلفین لابن عباس وزير أمير الرية 

رد ابن عباس 

غضب بلقين من لهجة ابن عباس وإفضاؤه إلى أيه بادیس عادار » استعداد 
الغرناطيين لمرب زهير أمبر المرية » قطم بادیس للقنطرة الق لايد من 
اجتياز زهير ما فى عودته 

إرسال باديس إلى زهير يعامه بالخطر احدق ويتصحه بالسفر ليلا » قبول 
زهير لانصيحة ورفض ابن عباس وزيره ها 

سفر زهير ف اليومالتالىووقوعه فالمضايق» تقهقر فرسان زهير واضطرارم 
جيعاً إلى اهرب 

لاق جنود غرناطة جوش زهير وقتل ا كثره » آمر بادیس بأسر آرباب 
الوظائف وفیپم ابن عباس > مثول ابن عباس بين یدی بادیس وشاو لته 
آن حدعه 

اين شبیب الأسير يلنى التبعة على ابن عباس ویستحلف بادیس أن یقتله » 
عطف باديس على ابن شبيب وإطلاقه سراحه ۰ قتل الأسرى من الیش 
وإطلاق سراح الأسرى من أرباب الوظائف . ابقاء ابن عباس أسيراً 
طلب ابن عباس اطلاق سراحه مقالى فدية من الال » حيرة بادیس فى 
قتل ابن عباس أو إطلاق سراحه وآخذ الفدية 
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مفاوضة بين بادیس وآخه فى شأن ابن عباس > احضار بادیس لان 
عباس وعاسبته على أخطائه 

طعن بادیس وآخیه لابن عباس وقتله بين یدیما 

(وصف البيان الغرب للحرب بين بادیس وزهیر) 

سرور الأقريقيين عقتل ابن عبانس 

فرح اسماعيل عقتل ابن عباس وآوهامه عنه 

منزلة ابن عباس من الأدب وااعلم 

نبوءة امماعیل عقتل ابن بقية نصير ابن عباس 


الفصل الثالت 
خدمة باديس لنحليفين الاين اعترفا ببشام الزعوم 
(ترجة عبد العزيز أمير بلنسیةءتر جة مجاهد العامرىء ترجة عمد بن‌برزال) 
بدء الاستياء من ادیس وأسيابه 
تا مر أبى الفتوح على بادیس ء تاريخ أبى الفتوح 
اشتغال أي الفتو ح بالتثيق بالستفبل واستغلاله ذلك فى التاً عر على باديس>» 
اكتشاف باديس للمؤامرة وفرار آی الفتوح إلى قاضى إشبيلية » مهاجة 
جيس الفاضی لأءير قرهونة واتصاره »> مساعدة أمير مالفة وباديس 
لأمير قرهونة 
(فصل لابن الأثير فى تاريخ هذه الحروب) 
ثقة حيس القاضى بإسالته ووفرة عدده 
انسحاب باديس ووزير أمير مالقة وترکپما مير قرمونة أول الأهر 
عودة باديس ووزيره أمير مالقة واستعدادها لحارية حيش القاضى 
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هزيمة الیش الاإشبيلى وفراره طلبا للنجاة » عودة أب الفتوح إلى 
بادیس واستعطافه 

حديث بادیس مع أبى الفتوح 

وعد باديس لأنى الفتوح أن لاينتفم مته » دفاع بلقت آخی بادیس عن 
أبى الفتوح وإظباره لبراءته ء استحضار باديس لأنى الفتوح وهو ف 
غقوة العراب 

تفريم باديس لأب الفتوح » ورباطة جأش ابی الفتوح واعتزازه بكراءته 
إغماد بادیی لسيفه فى صدرآّی الفتوحءدفن حثة أفىالفتوح فىقير این‌عباس 
قتل بادیس الجندی الأسير 

حزن الملماء والأدباء على قتل أب القتوح 


الفصل المابع 
قوة قوذ بادیس 


(الجاعات والفرق الق كانت تنضم إلى کل من الحزبين العربى والبربری ) 
ضعف الخلافة امحخودية ورکونما إلى الدعة » الفارنة بين بلاطی‌غر ناطقومااقة 
هوت الليفة اجودی إدريس الأولءاختلاف وزیری الصفاابة والبربر على 
تعيين الليفة ء قيام الوزير الصةلى بالبيعة لحسن بن يي » إذعان الوزير 
البربری هذه البيعة » وصول الأسطول الأفريق إلى مالقة ء فرار الوزير 
البربرى هم الخليفة الذى كان يريد أخذ البيعة له 

رغبة جاء مدير دولة حسن فى تقوية قوذه ‏ إغراء ياء لايرب بالوعود 
لتعيينه خليفة » خوف اابربر من شاء لاحتراهه للسلالة الماشعية » تظاهر 
البرير بالطاعة تنجاء ومبايعته » جريد كياء حش حاربة المليفة الجودى » 
ملاحظة وزير اء أن المربر یقاتلون بتراخ 
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AA 


AA 
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(4۱) 


۲۷ج 


صدور آمر نجاء إلى اند بالارتداد » ماولة نجاء اجتذاب العنصر الصقلى 
اال هل لعي سابع كران اعا خرفا من ار اتان 

إلى مالقة » إخراج البربر لادریس شقیق حسن من السجن ولقامته خليفة 
آخلاق إدريس ومواهبه > احترام الشعبالحموديينلأهم من‌سلالتالرسول» 
احتجاب الحموديين عن عیون الشعب كينا میبتهم واحترامپم ء بساطة 
إدريس وخروجه على تقاليد أسلاقه 

قصة إدريس مع شاعر من إشبوته 

(قصة إدربس بن يحي العلوى مع عبد الرن الأشبوق) 

القارنة بين الشاعر الا,شپوی وعشيقة جيو بتيد 

ضعف إدريس واستسلامه »> طلب پادیس من إدريس إرسال وزيره 
للتنكيل به » ءوافقة إدريس على إرسال وزيره إلى باديس 

غضب البربر على إدريس اضعفه وینه ونزعاته الاشترا كية » ثورة رئيس 
الحصن وصاحب الشرطة والحرس على إدريس ورغبتهم فى إقامة تخدمكانه » 

أهل مالقة يتجردون لنجدة خليفتهم إدريس 

إباء إدريس أن عکن أهل مالقة من السلاح حقتاً لدماء » ایداع إدريس 

فى السجن » إقامة مد خليفة مكان إدريس ء قوة الخليفة تمد وحبه لسفك 
الدماه » اقلاب البربر علی عمد وندمهم عل سافه (دریس 

إخراج درس من السجن وإقاءته خليفة » تغير أخلاق إدريس وإثارته 
لمرب أهلية » مقاتلة مد صومه وظفره بيم » ذهاب إدريس إلى أفريقية 

ومبايعته والخطابة باسمه في النابر 

(تقويم سبتة وطنحة) 

رحلة تمد إلى الاندلس وإقامته عند صاحب رندة 


( هوم رندة) 


۹۲ 
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حب ارم اسه 


محاربة ياديس للخيفة مد ء ثم صلحه معه ء عدد اطلفاء بالأندلس قق 
هذا المد 

موت أمير الإزيرة » موت الخليفة مد وتطلم إدريس الثاات إلى منصبه » 
إقامة إدريس الثالى خايفة » موت إدررس وعاولة حودی أن يخلفه وقطباء 
باديس على آماله . رغبة بادیس فى أن يضم مالقة ضون ولايانه 

(تقويم مالقة) 

استيلاء باديس على مالقة بلا كبير عناء » إذغان العرب له على كره > 
انتصار البرير لباديس وآسیابه 

(تاريخ الدولة الحسينية اطمودیة) 

تمکن بادیس من اقضاء على ال#وديين 


وفاة الفاضى أبى القاسم وقيام ابنه ( اين عباد ) على إشبياية ء اشتهاره 
فى التاريخ باسم العضد » قوة شخصيته وزعامته للحزب العربى ء المقارنة 
بين المعتضد وخصمه باديس زعم البر بر 
امهالك العتضد وبادیس على ااشپوات > الفرق ہیں العنذى وباديس ف 
الثقافة والتعلم » قيمة شعر المعنضد ف الدلالة على أخلاقه 
(أخبار المعتضد وأشعاره) 
آرحية المعتصد وشغقه بالفنون 
المقارنة بين العتطد وباديس فى أساليب السياسة 

ولع التضد وباديس بعرب الجر 

رقة حاشية المعسضد 

اجتماع شروط اللياقة فى مجلس سراب العتضد 


ص 
Ye,‏ 


۱۰ 


1١١ * 


۱.۱۰ 
۱۹۹ 
(NIT 


EYA — 


اعتدال طريقته فى شرب الخر 

حسن قيام المعتضد بأعباء الاك م تفانيه فى الملاذ 

المقارنة بين قساد المعتضد وشاد بادیس > موت باديس فى ساحة القتال » 
قلت اشتراك اد احربية ٠‏ وضم العععند للخطط اسر بة 
حيل باديس فى |اسكانة بأعدائه وسقمبا 

( فصل للفتح بن خاقان عرض فيه لذ کر باديس والمتضد ) 

رقة المعتضد فى حيله لانكابة بأعدائه 

دها. العتضد ء تصة المعتضد مم رجى من العرب استخدمه فى الوصيل 
الإسائل ان اسوه 

عافظة المعتصد على الانتفام عن بغضيه . قصة انتقام الستضد من المكفوف 
الذى کان بشپر به 

القار نة بين العتضد وبادیس فى معاملة ؛ غتلى و لتنکیل بهم 
أسوة العتضد بالخثيفة البدي 


(تغبیه اثاس للمعتضد بو حعقر الصور ) 


الفصل اسادس 


انقر اد المعتضد باکر ملا مناز ع ولا مشاور ءظنونه فىنية الیربر وخوفه 
میب ار ب لاب قر مو نة,وقتاه له » اتساع مملكة العتضد 


فى الجية الغربيه . محاربنه لابن طيفور واستیلاقه على مرتولة 

( حغرافية مرتولة ) 

مهاچة المتضد ليحي أمير لبلة العربى رغبة فى اتساع مب که م استیاد 
ييحي بالظفر صاحب بطليوسء ۱۶ ايف حلف من الب بر لصد المعتضد 
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YY 
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عن فتوحاته » سعی رئيس قرطية لعقد صلح ين الفریقین وإخفاقه » 
حار بة المعتضد للمظفر بمیدا من حلقائه. 

خروج اين حي من الحلف الیریری وانضيامه إلى المعتضد على كره مته » 
معاقبة الظفر ليسي على خروجه واستنجاد حي بالعتضد 

اتتصار جيش المعتضد على المظفر وريب بلاده 

تظاهر المظفر بعدم مبالاته بانپزامه ء تجاح رئيس قرطبة فى عقد صلح 
بين المظفر والمعتضد 

عار بة المعتضد ليحي أمير لباة وانتصاره » شعور أمير ولبة بأن المعتضد 
سيوجه إليه چ + علق أمير ولبة للمعتضد وتبنثته على انتصاراته » 
عرض أمير وله على المعتضد أن يتنازل له عن ولبة فى مقابل أن يبق 
حاما على سالطس » وضم المعتضد يده على ولية 

سفر أمير وابة إلى قرطبة ء مهاجة المعتضد لولاية شاب واستيلاؤه عليها 
زحف المعتضد على شنتمرية واستيلاؤه عليبا » اتساع إمارة إشبيلية 
فى الجبة الغرية » أسباب انصراف المعتضد عن مباجة الجبة الجنويية 
وأمرائها أولا ء تشکیرالستضد فقتل أو افك الأ راء والاستيلاءعلى ولاياتهم 
زيارة المعتضد لأمير بنى مرين > حفاوة الأميربالمتضداء دساءئس المعتضيد 
ضد الأمير ورشوته للبربر 

استثناف المعتشد سفره إلى مير رندة » إجلال الأمير له وترحيبه به » 
تد بير البريرمؤامرة ضد المعتضد وماولة قله .صرف معاذ بن قرة للبرير 
عن تنفيذ المؤامرة 

علم المعتمد يهذه المؤامرة وسفره توا إلى إشاياية 

دعوة المعتضد لأميرى رندة وبى مرين وكبار رجافها 

وصولالأمير ن إلىإشبيلبة وحفاوة المعتضد بها » دعوةالمعتضدللاميرين 
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ورحالها إلى دخول الطمام واستبقاوه معاد بن قرة ء خيانة المعتضد 
المستحمين وامانتهم جيعاً بالاختناق 
تطییب المعتضد لخاطر معاذ وإعلامه أنه آقنه اعرافاً ببجميله عليه 
يقاء معاذ بن قرة يا شبيلية حل عناية المعتضد وعطفه » إرسال المحتضد 
حيشاً للاستيلاء على بی مرين ورندة ء اتتصار المعتضد واستبلاژه على 
ولايات كثيرة 
فرح المعتضد باستيلائه على رندة ونخصينه ها > ذهاب المعتطيد لمعاينة 
رندة ونظمه شعراً فیها 


الفصل الابع 


حزن باديس وغضبه لانتصارات المعتضبد وئورة العرب للجنسية والوطن > 
عزه» أن يبيد المرب 

تفكيره في أن قتل العرب يوم احتاعهم لصلاة الجعة » استشارة بادیس 
لوزيره امعاعیل فى ذلك » رقض ورس باديس هذه الخطة 

ترك باديس لمشورة وزيره واستعداده اقتل العرب > إذاعة الوزير لخطة 
باديس و تصیحته لزعماء المرب بعدم الاجتاع اصبلاة اة 

لوم باديس لوزيره عل ىاذاعة خطته > اعتزام بادیس‌آن يغزو ولايات إشبيلية 
ماسة البرير للاتتقام من العرب »> انتصار العرب وارتداد البرر 

مپاجة المعتضد للقاسم بن جود أميرالجزيرة ودخول الفاسم فى طاعةالمعتضد 
إعلان المعنضد أن هشاماً الثاتى الزعوم لايزال حياً 

جم المعتضد لرجال الدولةوقعيه هشاماً وأمره بآلا بذاع ابر > عزمالمعتضد 
على الاستيلاء على قرطبة ء آبر المعتضد ابنه اسماعيل أن يستولى على 
مدينة الزهراء > كراهة اسماعيل لأبيه المعتضد والقکوی من قسوته وظلمه 


۱۰ 
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إثارة عبد الله البرزیلی لاسماعيل على أبيه المعتضد »م طلب اسماعيل من أبيه 
زيادة المعونة ورفض أبيه ذلاك» غضب المعتضد على ابنه وتسميتهإياه بالجبان 
اشنداد الحلاف بيت اساعیل وأبيه النضد ء تكول اسماعيل عن «واصلة 
الحرب وعودته إلى اتببلية » استيلاؤه على الكنوز والنفائس وذهابه 
إلى الشزيرة الخصراء 

تسرب خير اسماعيل إلى یه العتضد وإرسال السضد فرسانه لحاصرة 
اينه ٠‏ لحوء اساعبل إلى حصن شذونة ء وسط صساحب الحصن لدىالمعتضد 
العقح عن ابنه اساعیل 

قبول ألصضد لاو ساطة وعودة اسماعيل إل إشبيلنه » ندید رفابه المعتضد 
على ابنه وقئل من كان معه م حباه إسماعيل فى املاس من آبه واافرار 
ليلا عساعدة اراس والعبيد » اطلاع العتشد على حله أبه امماعیل قبل 
فراره وقتله له »> عودة العتضد إلى الحزن على انه وتآنت سه على قله 
تصريحه بسناعات ابته فى الجالس 

فتور المعتضد ورك لمباجة قرطية . عودة الصضت لاط واسعداده 


للاستاد» على مااقة 


(۱۶۷) (فصول من كناب الدخيرة عن العند ) 


۱:۸ 


تذمى العرب من حک بادس ق مالقة 


(۱۶۸) (ماذكره ابن حيان عن العتضد وما یه ) 
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أمل العرب فى اللاص من بادس على بد العضد ء مضل العرب لامعتضد 
على بادیس 

انقاق العرب مم المعنضد على مؤامرة ضد باد اس 

تنفيذ الوّامرة وشبوب ورة فى العاصمة 

وصول جيوش إشبيلية بقيادة العتمد بن العضد 

آخذ البربر على غرة وهلاك أ كترم 
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قتح جيم الولاية إلا حصن مالقة > أسباب تعض قتح حصن مالقة 

الغية من أن يشد بادیس آزر احامية الحصن .. ؛ 

الأشارة ة على العتمد بأن يشدد الحصار على من 5 

عدم تقدير العتمد شنه الأشارة 2 ۴ إطلاق المعتمد سراح جتده 

(فصل لابن بسام عن ابن الأفطس) 8 

خديعة البرير للمعتمى بطلیپم أن يترك الحصن > إخبار حامية الحصن باديس 
بأن الفرصة ساتحة لباغتة عسکر الستمد. 6( وصول جنود غر ناطة إلى مالقة 
وغفلةامعتمد عنبا » قيام جنود غر تاطة بمذيحة فى عسكر إشبيلية » انسساب 
العتمد إلى رندة » خضو ع مائقة سک بادرسی 

حتق العتضد حين وصله. خير امْزعة ء إصدار العلضد أمره باعتقال اينه 
العتمد » إرسال العتمد قصيدة إلى والده العتضد یستعطقه ويعتذر له ء 
قصيدة العتمد 

إقاء امعتمد النبعة على خيانة البربر 
تأثر العتضد بقصيدة ولده المعتمد وعطقه عليه 

بح المعتضد للمعتمد العودة إلى إشبيلية وصفحه عنه » يقظة بادیس‌وخوقه 
من مباجة المعتضد لمالقة مر آخری » الحديث عن يوسف ولد اسماعيل 


0 1 


هون باديس »> أخلاق يوسف وصقاته ۱ 
سيطرة یوسف على بادیس »> احتقار يوسف للادیان > إساءته للعربه 
والبرير والیہود » معاداته لأبى اسحاق الالبیری 
قصيدة أنى اسحاق فى الارغراء بالیبود > تطلم أبى اسحاق لنصبه في البلاد 
و مخییبیوسف لاماله ء رحلة إسحاقو نظمةلقصيدته ف‌تبییج العامةعلی پو سق 
آثر الفصيدة فى نفس بادیس ء وغية البربر فی‌الانتقام من یوسف ء إإشاعة 
انضواء يوسف حت لواء الستصم آمیر للرية: 

28> رع ۲۸ 
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رغبة بوسف فى قل بادیس والصعود إلى عرسه ء تعليل غضب البر بر على 
بوسف » مباجة بوسف فى قصر الأمارة وقتله وصلبه 


( 6۱۷ ( مدة الیپود ) 7 
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قتل صنماحة للیبود وهب دور ۱ 
عدد القتلى من الپود 


۰ 

الفصل الاس 
امالة فى ية آحاء اسبایا» وحیه فردیند جيوشه اهال المسامينه ۰ انتزاع 
فردینند من الظفر مدینتن ء اننزاع فردینندمن ملك سرقسطة جیم‌الصون 
والعاقل » زحف فودینند على المأمون صاحب طليطاة 
تعدم الأمون لفردینند بالمدايا والو لاء دهات فردراند !ل المتضد وإحرأقه 
قرى إشييلة » إعطاء المعتضد افردیند إتاوة . الاتداق على أن يحعطى 
العتضد لفرونتد جرب سنوية | ۱ 
الانفاق على أن يرسل العدند حثان القديسه حوست , الأخفاق فى الور 
على رفات القددسة ۱ 
حيلة المتضد فى الماطلة فى دقع الجز نه 
توجبه فردینند *لة إلى بلفسية » انسار جرس دردینند على جوش بلنسية 
استيلاء اس هردونته على قلعة باريتر وقتل جود الحاميه عدراً 
سعر ديش قر دید وتركه حاسة ضعيفة على بلنسية »> استيلاء النذر ملا 
سرقسطه علیپا ععاونة اامتضد 
ميض فردینډ 
وقاة هر دینند . وقاه السضد 


مخاوف العنض فى آواخر أيامه 
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۸۲ استاعه الى الغتاء قبیل موته 
۳ موت ابنته قبيل موته 
۳ ( رثاء ابن زدون لابنة العتضد,) 
۶ قيام المعتمد بن المعتضد على إشبيلية خلةاً له 
5 
الفصل التاسع 

6 تاريخ العتمد » اتصال العند يابن عار 
١47‏ معاونة رجل من شلب لابن عمار 
۷ إامة ابن عار والعتمد ,اب » شك ابن تمار وارتبابه يالاس 
۶۸ عدم ثقة أبن مار فى صداقة العتمد له 
۲۸ ( نهمأة این مار وطرف هن آخباره وآشعاره ) 
۸3 فصة معر ابن عمار مع العتمد 
١‏ لوم المعتمد وابن عار بعد السمر على فراش واحد 
٤‏ أحلام ابن عمار الزعجة فى تلك الليلة م نوهه أن العتمد سيقتله 
۰ مطاردة ابن عمار لأوهابه وتعليلها بتأثير النبيذ 
١9‏ معاودة الأحلام الزعجة لابن عمار 
۸ إيقان اين عار بأن هذه الأحلام وحى سماوى 
۹ دراج اين مار قسه فى <صير و نومه فى دهليز القصر 
۰ عزمه على امهرب صباحا واستعداد ۱ 
۱ تفقد العتمد لابن عار والعتور عليه داخل 0 لاح العتمد على ابن 

عار أن یقضی اليه بسره 
۲ إفضاء ابن عار للمعتمد بالسر » تطییب العتمد لخاطر ابن عار » قصةالعتيد 

| وابن عار بشلب وخروجهما اتزم 
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وقوع العتمد فى شرك حب فتاة طارححه الشعر > طليه إلى الت ة أن تذغب 
إلى قصره وقبول الفتاة ذلك 

اقتران المعتمد بالقتاة ء صقات الفتاة ومواهپا 
غرائب آطوار الفتاة ومیوها > غرام العتاة بالشلج اللاقط على الا 

غرام الفتاة بأرجل النسوة التعلات بالطين 

تحقيق العتمد لرغبات القعاة' 1 

مقت رجال الدين لزق فتاة العتمد » شعر العتمد إلى الفتاة , 

حقظ التمد لصداقة ابن عمار 

غطب المتضد من‌استیلاء ء اين عمار على ابنه العتمب تفرقة العتضد بت اينه 
آلعتمد وابن مار م عودة المعتمد إلى ادن عار بعد أن وی الم خافا 
یه العتضد > ولية اين مار علي شلب 

شعر العتمد إلى أبن مار فى مقره الجديد » دخول ابن عمار شلب 

سؤال اين عمار عن التاجر الذى واساه فى حته ومكاتأنهله » استدعاء 
العتمد لان مار وتعیینه كبيراً لوزرائه ۱ ْ 


الفصل الماش 


غرام العتمد ووزيره اين عمار بالشعر والشعراء 
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(۲۱۳) ( ترجه عبد املیل بن وهبون ) 
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قصة المعتمد مم عند الیل بن وهبون ول کرامه له 

قصة البازی الستجابی اللس وخع العتمد عليه پاقتل وألصلب ۰ 

حديث العتمد مع الستجایی اللس وتیسطه معه 

عقو العتمد عن السنجایی اللس و ولیته رئيساً مرطة 

اشتغال العتمدبالولام‌واللاهی > مشاركة زوجالمعتمد له فى قراءة الشعروقرضه 


لاع ات 


۰۱ غضب زوج المعتمد علي ورسالته اليا فى الاعبدار ء اعام الد لأعمال 
۷ أبيه وجده فی الفتح 

۷۲ صم العتمد قرطية إلى ملسکته 

۽ ۲۲ شعز اللتمد ی قرطة 


(: ۲۲) ( فصول من البيان الغرب فى فتح العتمد لقرطبة © 
ه ۸۲۲ حاولة انتزاع قرطة من سا كبا عياد بن العمد ۰ 
؟؟ عملة عباد عن الدسائس الق حاك للاستيلاء على قرطبة 
۷ مان ان عكاشة لمآمود أن ياخد قرطبه من عياد 
۸ صفات ابن عكاشه 
۲۹ خيرة ابن عكاشة قرطبة 
۰ ضعف عاد عن امتلاك أزمة الحكم تكبا لحد بن مارتن » صقات مد 
ابن ماران رئيس حامية قرطبة ما کتهای دیبات ابن عكاشة 
۲۳۸ انوا كل عباد ورئيس حاميته فى مناوأة ان عکاشة > دخول ابن عکاشة 
قرطبة واقتحامه قصر العتمد » قتل المتئد ء مياجه ابن عكاشة لقصر 
رئيس الامية 
۷۷۲ قتل رئيس الامية » جم ابن عكاشة آهل قرطبة بالسجد الجامع وأخذه 
۰ الميعة للمأمون 
(۲۲۳) ( قصول من قلائد الععيان ی فتح أبن عكاشة لقرطبه ) 
:۷۷۳ دخول الأمود قرطة 
۲۵ تظهر الأمون باشناء على ابن عکاشة وإخعاؤه ية قتله 
۳۳۹ قتل الآمون بقرطية بيد آسد الترددین على جلشه » حزن العتمد على ضياع 
۱ قرطبة وموت أبنه عباد ا 
۷ ضياع جحبود العتمد فى استرداد قرطبه والثار لابه عياد آول الأمر > 
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استیلاه المعتمد على قرطية وعکنه من اللحاق بان عکاشة وقتله » فتج 
العتمد طليطلة ء القار تة بين العتمد ويقية ملوك الطوائف » تأدية العتمد 
الا تاوة لأولاد فردینند 

غزو الأذفونش السادس لا شبيلية » حيلة كبير وزراء اشبیلیة ابن ار مم 
الأذفوتش السادس 

لعبه الشطرنج معه »> شرط اين عمار على الأذفوئش إذا غلب آحدها الآخر 
رفض الأذقونش للشرمءل ولا 

قبول الأذفوش للعرط » غلبة ابن عمار للالذفو نش وطلبه مه المودة إلى 
بلاده تنفيذاً لش معط 


1 


طلب الأذفونش جزية من اين عمار وإعطاؤها له وعودته إلى لاده 


الفصل افأدی عشم 

اماه أطاع ابن عمار إلى فتح مرسبة » ذهاب ابن مار الى مرسية وتزوله 
ضيقاً على رګول 

عقد ان عار للصداقة يئه وين أعيان مرسية م عرض ابن عمار على رعون 
مالا لمساعدته جنده ء تعاقد ابن عمار سم رعون على أن ببى ابن العتمد 
قاقد الیش رهينة عنده حت رصل اليه الال . احتاع جود ورعون شنود 
إشجيلية لفتس مرسية ء تعاون العتمد فى إرسال الال » ظن رعون أن ابن 
عمار خدعه ء إلقاء رون القبض على اين عمار واين العتمد 

عاولة الجيش الا,شييق إتقاذ ابن ار وأين العتمد وحزعه ء ابلاغ العتمد 


أثناء سيره إلى مرسية : اعتقال أبن عار واين العتيد ء إطلاق سراح ابن 


مار ووصوله إلى العتمد 


سس ٣۹‏ س 
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4 قصيدة ابن مار إلى المعتمد فى استعطافه 
(۲۶۱۷) ( فصل من قلائد العقيان فى شأن قصيدة ابن عمار ) 
۷ احتفاظ المعتمد صداقته باین مار وعطقه عليه 
۸ قصيدة المعتمد إلى اين عمار 
۹ رحاء ابن عار إلى النتمد أن يرسل المال إلى وعون لأطلاق سراح اين 
٠‏ العتمد » طمع رعون فقأ كثر من الال الشروط » ضرب‌العتمد مسکوکات 
۱ مزيفة وإعطاوها لرعون » قبول رعون للسکوکات وإطلاق سراح ابن 
١‏ العتمد » تطلم ابن عار إلىفتحمرسية ء ذهاب‌این عارچیش(شبیی لحصارها 
۰ ساعدة اين رشیق صاحب حصن بلج لابن عار » سقوط مرسية فى ید 
ابلیش الا تبیلی 
۷ دخول ابن ریق هرسية وتامپا واعتقال صاحببا ابن طاهر ء أخذ 
البيعة للمعتمد 
۲ استقبال ابن عيار عرسية ء استثثار اين عار بالأمر ووقیعه على الرقاع 
مغفلا اسم المعتمد » تغير المعتمد على ابن عار لزهوه 
۳ سعى جاعة من الاشبيليين للایقاع بين أبن عيار والمعتمد 
۵ أثر الوزير أبى الوليد ق إيغار صدر العتمد على ابن عار » حصومة ملك 
بلةسية صديق صاحبمرسية اللو ع لابن عمارء محاولة ابنعيار اصطناع صاحب 
مرسية الخلوع » إرسال ابنعار هدية إلى صاحب مر سية الخَلوع ورقضهها 
هه؟ وساطة ملك بلنسية لدى العتمد فى إخراج صاحب مرسية الخلوع من 
السجن » أمر العتمد إلى ابن عار بالافراج عن صاحب مرسية وإهيال اين 
عيار لأمر المعتمد » فرار صاحب مرسية ولجوءه إلى صديقه ملك بلنسية > 
حریش ابن عار أهل بلنسية على الثورة على مليكهم » هجاء ابن عمار 
للك بلتسية » عل المعتمد يبجاء ابن عبار للك يلنسية وغضبه لديك 
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شعر المتمد فى هجو ابن عار ء شعر ابن عبار في هجو المعتمد وزوجاته ء. 
اطلاع يهودى على 'شعر ابن عمار ق هجو العتمد » إرسال اليهودى شس 
اين عمار إلى ملك بلنسية » ارسال هلك يلنسية الشعر إلى الد 4 غضب» 
المعتمد على ابن عمار : 

'تعبد بعش أنصار الستلد له بالاتقام من اين عمار » اتصراف ابن عمار إلى 
مياهجه ولذاته ء اتقلاب ابن رشیق على اين عمار و حریضه امن عليه ء 
إيقات ابن عمار بالهلاك ولیاذه بالفرار » لجوءه إلى الأذفونش ء أمل ابن 
عمار فى أن يساعده الأذقونش على فتح بلنسية ء تخییب الأذفونش أمل 
أبن عمار وميله إلى ابن رشيق : 

حول ابن عمار إلى سرقسطة واتصاله يصاحيها الفتدو » تحول اين عمار 
إلى «لارده» واتصاله بصاحبها الظفر» عودة ابن عمار إلى سرقسطة واتصاله 
بصاحبها المعن بن القتدر ۱ 

ورة آحد أصحاب الحصون على المؤعن ٠‏ قام اين عمار بأخضاع صاحب 
الحصن » قل اين مار لصاحب الحسن وسرور المؤمن بذاك 

طلب الوص من ابن عمار الاستیلاء على شقورة » ذهاب ابن عمار لفت 
شقورة و هر عته ووقوعه أسيراً 

عمل العتمد على تخایس أبن عمار من الأسر بالال » وصول اين عمار إلى 
قرطة ومئوله بين يدى العتمد > تقر يم اتید لابين عمار وعت اء 
ا به جر اء له له على هجوه هن 

قل ابن عدا الى إشبيلية وحيسه فى قصر العنید » وساطة الراشد ين 
العتمد 6 أبيه للعقو عن اين عمار 

تظاهر المعتمد لابن عمار بالعطف عليه ووعده بالفوعه ‏ إذاعة ابن عمار 
لوعد العتمد له ۱ ١‏ 
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غضب العتمد على أبن عمار وتقريعه له عل اذاغة وعده 
قتل العتمد لابن عار 


الفصل التاى عضر 
اعتزام الأذفونش فتح شبه الجزيرة » ضعف الفادر أمام الأذفونش ودقعه 
اطزية له.لوهه إلى الأذفونش فى حایته من هل بلده طليطلة : 
طلب الأذقونش من القادر مالا » طلب القادر من كبار رجال المملكة دقع 
امال وامتناعهم » تسلیم الطليطليون أمرم إلى التوکل وهرب القادر ليلا » 
لجوءه إلى الأذقونش وطله منه أن بساعده على إعادة ملك إليه ء وسل 
الأذفو نش إلى المعتمد لطلب الجزية 
طلب وسول الأذفونش اليبودى زيادة الحزية ونهدده رسول العتمه ء 
تبلیغ التند تيديد الیپودی ۰ آمر المد باداع رس لالأذفونش فالس 
كتل البپودی وصلبه ١‏ 
خضب الأذفوتش على المعتمد وعزمه على غزو إشبيلية » سير الأذقو فش 
بجبوشه إلى إشييلية » إرسالالأذفونش إلى العتمد بطلب الافراج عن‌رسله 
السجو تين»إطلاق المعتمد سراح رسل الأذفونش بصروط»حصار الاذفوتش 
لام شييلية 


توجیه الأذفونش جيو شه إلى طليطلة»مظاهرة القاد ر للا ذفو نش عل فتح بلقمية 


مهاجرة أعل بلنسية إلى سرقسطة » معاهدة الأذفونش مع القادر 
دخول الأذفونشعاصمة مملكة القوط 


) سقوط طليطلة وقصيدة ساعر منها في الفجع؛علیبا‎ ( ١ 


رهن 


عظمة الأذفونش وكبرياؤه 


ان 


عن 8 5 

4 رياسة الأذفوتش على ملوك الديانتيي الاسلامية والنصرانية '! 

هلام تنازع ابن عبد العزيز على يلنسية 

(۲۷۰) ( فصل من البيان الغرب عن ان عبد العزيز ) 

۷ إبقاء القادر لحيش الا ذفوتش ليحميه م إقطاع القادر حیش الاأذفونش 


أرضاً بزرعبا :5 و 
۸ غارة جيش الأذفونش على بلنسية وفظاعتهم فى قتل رجالها ونائها » عزم 
الأذفونش على الاستيلاء على سرقسطة ١‏ 


9 حلة عرب أسبانيا فى ذلك الوقت ' 
54 تفكير العرب فى الاستنجاد بافريقية » اتماه رأى العرب إلى الاستنجاد 
بالمرابطين وم بربر الصحراء » استدعاء العرب للمرابطين إلى إسيانبا 
۰۱ مكاتبة المعتمد إلى بوسف ملك المرابطين » تصمیم المعتمد على الاستعانة 
' بالمرابطين وخالقة ابته الراشد له 
(۲۸۲) ( قصل من كتاف آخر ملوك بی سراج فى آحوال اسبانيا فى ذلك الوقت ) 
۳ إبرام المعتمد الطته فى الاستعانة بالرابطیت » إفضاؤه مخطته إلى النوکل 
صاحب بطلیوس ۱ 
۶ افضاؤه خطته إلى عبد الله صاحب غر ناطة 
۰۵۰ طلب العتمد من التوکل وعد الله إرسال فاضییهما إلى إشبيلية 
۷ انضیام ابن أدثم والوزیر أبى بكر بن زیدون » إعار الوقد إلى یوسف 
ملك الرابطین وطلیه إليه العبور على رآس حش + شروط یوسف على 
الوفد ومراوغته له ء شك ملوك الانداس فى ثيات وسف 
۸ قيام سك ملوك الأندلس فى نيات بوسف على غير أساس 
(۲۸۸) ( فصل من كتاب العجب عن وسف والعتمد ) 
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۹ لستشارة بوسف لفقپاء والعلماء فيا جب عمله ء إشارة العلماء واققباء 
على بوسف بقتال الأذقو نش 

۰ شروط وسف والوافقة عليها 

۲ سير وسف بجيشه إلى إشبيلية واستقبال المعتمد له 

۳ هدم العتمد هدايا إلى وسف » أتشضمام باديس وملك غر ناطة وملك مالقة 
إلى المرابطينه 

۶ ارسال المعتصم كتيبة من الفرسان إلى المرابطين » زحف جيش الرابطین 

٠‏ والتقاقه ميش المتوكل > زحف الجيوش إلى طليطلة 

۲۹١‏ عاصرة الأذفونش لسرقسطة فى ذلك الوقت 

۲۹۰ إرسال الأذقونش إلى ساعديه أن يشوا جيوشهماء. التقاء حیش 
الأذقونش بجینس الرابطین 

۷ كتاب وسف إلى الأذفونتى بطلب الزية أو الاسلام أو الحرب 

۸ رد الاذفونش على کتاب وسف 

5 ضرب موعد ارب وحيلة الأذفوتش فيه » فم المعتمد ليلة الأذفوتش 

۲۰۰ تقدم الاندلسين فى الیش 

١‏ زيادة جيوش الاذقونى على جيوش الرابطین ء اقتراب الميش السيحى 


و خاوف المعتمد 
۲ استحات العتمد لیوسف لتقدم بایوس > قلة اهام توسف عا یضیب 
الأندلسين 


۳۳ فرار الأندلسيين وبقاء الإشبيليين وملكبم » وصول تجدة من عسكر 
الرابطت » تهپقر العدو ۱ 

۶ خطة وسف فى مباغتة السدو من الف 

۰ توقق _وسف فى تنفیذ خطته 
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حدوث مدبحة هائلة ي مسکر الاقافونس 
اشتداد العركة بين الیشین 
إهابة وسف صفوف السامين 
كلة يوس للسامين فى الترعيب فى الاسنشهاد 
عودة الأندلسيت الفارين وانشماميم إلى صفوف ابش 
رند وتف طرسه من السودان وحمله على حيس الأذقو اش 
طعن زنحى للاأذفونس نجر فى ده 
اتتصار المسامين » قرار الأذقونس وعسكره » نية یوسب فى تعفب الفارین 
وزحفه إلى بلاد الأعداء ء ابلاغ ایوسف نبأ وفاة انه وعودته إلىافريقية ء 
بقاء العتمد ونحت إمرنه جيش من الرابطین 


ملوك الطوائف وعوا سم 


إشبيلية ‏ سو عباد » قرصة س سو حهور 
مالقه ‏ بو مود 

المزبرة ‏ سو مود » عرناطة ‏ ينوا ویری 
قرموتة ‏ بو برزال » رنده 

مورور ء اركش > وليه » تبله 

شلب بو مرين » سنتمرية » مرتله » «طلیوس 
طليطلة » سر قسطة 

السپلة : مو رزين » القت : بمو قاسم » لسبة 
دابية » مرسية 


المربة 


سک £0 ينكد 


ديانة العرب فى الحاهلة 

۲ ديانة العرب الأول 

۳ العرت وان 

(۲۳۳) ( بعش الأساطير عن الجن ) 

(۲۳۰) ( أساطير الجن وسلیان الني ) ' 

(۳۳۰) ( نس القرآن على آن العرب لم يعبدوا الأصتام لناتها ) 
۳۶۰ مكة والكعية 

(-2") ( أعظم أصتام الكعية ) 

1 4؟) ( وصق الصتم « هيل » ) ء ( آول من تصب « هيل » ) 
۴ الجر الأسود 

۳ عيادة الأصنام 

) ؟) ( نثأة عبادة الأصنام ) > ( ول من آدخل عبادة الأصام‎ 4١ 
> حال الناس فى الرضاء عن الدين والكره له‎ ( )*4 5 

(۳۶) ( قيمة النعجة عند العرب ) » ( وصف الصتم ذى الخلصة ) 
(۳۶۷) ( أول من آخقر ذا الخلصة ) 

۹ عقيدة البعث 

١ )۳۰۰(‏ سرد الپود ) » ( الصدوقود ) 

(۳۰۳) ( و تدقة سادات قریش ) 

ع ۰ السيحية واليپودية 

۹ه“ الختيفية 
252 ؟) ( تفسير الخحنيفية ) 


نج ا بت 


ص 

۲ امعد وعاة الى 

»> اتخات اللقة 

وس ۷ ) ( الى لاع إلى قصة مسيامة © 
(۲۷) ( یں عير وآ تک ) 

۸ ۳۷ عد الشصر 

) یب معد یکرت ى السوية‎ ( )۳۷ ٩( 
) وی ( قول الکیت ق واقعة اللسين‎ 
]هار الرحعيه‎ ۳۹۰ 

۳۳۰ عمو بين عه العرير 

۶ قواعد الاسلام 

) حدیث حریل مع رسول الله ص‎ ( )۳۹ ٤( 
أسامه اءتشار الاسلام‎ ۰ 

ه ٠ع‏ معحرة ۱ #اسلام 


لا + ع دين العرس 


حوی جهرة من أرو عالقصص الانسانية العالية » وتخبةمن الا دب 
المالى لا کب رکتاب فرنسا واتجلترا و إيطاليا وأسبانيا » فى زهاء سائة 
صفحة وقد عرف القراء ما تاز به أسلوب مترجم هذا الکتاب من 
صفاء الديباجة , وقوة التصو بر » ودقة الأداء . 
والكتاب مطبو ع آغر طبع . حلى کثیر من الصور الفنية . 
و یطلب من مکتبة ومطبعة 
و ا ۶ ۱ 
سی لباق لى وشے اه می 
3 ا اكات الشبيرة 


روائم من قصص الثرب 

صورة جديدة من الا دب العرف 
مختار القصص 

رسالة الغقران 

نظرات فى تار مخ الا" دب الا ندلسی 
مصارع الما 

مصاوع الاعیان 

ديوان اين الروی 

دروان ابن زيدوت 

عختارا ت كامل كيلانى 

موازین النقد الا دی 

قن الكتاية 

أساطير آلف يدم 


مكتية ومطيعة 


سے 1 3 چک ۳ 
سیلبا ج ی سک د 
عتوارسید. ری نت 
صر ویګه بو سط العو سا2 و هب صر 
ند پر سسسہ ترا سسا حا ے4 سی سه 
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3-3 اب عد 
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